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 المقدمة
 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على سيّدنا محمّد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيّبين الطاهرين، وعلى جميع 

 الأنبياء والمرسلين، وبعد... 
 

رَاطٍ مُّسْتَقِّيمٍ قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: ﴿ ي سَوِّيًًّّ عَلَى صِّ ي مُكِّبًّا عَلَى وَجْهِّهِّ أَهْدَى أَمَّن يََْشِّ  .1﴾أَفَمَن يََْشِّ
 

إنّ الإنسان الباحث عن الحقّ، لا بدّ له في بحثه من الالتفات إلى معالم الحـقّ، والاهتـداء  ـا في سـيه، وهـذا الاهتـداء لا 
 يتحصّل له في حالة الغفلة وعدم الالتفات إلى هذه المعالم.

 
والمفسّر في عمليّة التفسي، وهي عمليّة بحث عن الحقيقة، لا بدّ له من مراعاة مجموعة من الأصول والقواعد التي تشكّل 
معالمَ للوصول إلى فهم المراد الإلهيّ من القرآن الكري، بحيث لو أغفلها المفسّر أو لم يلتفت إليها ضلّ في طريقه ولم يدرك 

 بغيته في الوصول إلى الحقيقة.
 

ومن هذا المنطلق، سـعى مركـز نـون للتـأليف والترجمـة إلى إصـدار هـذا الكتـاب اسـتكمالا  للسلسـلة التعليميـّة القرآنيـّة الـتي 
تعُــنى بدراســة القــرآن الكــري وعلومــه، واستكشــاف معارفــه ومقاصــده، وإيصــالها إلى أذهــان الطــلّاب والطالبــات بأســلوب 
تعليمــيّ هــادف، فكــان هــذا الكتــاب عأساســيّات علــم التفســيع الــذي يعــنى بتقــدي أصــول التفســي وشــروطه وضــوابطه 
وقواعــده ومناهجــه واتّاهاتــه بأســلوب تعليمــي، أحــد الجهــود المبذولــة علــى هــذا الطريــق، بعــد صــدور المجموعــة الأولى مــن 

 المتون القرآنية عن المركز، وهي: دروس تمهيديةّ في العلوم 

 
 . 22سورة الملك، الآية   1
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 والمعارف القرآنية، مدخل إلى علوم القرآن، تّويد القرآن، إعراب القرآن، دروس في علوم القرآن، وهدى القرآن.
 

 ويتُوخّى من هذا الكتاب تحقيق الأهداف الآتية:
 تعزيز الارتباط الروحيّ والوجدانّ والفكريّ بالقرآن الكري. -
 
 معرفة أصول التفسي وضوابطه ومناهجه واتّاهاته والتمرّس على تطبيقها. -
 
 تسهيل عملية تناول أصول التفسي وضوابطه ومناهجه واتّاهاته بأسلوب تعليميّ هادف. -
 

 ولتحقيق هذه الأهداف، جرى اعتماد تقسيم كلّ درس إلى ستّة أقسام، هي:
 أولا : محاور الدرس

 ثانيا : أهداف الدرس
 ثالثا : محتوى الدرس

 رابعا : المفاهيم الرئيسة في الدرس
 خامسا : فكّر وأجب

 سادسا : صفحة مطالعة مرتبطة بمضمون الكتاب
 

 وقد حرصنا عند تأليف الكتاب على مراعاة مجموعة من السياسات العلميّة والمنهجيّة والفنـّيّة، أهّمها: 
 الاستفادة قدر الإمكان من فكر علماء الإماميّة، من المتقدّمين والمتأخّرين، وتسييله داخل الدروس. -
 الحرص على دراسة أبرز الآراء وأشهرها في أصول التفسي وضوابطه ومناهجه واتّاهاته. -
 إسناد الأقوال والروايات المنقولة في الكتاب إلى مصادرها الأساس. -
 تقسيم الكتاب إلى أربعة وعشرين درسا . -
 في عدد صفحات كلّ درس. -قدر الإمكان  -مراعاة التقارب  -
 

وحــّ  نكــون مشــمولين بعنايــة الله تعــالى، نضــع بــين أيــديكم هــذا الجهــد المتواضــع، عســى أن يكــون خطــوة مــن الخطــوات 
 المتحقّقة في طريق الاهتداء بمعالم القرآن.

 
 والحمد لله رب العالمين
 مركز المعارف للتأليف والتحقيق 
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 ( 1الدرس الأول: مباحث تمهيديةّ في علم التفسي ) 
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يتعرّف إلى معنى علم التفسي وموضوعه  -1
 يشرح أدلة مشروعيّة علم التفسي.  -2
 يستعرض تاريخ نشأة علم التفسي ومراحل تطوّره. -3
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 معنى التفسي
، عوالتفسي كشـف معـنى اللفـ  1التفسي في اللغة: عالفاء والسين والراء كلمة واحدة تدلّ على بيان شيء وإيضاحهع  -أ

وإظهــاره، مـــأخوذ مـــن الفســر، وهـــو مقلـــوب الســفر، يقـــال أســـفرت المــرأة عـــن وجههـــا: إذا كشــفته. وأســـفر الصـــبح: إذا 
 .2ظهرع

 
 وعليه، فإنّ معنى التفسي في اللغة متقوِّم بالشرح والكشف والإيضاح بعد خفاء.

 
 التفسي في الاصطلاح: ذكر المفسّرون، قديما  وحديثا ، تحديدات كثية لمصطلح التفسي، أبرزها الآتي: -ب
 .3عالتفسي كشف المراد عن اللف  المشكلع -
 
 .4عالتفسي كشف المغلق من المراد بلفظه، وإطلاق للمحتبس عن الفهم بهع -
 
 .5عهو علم يبحث فيه عن القرآن الكري، من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشريةّع -

 
 . 504، مادّة عفَسَرَع، ص 4هـ.ق، ج1404ابن فارس، أحمد: معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، قم المقدّسة، مكتب الإعلام الإسلامي،    1
 . 438، مادّة عفَسَرَع، ص3هـ.ش، ج1362، طهران، المكتبة المرتضويةّ، مطبعة چاپخانهء طراوت، 2الطريحي، فخر الدين: مجمع البحرين، ط  2
م،  1995هـ.ق/ 1415، بيوت، مؤسّسة الأعلمي،  1الطبرسي، الفضل بن الحسن: مجمع البيان في تفسي القرآن، تحقيق وتعليق: لجنة من العلماء والمحقّقين، ط 3
 . 39، ص 1ج 
، القاهرة، دار إحياء الكتب العربيّة، عيسى الباب الحلب وشركاؤه،  1الزركشي، بدر الدين: البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط   4

 . 147، ص 2م، ج 1957هـ.ق/  1376
 . 6، ص2م، ج 1995هـ.ق/ 1415، بيوت، دار الكتاب العربّ، 1الزرقان، عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القرآن، تحقيق: فوّاز أحمد زمرل، ط 5



 

 16 

عهو محاولة إزالة الخفاء في دلالة الكلام ... بحيث ستر وجه المعنى، ويحتاج إلى محاولة واجتهاد بالغ حّ  يزول ويرتفع   -
 .1الإشكالع

 
 .2عهو بيان معان الآيات القرآنية والكشف عن مقاصدها ومداليلهاع -
 

ل فيهــا، لــدها تحصــر التفســي في خصوصــيّة الكشــف والبيــان، وتســتبعد كــلّا  مــن بيــان  وبمراجعــة هــذه التحديــدات والتأمــّ
ة ل لفـــا  الـــواردة في القـــرآن عـــن  المعـــنى الظـــاهر مـــن الـــنوّ القـــرآنّ، والمفـــاهيم اللغويـــّة الـــواردة في القـــرآن، والترجمـــة الحرفيـــّ

 الدخول في التفسي.
 

وعليه، يمكن تحديد التفسـي تحديـدا  اصـطلاحيّا  بأنّـه: عاسـتخراج المعـان المسـتورة والمحتبسـة تحـت الألفـا ، والكشـف عـن 
 مقاصدها ومداليلها، وفق مجموعة من القواعد والضوابط مرعيّة الإجراءع.

 
 موضوع علم التفسي

بنـاء  علـى مـا تقـدّم مـن تحديـد اصـطلاحيّ للتفســي، يمكـن القـول: إنّ موضـوع التفسـي هـو عالمعـان والمقاصـد والــدلالات 
 المحتبسة في النوّ القرآنّع.

 
 مشروعيّة التفسي

ذكر الراغب الأصفهانّ في مقدّمة تفسيه اختلاف الأقوال في مشروعيّة تفسي القرآن، بين من بالغ في الموقف منه ومنع 
ن شـاهد التنزيـل مـن الصـحابة، أو مـن أخــذ  الكـلام في القـرآن، إلّا بتوقيـف عـن النـبّ صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم، أو عمـّ
منهم من التابعين، واحتجّوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: عمن فسّر القرآن برأيه فقد أخطأع، وفي رواية: عمن قال في 
ر ذا معرفـة وأدب، والعقـلاء والأدباء لهـم معرفـة  القرآن برأيه فقـد كفـرع. ومـنهم مـن قـال بمشـروعيّة تفسـيه، إذا كـان المفسـّ

ب َّرُوا آيًَّتِّهِّ وَلِّيَ تَذكََّرَ أُوْلُوا الْألَْبَابِّ الأغراض، واحتجّوا بقوله تعالى: ﴿  .3,4﴾لِّّيَدَّ

 
هـ.ق/  1425، مشهد المقدّسة، الجامعة الرضويةّ للعلوم الإسلاميّة، 2، تنقيح: قاسم النوري، ط2معرفة، محمد هادي: التفسي والمفسّرون في ثوبه القشيب، ط  1

 . 18-17، ص 1هـ.ش، ج 1383
 . 4، ص1الطباطبائي، محمد حسين: الميزان في تفسي القرآن، لا.ط، قم المقدّسة، مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين، لا.ت، ج 2
 . 29سورة ص، الآية  3
 . 164، ص 2انظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، م.س، ج  4
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ذِّينَ  هُ الــــ  وواقــــع الأمــــر أنّ الله ســــبحانه نــــدب إلى الاســــتنباط وأوضــــح الســــبيل إليــــه، ومــــدح أقوامــــا  عليــــه، فقــــال: ﴿لَعَلِّمــــَ
نـْهُمْ﴾ ر فيـه، فقـال: ﴿1يَسْتَنبِّطوُنهَُ مِّ رْآنَ أَمْ عَلَ ى ، وذمّ آخرين على تـرك تـدبرّه، والإضـراب عـن التفكـّ أَفَ لَا يَ تَ دَب َّرُونَ الْق ُ

. وقال النب صـلى الله عليـه 3﴾إِّنََّّ جَعَلْنَاهُ قُ رْآنَّا عَرَبِّيًّا، وذكر أنّ القرآن منزل بلسان العرب، فقال: ﴿2﴾قُ لُوبٍ أَقْ فَالُُاَ
وآله وسلم: عإذا جاءكم عنّّ حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فاقبلوه، وما خالفه فاضربوا به عرض الحائطع. 

 .4فبيّن أنّ الكتاب حجّة ومعروض عليه، وكيف يمكن العرض عليه وهو غي مفهوم المعنى؟
 

 نشأة علم التفسي ومراحل تطوّره
 إلى أربع، هي: 5ويمكن تقسيم مراحل نشأة علم التفسي وتطوّره

 مرحلة النشأة والتأسيس: -أ
وَأنَزَلْنَ ا بدأت هذه المرحلة مع النبّ صلى الله عليه وآله وسلم بوصفه المفسّر والمبيّن الأوّل والأجدر لكتـاب الله تعـالى: ﴿

َ لِّلنَّاسِّ مَا نُ زِّلَ إِّليَْهِّمْ وَلَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُونَ  لُو عَلَيْهِّمْ ، ﴿6﴾إِّليَْكَ الذِّكْرَ لِّتُ بَينِّّ هُمْ يَ ت ْ ن ْ يِّّيَن رَسُولاا مِّّ هُوَ الَّذِّي بَ عَثَ فيِّ الْأمُِّّ
 .7﴾آيًَّتِّهِّ وَيُ زكَِّيهِّمْ وَيُ عَلِّّمُهُمُ الْكِّتَابَ وَالحِّكْمَةَ وَإِّن كَانوُا مِّن قَ بْلُ لَفِّي ضَلَالٍ مُّبِّينٍ 

 
ا بيـانا  في أحاديثـه  وقد تصدّى النبّ صلى الله عليه وآلـه وسـلم لتفصـيل مـا أجمـل في القـرآن إجمـالا ، وبيـان مـا أ ـم منـه إمـّ

 الشريفة وسيته الكريمة، وإمّا تفصيلا  جاء في جلّ تشريعاته، من فرائض وسنن وأحكام وآداب.

 
 . 83سورة النساء، الآية   1
 . 24سورة محمد، الآية  2
 . 3سورة الزخرف، الآية  3
، الطباطبائي، محمد حسين: القرآن في الإسلام، تعريب: أحمد الحسينّ، لا.ط، لا.م، لا.ن، لا.ت،  41-39، ص 1انظر: الطبرسي، مجمع البيان، م.س، ج 4

 . 76-63،  27-23ص
،  514-157، ص1، معرفة، التفسي والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج 30-9، ص 1لمزيد من الاطّلاع والتفصيل، انظر: الطبرسي، مجمع البيان، م.س، ج   5
، الزرقان، مناهل العرفان في علوم  62-52، القرآن في الإسلام، م.س، ص 12-4، ص1، الطباطبائي، الميزان في تفسي القرآن، م.س، ج1043-529، ص 2ج 

 . 28-14، ص 2القرآن، م.س، ج 
 . 44سورة النحل، الآية  6
 . 2سورة الجمعة، الآية  7
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ة علــيهم الســلام مــن 17وأخــذ عنــه صــلى الله عليــه وآلــه وســلم الإمــام علــيّ عليــه الســلام هــذه العلــوم والمعــارف ، ثمّ الأئمــّ
ة، بوصــفهما متلازمــين لا ينفــكّ أحــدهما عــن  بعــده، وقــدّمهم النــب صــلى الله عليــه وآلــه وســلم مــع القــرآن الكــري إلى الأمــّ
الآخــر، وأمــرهم بوجــوب التســمّك  مــا، علــى مــا ورد في حــديث الثقلــين المــرويّ عنــه صــلى الله عليــه وآلــه وســلم والمتــواتر 

 .1تواترا  معنويّا  عند الفريقين
 

وتميّزت هذه المرحلة بتفسي القرآن بالأثر عن النبّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة علـيهم السـلام، والـذي ظـلّ مصـدرا  
 غالبا  على التفاسي إلى عصور متقدّمة عن صدر الإسلام )القرن الرابع الهجريّ تقريبا ( إلى جانب العلوم اللغويةّ.

 
وقــد بــرز في هــذه المرحلــة مجموعــة مــن الصــحابة )مــن غـــي أهــل البيــت علــيهم الســلام( اشــتهروا بالتفســي، وأخــذ عـــنهم 
التابعون وتابعو التابعين، ومنهم: عبد الله بن عبّاس، وأُبّ بن كعب، وعبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله الأنصاريّ، 

 وغيهم. 
 
 مرحلة التأصيل:  -ب

وتتميّز هذه المرحلة بتبلور علم التفسي وبلوغه مرحلة النضـج علـى يـدي أهـل البيـت علـيهم السـلام وصـحابة النـبّ صـلى 
 الله عليه وآله وسلم، وظهور المدارس التفسييةّ التي مهّدت لحركة التدوين في التفسي، ومن أبرز هذه المدارس التفسييةّ:

مدرسة مكّة: وهي التي أخذت علم التفسي عن أهل البيت عليهم السلام وصحابة النبّ صلى الله عليـه وآلـه وسـلم،   -
هـ.ق( الذي أخذ بدوره عن الإمام أمي المؤمنين عليّ بن أب طالـب عليـه السـلام، 68وأبرزهم: عبد الله بن عبّاس )ت: 

ي )ت:  ــّ ــبر المكـ ــد بــــن جـ ــاس: مجاهـ ــذة ابــــن عبـ ــرز تلامـ ــن أبـ اس )ت: 103أو  100ومـ ــن عبــــّ ــولى ابـ ـــ.ق(، وعكرمــــة مـ هـ
 هـ.ق(.104

 
 . 523، ص65، ح18هـ.ق، المجلس1414، قم المقدّسة،  1انظر: الطوسي، محمد بن الحسن: الأمال، تحقيق ونشر: مؤسّسة البعثة، ط 1
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ة الثلاثـة مـن أهـل البيـت علـيهم السـلام: الإمـام علـيّ بـن الحسـين عليـه السـلام، والإمـام   - مدرسة المدينـة: وقوامهـا الأئمـّ
محمــد البــاقر عليــه الســلام والإمــام جعفــر الصــادق عليــه الســلام، وقــد تميــّزت هــذه المدرســة بالعمــق والموضــوعيّة والــترا  

 التفسييّ الغزير الذي أثُِّرَ عنها، وشكّلت نواة للتفاسي في عصور لاحقة.
 
مدرســة العــراق: وقوامهــا تلامــذة الإمــامين البــاقر والصــادق عليهمــا الســلام، وفي طليعــتهم: زرارة بــن أعــين ومحمــد بــن  -

مسلم، ومعروف بن خربوذ، وحريز بـن عبـد الله الأزدي الكـوفي، وكـذلك تلامـذة عبـد الله بـن مسـعود، وأبـرزهم: مسـروق 
هـــ.ق(، والحســن البصــري 105هـــ.ق(، وعــامر الشــعب )ت: 75هـــ.ق(، والأســود بــن يزيــد )ت: 63بــن الأجــدع )ت: 

هــ.ق(. وكــذلك ظهــرت في هــذه المرحلــة مجموعــة مــن التفاســي الــتي اســتندت إلى روايات تفســييةّ مــأثورة عــن 121)ت: 
النــبّ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وأهــل بيتــه علــيهم الســلام، ومــن أبــرز هــذه التفاســي: تفســي فــرات بــن إبــراهيم الكــوفّي، 
ي، وتفسـي  وتفسي أب حمزة الثمالّ، وتفسي محمد بن مسعود الكوفّي المعروف بالعياشـيّ، وتفسـي علـيّ بـن إبـراهيم القمـّ

 محمد بن إبراهيم النعمانّ.
 

وكان البحث التفسييّ في هذه المرحلة، لا يتجاوز بيان ما يرتبط مـن الآيات بجهااـا الأدبيـّة، وشـأن النـزول، وقليـل مـن 
الاسـتدلال ييـة علـى آيـة، وكـذلك قليـل مـن التفسـي بالـروايات المـأثورة عـن النـبّ صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم في القصــو 
ومعارف المبدأ والمعاد وغيها. وعلى هذا الوصف جرى الحال بين المفسّرين من التابعين، كمجاهد وقتادة وابن أب ليلـى 
ري الصـحابة شـي ا   والشعبّ والسديّ وغيهم في القـرنين الأولـين مـن الهجـرة، فـإّ م لم يزيـدوا علـى طريقـة سـلفهم مـن مفسـّ
غي أّ م زادوا من التفسي بالروايات، وبينها روايات دسّها اليهود أو غيهم، فأوردوها في القصو والمعـارف الراجعـة إلى 
ر مـن هـذا  الخلقة، كابتداء السماوات وتكوين الأرض والبحـار وإرم شـداد وعثـرات الأنبيـاء، وتحريـف الكتـاب وأشـياء أخُـَ

 النوع، وقد كان يوجد بعض ذلك في المأثور عن الصحابة من التفسي والبحث.
 

هـــ.ق(، وتفســي أب حمــزة 94وقــد ظهــرت في هــذه المرحلــة مجموعــة مــن التفاســي، أبرزهــا: تفســي ســعيد بــن جبــي )ت: 
 هـ.ق(، وتفسي الإمام العسكري. 150الثمال )ت: 
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ومع بداية القرن الثان الهجري ظهرت مؤلّفات جديدة تعنى بموضوعات قرآنيّة خاصّة في حقل التفسي، ككتاب الأشباه 
هـ.ق(، ومجاز القرآن لأب عبيدة 207هـ.ق(، ومعان القرآن للفراّء )ت: 150والنظائر لمقاتل بن سليمان البلخي )ت: 

 هـ.ق(...270هـ.ق(، وتأويل مشكل القرآن لابن قتيّبة )ت: 210)ت: 
 
 مرحلة التدوين: -ج

بدأت مرحلة التدوين منذ بدايات القرن الثان الهجريّ، ولكنّ أكثر المـدوّنات التفسـييةّ كـان غـي كامـل أو لم يصـل إلينـا 
على الأعمّ الأغلب. وأمّا مع بدايات القرن الرابع الهجريّ فقد ظهـرت المـدوّنات التفسـييةّ الكاملـة، ولا سـيّما بعـد رواج 

 : 1المدارس والمذاهب الكلامية والفلسفيّة والصوفيّة... ومن أبرز هذه المدوّنات التفسييةّ
 هـ.ق(.102-21تفسي مجاهد: مجاهد بن جبر المكي ) -
 
 هـ.ق(.148تفسي أب حمزة الثمال: ثابت بن دينار الثمال )ت:  -
 هـ.ق(.155تفسي أب الجارود: زياد بن المنذر الهمدان الكوفّي )ت:  -
 
 هـ.ق( .262-232التفسي المنسوب إلى الإمام أب محمد الحسن العسكريّ عليه السلام ) -
 
 هـ.ق(.307تفسي القمّيّ: عليّ بن إبراهيم القمّيّ )ت: -
 
 هـ.ق(.307تفسي فرات الكوفّي: فرات بن إبراهيم الكوفّي )كان حيّا  سنة  -
 
 هـ.ق( .310-224جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير الطبري ) -
 
 هـ.ق(.320تفسي العيّاشيّ: محمد بن مسعود العياشي السلمي السمرقندي )ت: حوال  -
 
 هـ.ق(.342تفسي النعمان: محمد بن إبراهيم بن جعفر النعمان )ت:  -
 
 هـ.ق(.406-359حقائق التنزيل ودقائق التأويل، للشريف الرضي محمد بن الحسين الموسوي ) -

 
-157، ص 1، معرفة، التفسي والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج30-9، المقدّمة، ص 1لمزيد من الاطّلاع والتفصيل، انظر: الطبرسي، مجمع البيان، م.س، ج   1

 . 1043-529، ص 2، ج 514
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 هـ.ق(.460-385التبيان في تفسي القرآن، لأب جعفر محمد بن الحسن الطوسي ) -
 
 هـ.ق(. 481تفسي ابن عطيّة: عبد الحقّ بن غالب بن عطيّة الأندلسي )ت:  -
 
 هـ.ق(.538-467تفسي الكشّاف، لجار الله الزمخشري ) -
 
 -أيضــا  -هـــ.ق(، ولــه 548-468مجمــع البيــان في تفســي القــرآن، لأب علــي الفضــل بــن الحســن الفاضــل الطبرســي ) -

 تفسي جوامع الجامع.
 هـ.ق(.606التفسي الكبي )مفاتيح الغيب(: فخر الدين الرازي )ت:  -
 
تفســي القــرآن المنســوب لابــن عــرب: كمــال الــدين أب الغنــائم عبــد الــرزاق بــن جمــال الــدين الكاشــي الســمرقندي )ت:  -

 هـ.ق(.730
 
 هـ.ق(.745-654تفسي البحر المحيط: أبو حيّان الأندلسي ) -
 
 هـ.ق(.774تفسي ابن كثي: إسماعيل بن عمرو بن كثي الدمشقي )ت:  -
 
 هـ.ق(.782تفسي المحيط الأعظم والبحر الخضمّ في تأويل كتاب الله العزيز المحكم: السيد حيدر الآملي )ت:  -
 
 هـ.ق(.885تفسي نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: إبراهيم بن عمر البقاعي )ت:  -
 
 هـ.ق(.911الدّر المنثور في التفسي بالمأثور: جلال الدِّين السيوطي )ت:  -
 
 هـ.ق(.1091-1007تفسي الصافي: محمد بن مرتضى )الفيض الكاشان( ) -
 
 هـ.ق(.1107تفسي البرهان: هاشم الحسينّ البحران )ت:  -
 
 هـ.ق(.1112تفسي نور الثقلين: علي بن جمعة الحويزي )ت:  -
 
 هـ.ق(.1270روح المعان في تفسي القرآن العظيم والسبع المثان: شهاب الدين الآلوسي )ت:  -
 
 هـ.ق(.1354-1282هـ.ق( وتلميذه محمد رشيد رضا )1323-1266تفسي المنار، للشيخ محمد عبده ) -
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 مرحلة التجديد: -د
فــــبرزت مجموعــــة مــــن المنــــاهج  ديــــد في التفســــي،انطلقــــت مــــع بــــدايات القــــرن الرابــــع الهجــــريّ الــــدعوات الداعيــــة إلى التج

والاتّّاهات التفسييةّ الجديدة التي تركّز على الجوانب الأدبيّة والفنـّيّة في القرآن، كتفسـي في ظـلال القـرآن للسـيد قطـب، 
اه  ــّ ــى الاتّــ ز علــ ــّ ــوهري، وتارة تركــ ــاوي جــ ــري، لطنطــ ــي القــــرآن الكــ ــالجواهر في تفســ ــيّ، كــ ــى الجانــــب العلمــ ز علــ ــّ وتارة تركــ
الاجتمــاعيّ والواقــع المعاصــر، كتفســي الأمثــل، للشــيخ ناصــر مكــارم الشــيازي، وتفســي الكاشــف، للشــيخ محمــد جــواد 
ز علــى التفســي الموضــوعي انطلاقــا  مــن قضــايا الواقــع المعــاش، كــالميزان في تفســي القــرآن، للعلامــة الســيد  مغنيــة، وتارة تركــّ

 محمد حسين الطباطبائي، وتارة تركّز على الوحدة البنائيّة في القرآن، كالتفسي البنائيّ، للدكتور محمود البستانّ...



 

 23 

 المفاهيم الرئيسة
التفسي هو عاستخراج المعان المستورة والمحتبسة تحت الألفا ، والكشف عن مقاصدها ومداليلها، وفق مجموعة من  -1

 القواعد والضوابط مرعيّة الإجراءع.
 
 موضوع علم التفسي هو عالمعان والمقاصد والدلالات المحتبسة في النوّ القرآنّع. -2
 
ر   -3 عمليّة التفسي مشروعة بدلالة القـرآن نفسـه والسـنّة الشـريفة، مـع مراعـاة الشـروط المعتـبرة في التفسـي، وتـوافر المفسـّ

 على مؤهّلات التفسي وشروطه.
 
يمكن تقسيم مراحل نشأة علم التفسي وتطـوّره إلى أربـع، هـي: مرحلـة النشـأة والتأسـيس، ومرحلـة التأصـيل، ومرحلـة   -4

 التدوين، ومرحلة التجديد.
 

 فكّر وأجب
 ما معنى التفسي؟ وما هو موضوع علم التفسي؟ -1
 
 هل عمليّة التفسي مشروعة؟ -2
 
 م  نشأ علم التفسي؟ وما هي أبرز المراحل التي مرّ فيها؟ -3



 

 24 

 للمطالعة
 

 1تفسي العياشي
هـ.ق( كان من أعلام المحـدّثين. ولـه  320تأليف أب النضر محمد بن مسعود بن عيّاش السلميّ السمرقنديّ المتوفَّ  سنة )

كتاب التفسي، جمع فيه المأثور من أئمّة أهل البيت عليهم السـلام في تفسـي القـرآن، ولقـد أجـاد وأفـاد، وذكـر الـروايات 
بأسانيدها في دقّة واعتبار. غي أنّ هـذا التفسـي لم يصـل إلينـا إلّا مبتـورا ، فقـد بـتره أوّلا  ناسـخه، حيـث أسـقط الأسـانيد، 
واقتصر على متون الأحاديث. والجهة الأخرى في بتر الكتاب، فقدان الجزء الثـان مـن جزئـيّ التفسـي، فـإنّ هـذا الموجـود 
ينتهـي إلى  ايــة ســورة الكهــف، ولم توجــد بقيّتــه. نعــم هنــاك بعـض المتقــدّمين، نقلــوا منــه أحاديــث بأســانيد كاملــة، كانــت 

 عندهم منه نسخة كاملة.
 

ر الآيات، في ضــمن أحاديــث مــأثورة، عــن أهــل البيــت علــيهم الســلام، تفســيا   ويسترســل صــاحب هــذا التفســي في ذِّكــْ
ذفت مـع الأسـف.  وتأويلا  للآيات الكريمة، ولا يتعرّض لنقـدها جرحـا  أو تعـديلا ، تاركـا  ذلـك إلى عهـدة الأسـناد الـتي حـُ
ة أهــل البيــت علــيهم الســلام، سّــا جــاء في ســائر الكتــب بأســانيد  وكمــا يتعــرّض لــبعض القــراءات الشــاذّة المنســوبة إلى أئمــّ

 ضعاف، أو مرسلة لا حجّيّة فيها، والقرآن لا يثبت بغي التواتر باتفّاق الأمّة.
 

ا  منتزعـا  مـن الآيـة بعـد  ومن ثمّ فإنهّ عندما يرد في التأويل، نراه غي مراع لضوابط التأويل الصحيح، من كونه مفهوما  عامـّ
 إلغاء الخصوصيّات، ليكون متناسبا  مع ظاهر اللف ، وإنْ كانت دلالته عليه غي بيّنة.

 

 
 . 753-751، ص2انظر: معرفة، التفسي والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج 1
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 ( 2الدرس الثاني: مباحث تمهيديةّ في علم التفسي )
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يعرف أهميّّة علم التفسي.  -1
 يعدّد فوائد علم التفسي. -2
 يتعرّف إلى أنماط التفسي ويقارن بينها. -3
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 أهّميّة علم التفسي
ينَ قال تعالى في كتابه العزيـز: ﴿ داى لِّّلْمُتَّق ِّ رْآنُ ، ﴿1﴾ذَل ِّكَ الْكِّتَ ابُ لَا ريَْ بَ فِّي هِّ ه ُ انَ ال َّذِّيَ أنُ زِّلَ فِّي هِّ الْق ُ هْرُ رَمََ َ ش َ

نَ الُ ُْدَى وَالْفُرْقَ انِّ  ، فـالقرآن الكـري كتـاب هدايـة لننسـان، يشـتمل علـى كـلّ مـا يحتـاج إليـه 2﴾هُداى لِّّلنَّاسِّ وَبَ يِّّنَ اتٍ م ِّّ
 الإنسان في دنياه وآخرته للوصول إلى الكمال والسعادة الحقيقيّة. 

 
ا خاطـب خلقـه بمـا يفهمونـه، ولـذلك أرسـل كـلّ رسـول بلسـان قومـه،  ويكمن وجه الحاجة إلى علم التفسـي في أنّ الله إنمـّ
ا احتـيج إلى الشـروح  وأنزل كتابه على لغتهم. وكلّ من وضع من البشر كتابا ، إنّما وضـعه لـيفهم بذاتـه مـن غـي شـرح، وإنمـّ
ا عسـر فهـم  لأمور ثلاثة، أحدها: كمال فضيلة المصـنّف، فإنّـه لقوّتـه العلميـّة امـع المعـان الدقيقـة في اللفـ  الـوجيز، فربمـّ
مراده، فقصد بالشرح ظهور تلك المعان الخفيّة. ومن هنا، كان شرح بعض الأئمّة تصنيفه أدلّ على المراد من شرح غيه 
ا مـن علـم آخـر، فيحتـاج الشــارع  ات المســألة أو شـروط لهـا اعتمـادا  علـى وضـوحها أو لأ ــّ لـه. وثانيهـا: إغفالـه بعـض تتمـّ
لبيان المحذوف ومراتبه. وثالثها: احتمال اللف  لمعان، كمـا في المجـاز والاشـتراك ودلالـة الالتـزام، فيحتـاج الشـارح إلى بيـان 
غرض المصنّف وترجيحه. وقد يقع في التصانيف ما لا يخلو عنـه بشـر مـن السـهو والغلـط، أو تكـرار الشـيء، أو حـذف 
ا نــزل بلســان عــربّ في زمــن  المــبهم، وغــي ذلــك، فيحتــاج الشــارح للتنبيــه علــى ذلــك. وإذا تقــرّر هــذا، تبــيّن أنّ القــرآن إنمــّ

 أفصح العرب، وكانوا يعلمون ظواهره وأحكامه. أمّا دقائق باطنه، فإنّما كانت تظهر لهم بعد البحث والنظر

 
 . 2سورة البقرة، الآية   1
 . 185سورة البقرة، الآية   2



 

 28 

مــع ســؤالهم النــبّ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم. ومعلــوم أنّ تفســي بعضــه يكــون مــن قبيــل بســط الألفــا  الــوجيزة، وكشــف 
 .1معانيها، وبعضه من قبيل ترجيح بعض الاحتمالات على بعضع

 
 فوائد علم التفسي

نَ الُ   ُْدَى قـــال الله تعـــالى في محكـــم كتابـــه العزيـــز: ﴿ اتٍ م   ِّّ اسِّ وَبَ يِّّن   َ داى لِّّلن   َّ رْآنُ ه   ُ ذِّيَ أنُ   زِّلَ فِّي   هِّ الْق   ُ انَ ال   َّ هْرُ رَمََ   َ ش   َ
 .2وَالْفُرْقاَنِّ﴾

 
ة مـن  والبيّنات هي خصوص الشواهد والدلائل النيّة التي ضمّنها الله تعالى في القرآن الكري، ليسـتفيد منهـا طائفـة خاصـّ

ة: ﴿ ة أهــل العلــم والعمــل، المســتعدّين في أنفســهم لنيــل الهدايــة الإلهيـّـة الخاصــّ عَ النــاس، وهــم خاصــّ نِّ ات َّب  َ دِّي ب  ِّهِّ امُّ م  َ يَ ه  ْ
تَقِّ  رَاطٍ مُّس ْ دِّيهِّمْ إِّلَى ص ِّ اتِّ إِّلَى الن ُّورِّ نِِّّذْن ِّهِّ وَيَ ه ْ ُّلُم َ نِّ ال لَامِّ وَخ ُْرِّجُهُم م ِّّ ، بعـد أنْ كـان القـرآن 3يمٍ﴾رِّضْوَانهَُ سُبُلَ الس َّ

ة  ة، بالحجــّ هــدى لطائفــة أخــرى، هــي طائفــة أد  مــن طائفــة أهــل العلــم والعمــل، لــيس بمقــدورها إدراك الحقــائق النوارنيــّ
َْرِّبُُاَ لِّلنَّاسِّ وَمَا يَ عْقِّلُهَا إِّلاَّ الْعَالِّمُونَ : ﴿4والبرهان، بل بالتقليد والاتبّاع  .5﴾وَتِّلْكَ الْأَمْثاَلُ نَ

 
 وبناء  على ما تقدّم، يمكن تحديد مجموعة من الفوائد المترتبّة على التفسي، وهي:

 الفائدة المعرفيّة: الكشف عن المعارف القرآنيّة. -أ
 
 الفائدة الروحيّة: التمكين من الصفاء الروحيّ وتزكية النفس. -ب
 
 الفائدة العقديةّ: الكشف عن الرؤية الكونية الصحيحة والسليمة. -ج
 
 الفائدة الشرعيّة: الكشف عن نظام التشريع والتقنين. -د

 
، بيوت، دار  1، السيوطي، جلال الدين: الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: سعيد المندوب، ط 16-13، ص 1انظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، م.س، ج  1

 . 21-18، ص1، معرفة، التفسي والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج464-462، ص2م، ج1996هـ.ق/ 1416الفكر، 
 . 185سورة البقرة، الآية   2
 . 16سورة المائدة، الآية  3
 . 23، ص2انظر: الطباطبائي، الميزان في تفسي القرآن، م.س، ج 4
 . 43سورة العنكبوت، الآية   5
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 الفائدة السلوكيّة: المساهمة في تحصيل السكينة والاطم نان والاستقامة في السلوك. -هـ
 
 الفائدة الحقليّة: الإعانة في الوصول إلى الرأي الراجح بين الأقوال التفسييةّ المختلفة. -و
 

 أنماط التفسي
 التفسي التجزيئيّ أو الترتيبّي أو الموضعيّ: -أ

هــو دراســة منفصــلة لــلآيات القرآنيـّـة مــن دون مقارنــة بــين مــوارد اســتعمال الألفــا  والمفــاهيم في آيات أخــرى مــن القــرآن 
. ويوجـد 1الكري، وإنْ استعان المفسّر فيه ييات أخرى، ولكنّ همهّ هو كشـف المـدلول اللفظـيّ الكـامن في الآيـة المبحوثـة

 ، هما:2نمطان متداولان من هذا التفسي
وهو الذي يكتفي فيه المفسّر بعرض الآراء التفسـييةّ فقـط، مـن دون تكبـّد عنـاء التحليـل  التفسي الترتيبّي السرديّ:  -

 والمناقشة لها. والمفسّر في هذا النمط من التفسي هو مجرّد ناقل، ولا يطُلَق عليه أنهّ مفسّر إلا من باب التجوّز!
 
وهو الذي يقوم فيه المفسّر بعرض أبرز الآراء التفسييةّ وتحليلها ومناقشتها وتقويمها، ومن   التفسي الترتيبّي التحليليّ:  -

 ثمّ ترجيح أحدها أو الخروج برأي تفسييّ جديد.
 
 التفسي الموضوعيّ:  -ب

هو دراسة تعتمد على المقارنـة والموازنـة بـين مـوارد الاسـتعمال القـرآنّ ل لفـا  والمفـاهيم، مـن خـلال التتبـّع الكامـل والتـام 
 . وتوجد ثلاثة أنماط متداولة من هذا التفسي، هي: 3لها، والخروج برؤية قرآنية في الموضوع المبحو 

 التفسي الموضوعيّ الحشديّ: ويقوم فيه المفسّر بجمع الآيات التي تتناول موضوعا  معيّنا ، ثمّ تصنيفها وتبويبها. -
 
ر، بالإضافة إلى الجمع  -  التفسي الموضوعيّ التحليليّ: وهو الذي يقوم به المفسِّّ

 
 . 11م، ص 1981انظر: الصدر، محمد باقر: المدرسة القرآنية، بيوت، دار التعارف،  1
 . 7، ص1م، ج 1997انظر: ابن عاشور، محمد الطاهر: التحرير والتنوير، تونس، دار سحنون،  2
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 والتصنيف والتبويب، من خلال إجراء عمليّة تحليل للمعطيات القرآنيّة.
 
ر، بعـد الحشـد والتحليـل،  جـراء حـوار مـع القـرآن الكـري،  - التفسـي الموضـوعيّ الحـواريّ والاسـتنطاقيّ: ويقـوم فيـه المفسـّ

منطلقــا  مــن مســائل وقضــايا مــن الواقــع المعــاش، عارضــا  إيّاه علــى القــرآن ومحــاولا  اســتنطاقه، في عمليــّة حواريّــة ثنائيــّة بــين 
 المفسّر والقرآن، للخلوص إلى استخراج رؤية قرآنيّة في الموضوع المبحو .

 
 أسباب شيوع النمط الترتيبّي في التفسي:  -ج

 :1توجد مجموعة من العوامل التي ساهمت في تعزيز النزعة الترتيبيّة في التفسي، ولعلّ أبرزها الآتي
 النزعة الحديثيّة التي كانت سائدة في المراحل الأولى لعلم التفسي والتي امتدّت إلى مراحل لاحقة. -
 
النزعــة التوقيفيـّـة في التفســي بالأثــر، والــتي ســادت في القــرون الأولى وشــكّلت موقفــا  نظــريّا  وعمليـّـا  لــدى عــدد كبــي مــن  -

 المفسّرين إلى قرون قريبة.
 
 شيوع الأمّيّة لدى العرب في القرون الأولى، ما أدّى إلى الاعتماد في التفسي على النقل بالأثر. -
 
أغلــب المــرويات الحديثيـّـة جــاءت جــوابا  عــن أســ لة تفســييةّ جزئيـّـة عــن معــنى كلمــة أو آيــة في القــرآن، وإنْ كــان معظــم  -

 هذه الأحاديث قد أسس فيه المعصومون عليه السلام قواعد تفسييةّ عامّة، استنبطها علماء التفسي منها. 
 
 وجوه الاختلاف بين التفسي الموضوعيّ والتفسي الترتيبّي:  -د

ر بالتفســي الموضــوعيّ، لا يســتطيع أن يقــدم خطــوة في تفســيه، إلّا بالرجــوع إلى مــا أفــرزه التفســي الترتيــبّ مــن  إنّ المفســّ
ر بالتفســـي الترتيـــبّ، وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك، توجـــد مجموعـــة مـــن  ة، بوصـــفه اســـتكمالا  لمـــا يقـــوم بـــه المفســـّ معطيـــات جزئيـــّ

 :2المؤشّرات التي يمتاز  ا التفسي الموضوعيّ عن التفسي الترتيبّ، أبرزها الآتي

 
 . 18-13انظر: الصدر، المدرسة القرآنية، م.س، ص  1
 . 38-18انظر: الصدر، المدرسة القرآنية، م.س، ص  2
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السلبيّة والإاابيّة: فالمفسّر في التفسي الترتيبّ يلعب دورا  سلبيّا  في عمليّة التفسـي، فهـو مجـرّد متلـقمّ للمعطـى التفسـي،   -
 بينما المفسّر بالتفسي الموضوعيّ يؤدّي دورا  إاابيّا  تفاعليّا  مع القرآن، من خلال عمليّة الحوار والاستنطاق.

 
ر   - الاختلاف في الهدف: إنّ هدف المفسّر في التفسـي الترتيـبّ، لـيس إلّا اسـتخراج المـراد الإلهـيّ في آيـة مـا، بينمـا المفسـّ

 بالتفسي الموضوعي همهّ استخراج الرؤية القرآنيّة من كلّ القرآن في الموضوع المبحو .
 
ر بالتفسـي الترتيــبّ غالبـا  مـا يتقيـّـد بمـنهج واحـد أو منهجــين في نظـره إلى الآيــة،  - الاخـتلاف في المـنهج: حيــث إنّ المفسـّ

ــة القرآنيـــة في الموضـــوع  ــة مـــن المنـــاهج في آن واحـــد في اســـتخراجه للرؤيـ ل مجموعـ ر بالتفســـي الموضـــوعيّ يتوســـّ ــّ بينمـــا المفسـ
 المبحو . 

 
 مصطلحات متداولة في علم التفسي النُريّ 

توجـــد مجموعـــة مـــن المصـــطلحات الـــتي ظهـــرت في علـــم التفســـي، مـــن قبيـــل: الأصـــول، والقواعـــد، والمســـائل، والمبـــادىء، 
والمبان، والضوابط،... بعضها قريب المعنى من بعضها الآخـر، إن لم يكـن مرادفـا  لـه، تبعـا  لمقاصـد البـاحثين في التفسـي، 

 ،... 1إذ من الممكن أن يعتبر باحث ما بعض الأبحا  التفسييةّ أُصولا ، ويعتبرها آخر قواعد، ويعتبرها ثالث ضوابط
 

 ويمكن لحا  وجه اختلاف دقيق بين هذه المصطلحات، من خلال التحديدات الآتية:
 أصول التفسي: -أ

وهي عبارة عن مجموعة من الأسس التي ترتكز عليها القواعد التفسييةّ وتبُنى عليها، وتكون بمثابة القاعدة والجـذر للبنـاء 
التفسييّ، وتسـمّى أيضـا  بمصـادر التفسـي، ومـن أبـرز هـذه الأصـول: كـون القـرآن الكـري كتـاب هدايـة، نـزل بلغـة العـرب 

 .2جريا  على أساليبهم في مقام التخاطب والتفهيم والتفاهم، موافقا  لحكم العقل القطعيّ، ومبيّنا  بالسنّة الشريفة...

 
، طهران، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب  2لمزيد من التفصيل في هذه المصطلحات، انظر: ميبدي، محمد فاكر: قواعد التفسي لدى الشيعة والسنّة، ط 1

 .42-32م، ص 2009هـ.ق/ 1430الإسلاميّة، 
 سوف يأتي تفصيل الكلام في هذه الأصول في درس لاحق.  2



 

 32 

 قواعد التفسي: -ب
وهي عبارة عن قضيّة كلّيّة، أو أمر كليّ ينطبق على أمُور جزئيّة في عمليّة التفسي،  دف التوصّل  ا إلى استنباط معان 
القــرآن ومقاصــده. وهــي بمثابــة الأعمــدة للبنــاء التفســييّ، كالعنايــة بالتمييــز بــين المعــنى الحقيقــيّ والمعــنى المجــازيّ، والعنايــة 

 .1بالدلالات والمفاهيم، والعناية بالمحكم والمتشابه، وغيها من القواعد
 
 المسائل التفسييةّ: -ج

وهي عبارة عن مجموعة من القضايا التي تنشأ من القاعدة التفسييةّ وتوُضَع عليها. وهي بمثابة السقف للبناء التفسييّ، 
مثل: الحقيقة المعنائيّة القرآنيّة في مقابل الحقيقة الوضعيّة اللغويةّ، وتخصيو القرآن بالسنّة، ونسخ الحكم الوارد في القرآن 

 بالسنّة،...
 
 المبادىء التفسييةّ:  -د

وهي عبارة عن مجموعة من المسائل الضروريةّ التي لا بدّ للمفسّر من معرفتها والالتفات إليها قبـل البـدء بعمليـّة التفسـي، 
 .2مثل: وحيانيّة القرآن، وإعجازه، وصيانته عن التحريف، وقطعيّة صدوره، وتواتره جيلا  عن جيل...

 
 المباني التفسييةّ: -ه 

وهي عبارة عن مجموعة من الأمور التي يتّخذها المفسّر أساسا  في عمليـّة التفسـي ويبـنّ بحثـه التفسـييّ عليهـا، ويمكـن أن 
تختلف عن مبان مفسّر آخر، باختلاف الآراء والأفكار، مثل: دائرة حجيّة خي الواحد في التفسـي، ودائـرة حجيـّة قـول 

 الصحابّ والتابعيّ،...
 
 القرائن التفسييةّ: -و

وهي عبارة عن كلّ ما ارتبط بالكلام وكان له دور في فهم مـراد المـتكلِّّم، مثـل: القـرائن المعيّنـة والصـارفة، والقـرائن المتّصـلة 
 .3والمنفصلة، والقرائن اللفظيّة واللبـّيّة

 
 سوف يأتي تفصيل الكلام في هذه القواعد وتطبيقااا في دروس لاحقة.  1
 . 284 - 53م، ص2014، بيوت، مركز نون للتأليف والترجمة،  1لمزيد من التفصيل في هذه المبادىء، انظر: دروس في علوم القرآن الكري، ط  2
 سوف يأتي تفصيل الكلام في هذه القرائن وتطبيقااا في دروس لاحقة.   3
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 الَوابط التفسييةّ:  -ز
وهي عبارة عن الحدود المانعة للمفسّر عـن الوقـوع في الخطـأ في عمليـّة التفسـي، لجهـة تطبيـق القواعـد التفسـييةّ، أو لجهـة 
صـحّة المبــان التفســييةّ الــتي يعتمــدها، أو لجهــة الخطــوات الـتي يســلكها في عمليـّـة التفســي، أو لجهــة تــوافره علــى الشــروط 
ة التفســـي أو لجهـــة تطبيــق المنـــاهج التفســـييةّ، وهــي بـــذلك تشـــمل القواعـــد  ة للخــوض في عمليـــّ ة والمنهجيـــّ ة والمعرفيـــّ الذاتيــّ

 .1التفسييةّ والقرائن التفسييةّ وشروط المفسّر وخطوات التفسي ومناهج التفسي

 
 سوف يأتي تفصيل الكلام في شروط المفسّر وخطوات التفسي ومناهجه في الدروس اللاحقة.  1
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 المفاهيم الرئيسة
ر معرفـة القـرآن الكـري، بوصـفه كتـاب هدايـة لننسـان، يشـتمل علـى    -1 تكمن أهميّّة علم التفسـي في كونـه يتـيح للمفسـّ

 كلّ ما يحتاج إليه في دنياه وآخرته للوصول إلى الكمال والسعادة الحقيقيّة. 
 
من فوائد علم التفسي: الكشف عن المعارف القرآنيّة والرؤية الكونية ونظام التشريع والتقنين، والتمكين من الصـفاء   -2

الروحيّ وتزكية النفس، والمساهمة في تحصيل السكينة والاطم نـان والاسـتقامة في السـلوك، والإعانـة في الوصـول إلى الـرأي 
 الراجح بين الأقوال التفسييةّ المختلفة.

 
 من أنماط التفسي: التفسي الترتيبّ والتفسي الموضوعيّ.  -3
 
مــن المصــطلحات المتداولــة في علــم التفســي النظــريّ: أصــول التفســي، قواعــد التفســي، المســائل التفســييةّ، المبــادىء  -4

 التفسييةّ، المبان التفسييةّ، القرائن التفسييةّ، الضوابط التفسييةّ. 
 

 فكّر وأجب
 ما هو وجه الحاجة إلى علم التفسي؟ وما هي أبرز الفوائد المترتبّة عليه؟ -1
 
 تكلّم عن التفسي الترتيب، مبيّنا  أسباب شيوعه. -2
 
 تكلّم عن التفسي الموضوعيّ، مبيّنا  وجوه الفرق بينه وبين التفسي الترتيبّ. -3
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 للمطالعة
 1تفسي القمّي

ي )ت:  هــــ.ق( مـــن مشــايخ الحـــديث، روى عنـــه 329تفســي منســـوب إلى أب الحســن علـــيّ بـــن إبــراهيم بـــن هاشـــم القمــّ
 الكلينّّ، وكان من مشايخه، واسع العلم، كثي التصانيف، وكان معتمَد الأصحاب.

 
د بـن القاسـم بـن  يّ، هـو مـن صـنع تلميـذه أب الفضـل العبـّاس بـن محمـّ وهذا التفسـي، المنسـوب إلى علـيّ بـن إبـراهيم القمـّ
يّ، وقسـط وافـر مـن تفسـي أب الجـارود.  حمزة ابن الإمام موسى بن جعفـر عليهمـا السـلام وهـو تلفيـق مـن إمـلاءات القمـّ
فما أورده أبو الفضل في هذا التفسي من أحاديث الإمام الباقر عليه السلام، فهو عن طريق أب الجـارود، ومـا أورده مـن 
أحاديث الإمام الصادق عليه السلام، فهو عن طريق عليّ بن إبراهيم، وأضاف إليهما بأسـانيد عـن غـي طريقهمـا. فهـو 
مؤل ف ثلاثيّ المأخذ، وعلى أيّ حال فهو مـن صـنع أب الفضـل، ونسـب إلى شـيخه، لأنّ أكثـر رواياتـه عنـه، ولعلـّه كـان 

 الأصل، فأضاف إليه أحاديث أب الجارود وغيه، لغرض التكميل.
 

ويبدأ هذا التفسي بذِّكْر مقدّمة يبـيّن فيهـا صـنوف أنـواع الآيات الكريمـة، مـن ناسـخ ومنسـوو، ومحكـم ومتشـابه، وخـاصّ 
وعامّ، ومقدّم ومؤخّر، وما هو لفظه جمع معناه مفرد، أو مفرد معناه الجمع، أو ماضم معناه مستقبل، أو مسـتقبل معنـاه 

، وما إلى ذلك من أنواع الآيات، وليست بحاصرة.  ماضم
 

وبعد ذلك يبدأ بالتفسـي مرتبّـا  حسـب ترتيـب السـور والآيات، آيـة فييـة، فيـذكر الآيـة ويعقّبهـا بمـا رواه علـيّ بـن إبـراهيم، 
ويستمرّ على هذا النمط حّ   اية سورة البقرة. ومن بدايات سورة آل عمران نـراه يمزجـه بمـا رواه عـن أب الجـارود، وكـذا 

 عن غيه من سائر الرواة، ويستمرّ ح   اية القرآن.
 

وهذا التفسي في ذات نفسـه تفسـي لا بأس بـه، يعتمـد ظـواهر القـرآن، واـري علـى مـا يبـدو مـن ظـاهر اللفـ ، في إاـاز 
واختصــار بــديع، ويتعــرّض لــبعض اللغــة والشــواهد التاريخيــّة لــدى المناســبة، أو اقتضــاء الضــرورة. لكنــّه مــع ذلــك لا يغفــل 
الأحاديث المأثورة عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام، مهما بلغ الإسناد من ضعف ووهـن، أو اضـطراب في المـو. ومـع 

 ذلك، فهو قليل بالنسبة إلى سائر موارد تفسيه. فالتفسي في مجموعه تفسي نفيس لولا وجود هذه القلّة من المناكي.

 
 . 758-756، ص2انظر: معرفة، التفسي والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج 1
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ر ومؤهّلاته )  (: المؤهّلات الذاتيّة 1الدرس الثالث: شروط المفسِّّ
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يعرف الشروط والمؤهّلات الذاتية التي ينبغي أن يتوافر عليها المفسّر. -1
 يدرك أهميّّة هذه الشروط والمؤهّلات في لاح المفسّر في عمليّة التفسي. -2
 يشرح أهميّة التأمّل والتدبرّ في فهم القرآن وتفسيه. -3
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إنّ العمليّة التفسييةّ عمليّة دقيقة وحسّاسة جـدّا ، لكو ـا محاولـة بحثيـّة لاستكشـاف معـان القـرآن الكـري وحقائقـه، ومـن 
دها وتوجّههــا  هــذا المنطلــق، لا بــدّ لهــذه العمليــّة مــن ضــوابط معرفيــّة ومنهجيــّة وتطبيقيــّة وفنـّيــّة تضــبط هــذه العمليــّة وترشــّ

 وجهتها الصحيحة والسليمة.
 

ر 1وتشــكّل قواعــد التفســي وقرائنــه الضــوابط المعرفيــّة والمنهجيــّة والتطبيقيــّة لعمليــّة التفســي ، في حــين تشــكّل شــروط المفســِّّ
 ومؤهّلاته وقدراته ومهاراته الشروط الفنـّيّة لعمليّة التفسي. 

 
ة الـتي تتـيح لـه مباشـرة  ولا بدّ للمفسّر في عمليّة التفسي من توافره على مجموعة من الشروط والمؤهّلات والقـدرات الخاصـّ
العمليـّـة التفســييةّ في مــا يــرتبط بســلامة فهــم الــنوّ القــرآنّ وصــحّته، والكشــف عــن معانيــه ومقاصــده الــتي تحــيط بــه، بمــا 

ة بالآتي ة التفســييةّ نفســها. وتــتلخّو هــذه الشــروط والمــؤهّلات الفنـّيــّ :  2ينســجم مــع الشــروط الأخــرى المعتــبرة في العمليــّ
المــؤهّلات الذاتيــّة والشخصــيّة، والمــؤهّلات المعرفيــّة والعلميــّة. وســوف نتنــاول المــؤهّلات الذاتيــة في هــذا الــدرس، علــى أن 

 نتناول المؤهّلات المعرفيّة والعلميّة في الدرس اللاحق.

 
 سوف اري بحثها مفصّلا  في دروس لاحقة.  1
ر ومؤهّلاته، انظر، السبحان، جعفر: المناهج التفسييةّ في علوم القرآن، ط 2 ، قم المقدّسة، مؤسّسة الإمام الصادق عليه السلام،  4لمزيد من التفصيل في شروط المفسِّّ

، بيوت، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي،  2، الرجب، محمود: بحو  في منهج تفسي القرآن الكري، ترجمة: حسين صافي، ط48-21هـ.ق، ص 1432
هـ.ق/  1420، بيوت، دار المؤروّ العرب،  1، الصغي، محمد حسين: المبادىء العامّة لتفسي القرآن الكري بين النظريةّ والتطبيق، ط 352-337م، ص2010
،  372-369م، ص2012، بيوت، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، 1، مصطفوي، محمد: المبادئ العامّة لدرس القرآن وتفسيه، ط 57-37م، ص2000
377-381 . 
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 المؤهّلات الشخصيّة الذاتيّة
ر في عمليّة التفسي، وهي:  وهي عبارة عن مجموعة من المواصفات النفسيّة الّتي ينبغي أن يتوافر عليها المفسِّّ

 صحّة الاعتقاد:  -1
الَمِّيَن لا بدّ للمفسّر من أن يمتلك معتقدا  سليما  صحيحا ، لجهة مصدر القرآن الغيبّ ووحيانيّته: ﴿ وَإِّنَّهُ لتََنزِّي لُ رَبِّّ الْع َ

أَمْ يَ قُولُ ونَ افْ تَراَهُ ، وإعجـازه: ﴿ 1﴾* نَ زَلَ بِّهِّ الرُّوحُ الْأَمِّيُن *  عَلَى قَ لْبِّكَ لِّتَكُونَ مِّنَ الْمُنذِّرِّينَ * بِّلِّسَانٍ عَرَبٍِّّ مُّب ِّينٍ 
ادِّقِّيَن  ن دُونِّ امِّ إِّن كُن تُمْ ص َ تَطَعْتُم م ِّّ نِّ اس ْ تَريًََّتٍ وَادْعُ واْ م َ هِّ مُف ْ ثْل ِّ وَرٍ مِّّ رِّ س ُ مْ  * قُ لْ فَ أْتُواْ بِّعَش ْ يبُواْ لَك  ُ تَجِّ فَ ِِّن مَّْ يَس ْ

اَ أنُزِّلِّ بِّعِّلْمِّ امِّ وَأَن لاَّ إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ فَ هَلْ أنَتُم مُّسْلِّمُونَ ﴾ ﴿وَإِّنَّهُ لَكِّتَابٌ عَزِّيزٌ * ، وصيانته عن التحريف: 2فاَعْلَمُواْ أَنمَّ
يمٍ حمِّي دٍ﴾ نْ حَك ِّ هِّ تنَزِّي لٌ م ِّّ نْ خَلْف ِّ انَ ، وكونـه كتـاب هدايـة للبشـريةّ: 3لَا يََْتِّيهِّ الْبَاطِّلُ مِّن بَيْنِّ يَدَيْهِّ وَلَا م ِّ هْرُ رَمََ َ ﴿ش َ
نَ الُْدَُى وَالْفُرْقاَنِّ﴾ انَ ، وخاتمة الكتـب والرسـالات السـماويةّ: 4الَّذِّيَ أنُزِّلَ فِّيهِّ الْقُرْآنُ هُداى لِّّلنَّاسِّ وَبَ يِّّنَاتٍ مِّّ ا ك َ ﴿م َّ

يْءٍ عَلِّ  لِّّ ش َ ُ بِّك ُ انَ امَّ ا﴾مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّّن رِّجَالِّكُمْ وَلَكِّن رَّسُولَ امَِّّ وَخَاتَََ النَّبِّيِّّيَن وكَ َ ، وكـذلك لجهـة فهـم القـرآن 5يم ا
ا وتفسيه بالاستناد إلى النبّ صلى الله عليه وآله وسلم والاعتقـاد بنبوّتـه ورسـالته َ لِّلن َّاسِّ م َ : ﴿وَأنَزَلْنَ ا إِّليَ ْكَ ال ذِّكْرَ لِّتُ بَ ينِّّ

رُونَ﴾ مْ يَ تَ فَك   َّ يْهِّمْ وَلَعَلَّه    ُ زِّلَ إِّل    َ ة  6ن    ُ وإلى أهــــل البيــــت علــــيهم الســــلام والاعتقــــاد بــــولايتهم ودورهــــم ومــــرجعيّتهم الفكريــــّ
 . فالّذي لا يملك اعتقادا  سليما   ذه المسائل، لا يمكن له فهم القرآن فهما  صحيحا  وسليما .7والدِّينية

 
 . 195-192سورة الشعراء، الآيات  1
 . 14-13سورة هود، الآيتان  2
 . 42-41سورة فصلت، الآيتان  3
 . 185سورة البقرة، الآية   4
 . 40سورة الأحزاب، الآية   5
 . 44سورة النحل، الآية  6
، كتاب  1هـ.ش، ج 1363، طهران، دار الكتب الإسلامية، مطبعة حيدري، 5انظر: الكلينّ، محمد بن يعقوب: الكافي، تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، ط   7

، باب أنّ الأئمّة عليهم السلام ورثة العلم ير  بعضهم بعضا   221، ص 3-1الحجّة، باب أنّ الأئمّة عليهم السلام معدن العلم وشجرة النبوة ومختلف الملائكة، ح 
ين  ، باب أنّ الأئمّة عليهم السلام ورثوا علم النب صلى الله عليه وآله وسلم وجميع الأنبياء عليهم السلام والأوصياء عليهم السلام الذ 223-221، ص 8-1العلم، ح 

-1، باب أنّ الأئمة عليهم السلام عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عزّ وجلّ وأّ م يعرفو ا على اختلاف ألسنتها، ح226-223، ص 7-1من قبلهم، ح 
 ،... 229-228، ص6-1، باب أنهّ لم امع القرآن كلّه إلا الأئمّة عليهم السلام وأّ م يعلمون علمه كلّه، ح228-227، ص 2
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 الإخلاص:  -2
ر مــن إخــلاص النيـّـة في عملــه التفســييّ والترفـّـع عــن المنــافع الدنيويّــة، ليلقــى التســديد والهدايــة، قــال تعــالى:  لا بــدّ للمفســّ

نِّينَ ﴿ عَ الْمُحْس ِّ بُ لَنَا وَإِّنَّ امََّ لَم َ يَ ن َّهُمْ س ُ دِّ دُوا فِّينَ ا لنََ ه ْ رُونَ . وقـال سـبحانه: ﴿1﴾وَالَّذِّينَ جَاه َ هُ إِّلاَّ الْمُطَه َّ ، 2﴾لاَّ يَََس ُّ
فلا يدُرك حقائق القرآن الكري إلّا أصحاب القلـوب الطـاهرة والنفـوس الزكيـة. فلـو لم تكـن التزكيـة لمـا أمكـن تعلـيم كتـاب 
الحكمة. لذا اب تزكية النفوس وتطهيها من جميع الأدران، وإزالة الحجب والموانع من أمامها، وأعظمها حجاب النفس 
الإنسانية والأهواء النفسية. فما دام الإنسان لم يخرج من حجاب نفسه المظلم جدا ، وطالمـا أنّـه مبتلـى بالأهـواء النفسـية، 
وبالعجب، وبالمعاصي وبحبّ الدنيا، وبالتقليد والاتبّاع الأعمى، والآراء الفاسدة والمذاهب الباطلة، وبالأمور التي أوجدها 
في باطن نفسه، والتي تشكّل في نفسه ظلمات بعضها فوق بعض، فإنهّ لا يكـون مـؤهلا  لانعكـاس هـذا النـور الإلهـي في 

 .3قلبه
 
 الموضوعيّة:  -3

على المفسّر أن يكون موضوعيّا  في تفسيه للقرآن، بحيث يتجرّد عن الآراء والقناعات المسـبقة والميـول والرغبـات الذاتيـّة، 
فلا يقوم  سـقاطها وتحميلهـا علـى القـرآن، بـل عليـه أن يقـرأ الآيات بتجـر د، فيسـي إلى حيـث تأخـذه الآيات، ولا يأخـذ 
ــا، حـــّ  لا يقـــع في محـــذور التفســـي بالـــرأي المنهـــيّ عنـــه في  الآيات إلى حيـــث أفكـــاره ومعتقداتـــه المســـبقة ويلُـــزِّم القـــرآن  ـ

 .4الروايات المستفيضة الواردة عن النبّ صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام

 
 . 69سورة العنكبوت، الآية   1
 . 79سورة الواقعة، الآية   2
، إعداد ونشر مؤسّسة تنظيم ونشر ترا  الإمام الخمينّ قدس  -انظر: الخمينّ، روح الله: منهجية الثورة الإسلامية مقتطفات من أفكار الإمام الخمينّ قدس سره وآرائه  3

 .68-64،  57م، ص1996، طهران،  1سره، ط 
 سوف يأتي تفصيل الكلام في التفسي بالرأي في درس لاحق.  4



 

 42 

 الفهم الشمولّي:  -4
على المفسّر أن يمتلك فهما  شموليّا  جمعيّا  للقـرآن الكـري، فـلا يتناولـه بنحـو مجتـزأ متنـاثر، لأنّـه يحـوي وحـدة موضـوعيّة بـين 

ر أن يراعيها، ويربط بينها، وإلّا فإنهّ لا يستطيع تفسي القرآن وفهمه فهما  صحيحا  وسليما    .1آياته وسوره، على المفسِّّ
 

َ﴾قال تعالى:   ابُِّاا مَّثَ انيِّ ُ نَ زَّلَ أَحْسَنَ الح َْدِّيثِّ كِّتَ اباا مُّتَش َ ، بمعـنى أنّ بعـض آيات القـرآن ناظـر إلى بعضـها الآخـر، 2﴿امَّ
ره، لانعطـاف بعـض آياتـه علـى بعضـها الآخـر ورجوعـه إليـه بتبـين بعضــها  وأنّ كـل قسـم منهـا يوضـّح القسـم الآخـر ويفسـِّّ
ببعضها الآخر وتفسي بعضها لبعضها الآخر من غي اختلاف فيها، بحيث يدفع بعضه بعضه الآخر ويناقضه، كما قال 

يااتعــالى: ﴿ ا كَث  ِّ دُواْ فِّي  هِّ اخْتِّلَاف  ا يِّْ امِّ لَوَج  َ نْ عِّن  دِّ َ  َ انَ م  ِّ وْ ك  َ رْآنَ وَل  َ دَب َّرُونَ الْق  ُ لَا يَ ت  َ . وعــن الإمــام علــيّ عليــه 3﴾أَف  َ
 . 4ع"كتاب الله تبصرون به، وتنطقون به، وتسمعون به، وينطق بعَه ببعض، ويشهد بعَه على بعضالسلام: 

 
 التأمّل والتدبرّ:  -5

فلا بدّ للمفسّر من التأمّل والتفكّر دوما  في القرآن، لأنّ القرآن غضّ طريّ لا تنفد معانيه على المدارسة، ونبع لا تنضب 
 معارفه على من يرَِّده متأمّلا  ومتفكّرا .

 
ة  ل عقلـــيّ ذاتّي دقيـــق وعميـــق في تعـــابي القـــرآن الكـــري، للحصـــول علـــى نكـــات دقيقـــة، تربويـــّة وأخلاقيـــّ دَب ر: هـــو تأمـــّ والتـــّ
ة الإجــراء، مــع كــون هــذه النكــات احتماليــّة تبقــى في دائــرة الرؤيــة  وعقديّــة وغيهــا، وذلــك ضــمن ضــوابط وشــروط مرعيــّ

 ووجهة النظر الخاصّة بالمتدبرّ، ولا يمكن نسبتها على نحو الجزم إلى المراد الإلهيّ.

 
 . 30، الصدر، المدرسة القرآنية، م.س، ص256، ص 17، ج40،  16، ص1انظر: الطباطبائي، الميزان في تفسي القرآن، م.س، ج 1
 . 23سورة الزمر، الآية  2
 . 82سورة النساء، الآية   3
، شرح: ابن أب  -:  ج البلاغة الجامع لخطب الإمام أمي المؤمنين علي بن أب طالب عليه السلام ورسائله وحكمه -الموسوي، محمد بن الحسين الشريف الرضي  4

 . 287، ص 133، الخطبة  8م، ج 1959هـ.ق/ 1378، دار إحياء الكتب العربية، عيسى الباب الحلب وشركاؤه، 1الحديد، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط
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وقد حثّ الإمام الخمينّّ قدس سره على إعمال التدبرّ في آيات القرآن الكري لاكتشاف معارف القرآن وحقائقه، حيث 
ه إليــه طريــقُ الاســتفادة مــن الكتــاب الشــريف،  فُ لــكَ بالتوجــّ قــال: علا بــدّ لــك أن تلفــت النظــر إلى مطلــب مهــمّ يكُشــَ
وتنفتح على قلبك أبواب المعارف والحكم، وهو: أن يكون نظرك إلى الكتـاب الشـريف الإلهـيّ نظـر التعلـيم، وتـراه كتـاب 
التعليم والإفادة، وترى نفسك موظفّة على الـتعلّم والاسـتفادة، ولـيس مقصـودنا مـن التعلـيم والـتعلّم والإفـادة والاسـتفادة: 
أن تتعلّم منه الجهات الأدبيّة والنحو والصرف، أو تأخذ منه الفصـاحة والبلاغـة والنكـات البيانيـّة والبديعيـّة، أو تنظـر في 

ء من هذه داخلا  في مقاصد القرآن، وهو قصصه وحكاياته بالنظر التاريخيّ والاطّلاع على الأمم السالفة، فإنهّ ليس شي
بعيد عن المنظور الأصليّ للكتاب الإلهيّ بمراحل. وليس مقصودنا مـن هـذا البيـان الانتقـاد للتفاسـي، فـإنّ كـلّ واحـد مـن 
ل المشــاق الكثــية والأتعــاب الــتي لا  ايــة لهــا حــّ  صــنف كتــابا  شــريفا ، فللــه درّهــم، وعلــى الله أجــرهم، بــل  رين تحمــّ المفســّ
مقصــودنا هــو: أنّــه لا بــدّ وأن يفُــتَح للنــاس طريــق الاســتفادة مــن هــذا الكتــاب الشــريف، الــذي هــو الكتــاب الوحيــد في 
ة، وأعظــــم وســــيلة للــــربط بــــين الخــــالق  الســــلوك إلى الله، والكتــــاب الأحــــديّ في اــــذيب النفــــوس والآداب والســــنن الإلهيــــّ
رين أن يكتبـــوا التفاســـي، ولـــيكن  ك بعـــزّ الربوبيـــة. فعلـــى العلمـــاء والمفســـّ والمخلــوق، والعـــروة الـــوثقى، والحبـــل المتـــين للتمســـّ
مقصودهم: بيان التعاليم والمقرّرات العرفانيّة والأخلاقيّة، وبيان كيفيّة ربط المخلوق بالخالق، وبيـان الهجـرة مـن دار الغـرور 
إلى دار الســرور والخلــود، علــى نحــو مــا أوُدِّعــَت في هــذا الكتــاب الشــريف، فصــاحب هــذا الكتــاب لــيس هــو الســكّاكيّ، 
فيكــون مقصــده جهــات البلاغــة والفصــاحة، ولــيس هــو ســيبويه والخليــل، حــّ  يكــون منظــوره جهــات النحــو والصــرف، 
وليس المسعوديّ وابن خلّكان، حـّ  يبحـث حـول تاريـخ العـالم... هـذا الكتـاب لـيس كعصـى موسـى عليـه السـلام ويـده 
البيضاء، أو نفس عيسى عليه السلام الذي يحيي الموتى، فيكون لنعجاز فقط، وللدّلالة على صدق النبّ الأكرم صلى 
الله عليه وآله وسلم، بل هذه الصحيفة الإلهيّة كتاب إحياء القلوب بالحيـاة الأبديّـة العلميـّة والمعـارف الإلهيـة. هـذا كتـاب 

ع الناس   الله يدعو إلى الشؤون الإلهيّة، فالمفسّر، لا بدّ وأن يعلم الشؤون الإلهيّة، ويرُجِّ
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ؤْمِّنِّيَن وَلَا إلى تفسيه، لتعلّم الشؤون الإلهيّة، حّ  تتحصّل الاستفادة منـه: ﴿ فَاء وَرَحْمَةٌ لِّّلْم ُ وَنُ نَ زِّلُ مِّنَ الْقُرْآنِّ مَا هُوَ شِّ
اراا الِّمِّيَن إَلاَّ خَس   َ . فـــأيّ خســـران أعظـــم مـــن أن نقـــرأ الكتـــاب الإلهـــيّ منـــذ ثلاثـــين أو أربعـــين ســـنة، ونراجـــع 1﴾يزَِّي   دُ الُ   َّ
رِّينَ التفاسي، ونحرم مقاصده: ﴿ ْ تَ غْفِّرْ لنََا وَتَ رْحَمْنَا لنََكُونَنَّ مِّنَ الْخاَسِّ  .3ع2﴾قاَلَا ربَ َّنَا ظلََمْنَا أنَفُسَنَا وَإِّن مَّ

 
 الحَور القلبّي والعقليّ مع القرآن: -6

ها في أعماقـه، ويسـلّم معهـا بقلبـه  إنّ معان القرآن لا يـدركها، ولـن يـدركها علـى حقيقتهـا، ويعـرف عظمتهـا إلّا مـن يحسـّ
 .4وعقله، ويختلط إيمانه  ا بدمه ولحمه

 
وكيفيّة تحقيق هذا الأمر تكمن بالتفكّر في كلّ آية من الآيات الشريفة وتطبيق مفادهـا في الـنفس ورفـع نقصـا ا بواسـطة 
هذا التطبيق، فعلى سبيل المثال: ينبغي التفكّر في قصة آدم عليه السلام الشريفة والسؤال عـن سـبب مطروديّـة الشـيطان 
عن جناب القدس مع تلك السجدات والعبادات الطويلة، لكي يطهّر الإنسان نفسه منه، لأنّ مقام القرب الإلهيّ مقام 
المطهّرين، فمع الأوصاف والأخلاق الشيطانية لا يمكن القدوم إلى ذلك الجناب الرفيع. وفي عدم سجود إبليس لـد أنّ 

رٍ وَخَلَقْتَهُ مِّن طِّينٍ الأمر راجع إلى رؤية النفس والعجب، حيث قال: ﴿ نْهُ خَلَقْتَنِِّ مِّن نََّّ  .5﴾أَنََّ خَيٌْ مِّّ
 

فهـذا العجـب صـار سـببا  لحـبّ الـنفس والاسـتكبار، وصـار سـببا  للاسـتقلال والاسـتكبار وعصـيان الأمـر، فصـار مطــرودا  
عــن الجنــاب. فهــو مطــرود، ولــيس للشــيطان خصوصــية، فمــا كــان ســببا  لطــرده عــن جنــاب القــدس يكــون مانعــا  مــن أن 
ر في ســبب مزيّــة آدم عليــه الســلام وأفضــليّته علــى الملائكــة، فنــرى أنّ ســبب التفضــيل هــو تعلــيم  نتطــرّق إليــه. كمــا نتفكــّ

 . والمرتبة العالية 6﴾وَعَلَّمَ آدَمَ الَأسْْاَء كُلَّهَاالأسماء، كما قال تعالى: ﴿

 
 . 82سورة الإسراء، الآية  1
 . 23سورة الأعراف، الآية  2
 . 333-332م، ص1986هـ.ق/ 1406، بيوت، مؤسّسة الأعلمي، 2الخمينّ، روح الله: الآداب المعنويةّ للصلاة، ترجمة وشرح وتعليق: أحمد الفهري، ط   3
 . 10-9، المقدّمة، ص 1م، ج 1981، بيوت، دار العلم للملايين،  3انظر: مغنيّة، محمّد جواد: التفسي الكاشف، ط  4
 . 12سورة الأعراف، الآية  5
 . 31سورة البقرة، الآية  6
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ق بمقــام أسمــاء الله. كمــا أنّ المرتبــة العاليــة مــن الإحصــاء الــذي هــو في الروايــة الشــريفة أنّ لله  مــن تعلــيم الأسمــاء هــي التحقــّ
تسعا  وتسعين اسما  من أحصاها دخل الجنة، هي التحقّق بحقيقتها التي تنيل الإنسان جنة الأسماء. فالإنسان يستطيع أن 
يكـون مظهـرا  لأسمــاء الله، والآيـة الكـبرى الإلهيــة بالارتياضـات القلبيـة، ويكــون وجـوده وجـودا  ربّانيــا ، ويكـون المتصــرّف في 
سلكته يدا الجمال والجلال الإلهيّ. وبالجملة، من أراد أن يأخذ من القرآن الشريف الحّ  الوافر والنصيب الكـافي فـلا بـدّ 
لــه مــن أن يطبـّـق كــلّ آيــة شــريفة مــن الآيات علــى حــالات نفســه حــّ  يســتفيد اســتفادة كاملــة، مــثلا  يقــول الله تعــالى في 

يْهِّمْ آيًَّت ُ هُ زاَدَ   ُْمْ ســورة الأنفــال في الآيــة الشــريفة:  ل َ هْ قُ ل ُ وبُُمُْ وَإِّذَا تلُِّي َ هْ عَل  َ رَ امُّ وَجِّ ن ُ ونَ ال  َّذِّينَ إِّذَا ذكُ  ِّ ا الْمُؤْمِّ ﴿إِّنم  ََّ
لُ 1إِّيَاَنَّا وَعَلَى رَبُِِّّّمْ يَ تَ وكََّلُونَ﴾ ، فلا بدّ للسالك من أن يلاح  هل هذه الأوصاف الثلاثة منطبقـة عليـه، وهـل قلبـه اـِّ

إذا ذكر الله ويخاف؟ وإذا تليـت عليـه الآيات الشـريفة الإلهيـة يـزداد نـور الإيمـان في قلبـه؟ وهـل اعتمـاده وتوكّلـه علـى الحـقّ 
تعالى؟ أو أنهّ في كلّ من هذه المراحل راجل ومن كلّ هذه الخواص محـروم؟ فـإن أراد أن يفهـم أنّـه مـن الحـق تعـالى خـائف 
وقلبه من خوفه وجل، فلينظر إلى أعماله. فوظيفة السالك إلى الله هي أن يعرض نفسه علـى القـرآن الشـريف، فكمـا أنّ 
الميزان في صحة الحديث وعدم صحته واعتباره وعدم اعتباره أن يعرض على كتاب الله فما خـالف كتـاب الله فهـو باطـل 
وزخـرف، كــذلك الميــزان في الاســتقامة والاعوجـاج والشــقاوة والســعادة هــو أن يكـون مســتقيما  وصــحيحا  في ميــزان كتــاب 
الله، وكما أن خُلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو القرآن، فاللازم له أن اعـل خُلقـه موافقـا  للقـرآن حـّ  يكـون 
مطابقــا  لخلُــق الــولّ الكامــل أيضــا ، والخلُــق الــذي يكــون مخالفــا  لكتــاب الله فهــو زخــرف وباطــل. وكــذلك جميــع المعــارف 
وأحوال قلبه وأعمال الباطن والظاهر له لا بدّ من أن يطبّقهـا علـى كتـاب الله ويعرضـها عليـه حـّ  يتحقـّق بحقيقـة القـرآن 

 .2ويكون القرآن له صورة باطنية

 
 . 2سورة الأنفال، الآية 1
 . 356-353انظر: الخمينّ، الآداب المعنويةّ للصلاة، م.س، ص 2
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 القدرة على التحليل والتركيب:  -7
لا بدّ للمفسّر في عمليّة التفسي من امتلاك قدرة تحليليّة للنوّ القرآنّ الذي يريد اكتشاف معانيه وفهم مقاصده. وهذه 
ة ليســـت بمعــنى تّزئـــة المعلومـــات والمعطيـــات في الــنوّ كيفمـــا كـــان، بـــل ينبغــي أن يكـــون التحليـــل ضـــمن  القــدرة التحليليـــّ
ة ومبادئــه الأساســـيّة،  ضــوابط وقواعــد محــدّدة تأخــذ بعــين الاعتبــار تشــابك محتــوى الــنوّ القــرآنّ ورســالته وأهدافــه العامــّ

 .1وتّنّب التحليل الذي يؤدّي إلى انكسار المعنى وانقطاعه عن النظام المعرفّي للنوّ القرآنّ 
 

ا  بعناصــر التركيــب المحلّلــة ســابقا  وبالعلاقــة الواقعــة  ر أن يكــون ملمــّ وكــذلك الأمــر بالنســبة لعمليـّـة التركيــب، فينبغــي للمفســّ
فيمــا بينهـــا،  ـــدف إاـــاد أو اســـتنتاج تركيــب جديـــد مؤلـــّف العناصـــر ضـــمن انســجام وتوليـــف معـــرفّي واضـــح ومفيـــد، لا 

 يتعارض مع رسالة القرآن وأهدافه العامّة ومبادئه الأساسيّة.

 
 . -سوف يأتي تفصيل الكلام في رسالة القرآن وأهدافه العامّة ومبادئه الأساسيّة في الدرس اللاحق خطوات التفسي  1
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 المفاهيم الرئيسة
ة الـتي تتـيح لـه مباشـرة  لا بدّ للمفسّر في عمليّة التفسي من توافره على مجموعـة مـن الشـروط والمـؤهّلات والقـدرات الخاصـّ
العمليّة التفسييةّ، أبرزها الآتية: صحّة الاعتقاد، الإخلاص، الموضوعيّة، الفهم الشمولّ، التأمّل والتدبرّ، الحضـور القلـبّ 

 والعقليّ مع القرآن، القدرة على التحليل والتركيب.
 

 فكّر وأجب
 ما المراد بشرطيّة كلّ من: صحّة الاعتقاد، والإخلاص، والموضوعيّة في عمليّة التفسي؟ -1
 
 تكلّم عن دور التأمّل والتدبرّ والحضور القلبّ والعقليّ في عمليّة التفسي. -2
 
 ما مدى دخالة الفهم الشمولّ لدى المفسّر وقدرته على التحليل والتركيب في عمليّة التفسي؟ -3
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 للمطالعة 
 

 1تفسي جامع البيان
 هـ.ق( نسبة إلى طبرستان.310 - 224تأليف أب جعفر محمّد بن جرير الطبريّ )

 
ويقوم منهجه في هذا التفسي على ذِّكْر الآية أوّلا ، ثمّ تعقيبها بتفسي غريـب اللغـة فيهـا، أو إعـراب مشـكلها، إذا دعـت 
ا يستشــهد بأشــعار العــرب وأمثــالهم. وبعــد ذلــك يتعــرّض لتأويــل الآيــة، أي تفســيها علــى الوجــه  الحاجــة إلى ذلــك، وربمــّ
الراجح، فيأتي بحديث أو قول مأثور إن كان هناك رأي واحد. أمّا إذا ازدحمت الآراء، فعنـد ذلـك يـذكر كـلّ تأويـل علـى 
ا فصـّل الكـلام في اللغـة والإعـراب،  حدّه، وربّما رجّح لدى تضارب الآراء أحدها وأتى بمرجّحاته، إن لغـة  أو اعتبـارا ، وربمـّ

 واستشهاده بالشعر والأدب.
 

ويقــف صــاحب هــذا التفســي في وجــه أهــل الــرأي في التفســي موقفــا  عنيفــا ، ويــرى في إعمــال الــرأي في تفســي كــلام الله 
مخالفة بيّنة لظاهر دلائل الشـرع، ويشـدّد علـى ضـرورة الرجـوع إلى العلـم المـأثور عـن الصـحابة والتـابعين، وأنّ ذلـك وحـده 

 هو علامة التفسي الصحيح.
 

كما كان إذا رأى من ظاهر النقل ما ينافي العقل، يعمد إلى التأويل بوجه مقبول، ويستنكر علـى أول ـك الـذين يقتنعـون 
 قواعد الأدب الرفيع. -بظاهره-بظاهر التعبي من غي تعقّل أو تحصيل. وهكذا إذا وجد ما يخالف 

 
ومن ثّم، فيثار التشيّع والولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام بادية أثناء تفسيه الجـامع، وكـذا تاريخـه الكبـي... فهـو 

 طمس آثار فضائل أهل البيت عليهم السلام المشهودة! -كما حاول الآخرون   -لم يغضّ بصره عن الحقّ، ولم يحاول 
 

 
 . 750-738، ص2انظر: معرفة، التفسي والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج 1
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ر ومؤهّلاته )   (: المؤهّلات المعرفيّة والعلميّة 2الدرس الرابع: شروط المفسِّّ
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يعدّد العلوم والمعارف التي يحتاجها المفسّر.  -1
 يشرح الشروط المعرفيّة والعلميّة التي ينبغي أن يتوافر عليها المفسّر في عمليّة التفسي. -2
 يراعي هذه الشروط في عمليّة التفسي وفهم القرآن. -3
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الّـتي تؤهّلـه معرفيـّا  وعلميـّا  للخـوض في عمليـّة التفسـي.  1ينبغي للمفسّر أن يتوافر على مجموعة من المعارف والعلوم الآليّة
 ويمكن إااز هذه المعارف والعلوم بالآتي: 

 معرفة علوم اللغة العربيّة
ر في عمليّة التفسي، لأنّ القرآن نزل  ، ولا سبيل لبيانه، 2﴾﴿بِّلِّسَانٍ عَرَبٍِّّ مُّبِّينٍ تعُدّ علوم اللغة العربيّة أمرا  ضروريّا  للمفسِّّ

رْآنَّا إلّا مــن جهــة لســان العــرب وبمراعــاة القواعــد الــتي تحكــم هــذه اللغــة وتحــدّد طريقــة التعامــل معهــا و ــا:  اهُ ق   ُ ﴿إِّنََّّ أنَزَلْن  َ
، لذا لا اوز لأحد أن يدّعي فهما  لكلام الله تعالى، فضلا  عن تفسيه، ما لم يكن عالما  باللغـة 3عَرَبِّيًّا لَّعَلَّكُمْ تَ عْقِّلُونَ﴾

 العربيّة وعلومها. ومن هذه العلوم الآتي:
 علم معاني المفردات:  -أ

 .4ويرُاد به العلم الذي يعُنى بتحديد المعان والأوضاع والاستعمالات اللغويةّ المختلفة ل لفا  وضبطها

 
، معرفة، التفسي  479-477، ص 2، السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، م.س، ج 174-173، ص 2انظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، م.س، ج  1

، السبحان، المناهج التفسييةّ، م.س،  332-277، الرجب، بحو  في منهج تفسي القرآن الكري، م.س، ص56-49، ص1والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج
 . 48-25ص
 . 195سورة الشعراء، الآية  2
 . 2سورة يوسف، الآية  3
، قم المقدّسة، مطبعة سليمانزاده، طليعة النور، المقدّمة،  2: مفردات ألفا  القرآن، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، ط -انظر: الأصفهان، حسين الراغب  4

 . 55-54هـ.ق، ص 1427



 

 52 

 . 1فلا بدّ للمفسّر من معرفة موارد الاستعمال القرآنّ ل لفا  وتحديد معانيها في عصر النزول
 
 علم النحو: -ب

ق بالألفـــا  مـــن حيـــث وقوعهـــا فيـــه علـــى مقتضـــى الكـــلام العـــرب  ة تركيـــب الكـــلام، ومـــا يتعلـــّ وهـــو علـــم يعُـــرَف بـــه كيفيـــّ
ر، لأنّ المعنى يتغيّ ويختلف باختلاف الإعراب، أي يتغيّ بتغيّ الحركات. فالمعنى التركيبّ 2الصحيح . وهو ضروريّ للمفسِّّ

للكلمات، وبالتال معنى الجملة من الآية لا يتّضح إلّا من خلال معرفة موقع كلّ كلمة ودورهـا فيهـا. فمـن لا يعـرف أنّ 
الكلمة في موقع الفاعل أو المفعول، أو الصفة، أو الموصوف، أو المبتدأ، أو الخـبر، ومـا إلى ذلـك فلـيس بمقـدوره أن يبـيّن 

اَ خَْشَى امََّ مِّنْ عِّبَادِّهِّ الْعُلَمَاءمعنى الجملة أو الآية ومرادهما، فقوله تعالى: ﴿ لا يتّضح إلّا من خلال معرفة موقع   3﴾إِّنمَّ
كلّ كلمة من الآية. فإن لم نعرف موقع )يخشى( و)الله( و)العلماء( ونُحدِّد حركااا لا يمكن لنا أن نبيّن معنى الآية ومراد 
الله منها. وبناء  عليه، فإنّ قراءة الآية وكلمااا بنصـب هـاء الجلالـة، ورفـع همـزة العلمـاء يـؤدّي إلى المعـنى والمـراد الصـحيح، 

 لأنّ معنى الآية: الّذين يخشون الله من عباده هم العلماء، دون غيهم، أي حصر خشية الله بعباده العلماء. 
 

 ولو عكس فقُرِّأت بضم هاء الجلالة، ونصب همزة العلماء لفسد المعنى.
 
 علم الصرف والاشتقاق: -ج

الصــرف هــو العلــم الــذي يعُــنى ببيــان مــادّة الكلمــة وجــذرها وأصــلها. والاشــتقاق هــو توليــد الألفــا  بعضــها مــن بعضــها 
. ويكمن وجه حاجة المفسّر إليهما في عمليّة التفسي لبيان معنى الكلمـة بالرجـوع إلى جـذورها وأصـولها اللفظيـّة، 4الآخر

 وتمييز المعان الأصليّة 

 
 في درس لاحق.   -سوف يأتي تفصيل الكلام في هذا الموضوع عند بحث أصول التفسي ومصادره الأصل أو المصدر اللغوي  1
هـ.ش،  1381هـ.ق/ 1415، تنقيح وإعداد: حميد المحمّدي، لا.ط، قم المقدّسة، مؤسّسة انتشارات دار العلم،  -انظر: الشرتون، رشيد: مبادىء العربيّة قسم النحو 2
 . 11، ص 4ج 
 . 28سورة فاطر، الآية  3
،  4هـ.ق، ج1417، قم المقدّسة، مؤسّسة دار الذكر، مطبعة البعثة، 1، تنقيح وإعداد: حميد المحمّدي، ط -انظر: الشرتون، رشيد: مبادىء العربيّة قسم الصرف 4

 . 15ص
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من المعان التبعيّة، والتنبّه لاختلاف معان الكلمات الذي ينشأ في كثي من الأحيان من الاختلاف في الاشتقاقات، بما 
وْمَ نَ دْعُو يمكن أن يؤدّي إلى وقوع الخطأ في الفهم والتفسي، ومثال على ذلك: فهم كلمة عإمـامهمع في قولـه تعـالى: ﴿ ي  َ

ع، فيكـون المـراد مـن الآيـة: أنّ النـاس يُـدعون يـوم القيامـة بأمّهـاام دون أمّ ، على أّ ا جمع لكلمة ع1﴾كُلَّ أُنََّسٍ نِِّّمَامِّهِّمْ 
ع لا تّمــع أمّ آبائهـم! وحقيقــة الأمــر أنّ هـذا خطــأ جســيم مـردّه إلى عــدم الإلمــام بقواعـد الصــرف والاشــتقاق، فـإنّ كلمــة ع

 .2على عإمامع، بل على عأمّاتع أو عأمّهاتع
 
 علوم البلاَة: -د

ر في عمليـّـة التفســي، خصــوص: علــم المعــان وعلــم البيــان، دون علــم البــديع،  والمقصــود بعلــوم البلاغــة الــتي يحتاجهــا المفســّ
، فلا دور له في فهم المعـنى، ولـذلك لا 3وهو يعُنى ببحث الأوجه والمزايا التي تزيد من جماليّة الكلام وحسن المقال حصرا  

ر في عمليّة التفسي.  يدخل في مجال العلوم الضروريةّ التي يحتاجها المفسِّّ
 

ة بلحــا  مطابقتهــا لمقتضــى الحــال ر، لأنّــه يعُــنى بأحــوال الألفــا  العربيــّ ا علــم المعــان فيحتاجــه المفســِّّ ، وكــذلك علــم 4وأمــّ
. وهــي مــن دون أد  شــكّ مرتبطــة تمــام 5البيــان، لأنـّـه يعــنى ببيــان المعــنى الواحــد بطــرق مختلفــة، مــن تشــبيه ومجــاز وكنايــة

 الارتباط في تحديد المعنى الذي هو مدار اهتمام المفسّر في عمليّة التفسي. 
 

ــام  ر إلى علـــوم البلاغـــة في جـــريان القـــرآن علـــى أســـلوب البيـــان البلاغـــيّ عنـــد العـــرب ومحاكاتـــه في مقـ وتـــبرز حاجـــة المفســـّ
 التخاطب والتفهيم والتفاهم، مع لحا  إعجازه من هذه الجهة، والعجز عن مجاراته في ما قدّمه من أسلوب بليغ.

 
 . 71سورة الإسراء، الآية  1
لب وأولاده،  انظر: الزمخشري، محمود بن عمر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب الح 2

 . 459، ص2م، ج1966.ق/ ه1385
 . 376م، ص1988، قم المقدّسة، مطبعة مصطفوي،  1انظر: الهاشمي، أحمد: جواهر البلاغة، ط 3
 . 48انظر: م.ن، ص 4
 . 254انظر: م.ن، ص 5
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 معرفة علوم القرآن الكريم
ر أن يتــوافر علــى مجموعــة مــن العلــوم الــتي تتعلـّـق بالقــرآن الكــري، لمــا لهــا مــن دور مهــمّ في فهــم القــرآن، فعــن  ينبغــي للمفســّ

ةٍ الإمــــام الصــــادق عليــــه الســــلام: عقــــال الله ســــبحانه:  ىَ خَ ئِّن    َ عُ عَل    َ زَالُ تَطَّل   ِّ هِّ وَلَا ت     َ رُواْ ب   ِّ ا ذكُ    ِّ َّ ا ُ   ِّّ واْ حَُ    ًّ ﴿...وَنَس   ُ
هُمْ  ن ْ وا بالمتشـابه   1...﴾مِّّ م ضـربوا بعـض القـرآن بـبعض، واحتجـوا بالمنسـوو، وهـم يظنـون أنّـه الناسـخ، واحتجـّ ، وذلـك أ ـّ

وهم يرون أنهّ المحكم... ولم يعرفوا موارده ومصادره، إذ لم يأخذوه عن أهله، فضلّوا وأضلّوا. واعلموا رحمكم الله: أنهّ من لم 
يعرف من كتاب الله عزّ وجلّ الناسخ من المنسوو، والخاصّ مـن العـامّ، والمحكـم مـن المتشـابه... فلـيس بعـالم بالقـرآن، ولا 

.. ومن أبرز هذه العلوم الآتي: القراءات، وأسباب النزول، والمكّيّ والمدنّ، والناسخ والمنسوو، والمحكم 2هو من أهله...ع
 .3والمتشابه، وغيها

 
 معرفة علوم الشريعة

ر في فهـم القـرآن  ويقُصَد  ا العلوم التي نشأت أو تطوّرت وتبلـورت داخـل البي ـة المعرفيـّة الإسـلاميّة، والـتي يحتاجهـا المفسـّ
 وبيان مقاصده، وأبرزها العلوم الآتية:

 علوم الحديث: -أ
ر في عمليـّة التفسـي، 4وهي العلوم التي تعنى بدراسة الحديث، لجهة سنده ورواتـه ومتنـه ودلالتـه , بحيـث يحتـاج إليهـا المفسـّ

 . ويكمن وجه حاجة المفسّر إلى علوم الحديث في الأمور الآتية:5ولا سيّما أنّ الروايات لها دور كبي في عمليّة التفسي
 توثيق إسناد النوّ إلى قائله: ويتكفّل بذلك علم إسناد الحديث.  -

 
 . 13سورة المائدة، الآية  1
،  128، باب90م، ج1983هـ.ق/ 1403، بيوت، مؤسّسة الوفاء، 2انظر: المجلسي، محمد باقر: بحار الأنوار، تحقيق: إبراهيم الميالي، محمد الباقر البهبودي، ط 2

 . 4-3خطبة رسالة النعمان، ص
 سوف اري تناولها بالتفصيل عند بحث قواعد علوم القرآن التي يستخدمها المفسّر في عمليّة التفسي في درس لاحق.  3
 . 20-13هـ.ق، ص 1428، قم المقدّسة، مؤسّسة الإمام الصادق عليه السلام، 2انظر: السبحان، جعفر: كليّّات في علم الرجال، ط 4
 بحث المنهج الأثري وتطبيقاته. تقد م في مقدّمة الدرس الأوّل دور السنّة والروايات في التفسي خلال البحث عن نشأة علم التفسي وتطوّره، وسيأتي تفصيل دورها عند  5



 

 55 

التحقّق من سلامة النوّ: ويتكفّل بذلك علم رجال الحـديث الـذي يعُـنى بدراسـة أحـوال الـرواة، وعلـم درايـة الحـديث   -
الذي يعُنى بأحوال الحديث متنا  وسندا ، وعلـم تاريـخ الحـديث الـذي يعـنى بالتحقـّق مـن النسـبة التاريخيـّة للحـديث، وعلـم 

 فقه الحديث الذي يعين على التحقّق من نسبة مضمون الحديث إلى قائله.
 
 علم أصول الفقه:  -ب

. وقـد وُضــعت أسـس هــذا 1وهـو العلـم الــذي يعُـنى بدراســة القواعـد والعناصــر المشـتركة في الاســتدلال والاسـتنباط الفقهــيّ 
ر  ة مـن شـأ ا أن تعـين المفسـّ العلم اعتمادا  على قواعد عقليّة، ونقليّة. ويزوِّد هذا العلم علم التفسي بضـوابط وقواعـد عامـّ

 .2في عمليّة التفسي، ولا سيّما في مجال بيان آيات الأحكام
 
 علم الفقه: -ج

وهــو العلــم الـــذي يعُــنى باســـتنباط الأحكــام الشـــرعيّة مــن مصــادرها الشـــرعيّة، والاجتهــاد في تطبيـــق قواعــد الاســـتنباط في 
ر مـن علـم الفقـه والأحكـام مـن خـلال مـا يقدِّمـه لـه مـن قواعـد 3البحث عن الحكـم الشـرعيّ لموضـوع مـا . ويسـتفيد المفسـّ

ات البحــــث  ة واســــتنباطيّة، ولا ســــيّما في البحــــث الفقهــــيّ لآيات الأحكــــام، مــــن شــــأ ا أن تغــــنّ آليــــّ وضــــوابط اجتهاديــــّ
 التفسييّ ووسائله.

 
 علم الكلام: -د

وهـو العلـم الــذي يعُـنى ببيـان أصــول العقيـدة، كالتوحيـد، والعــدل، والنبـوّة، والإمامـة، والمعــاد، ومـا يـرتبط  ــا مـن مســائل،  
. وقد تناول القرآن الكـري في قسـم كبـي مـن آياتـه 4كالجبر والتفويض، والحسن والقبح العقليّين، والموت، والبرزو، وغيها

 هذه المسائل.

 
، مطهّري، مرتضى: مدخل إلى  11-9م، ص1989هـ.ق/  1410، لا.ط، بيوت، دار التعارف،  -انظر: الصدر، محمد باقر: دروس في علم الأصول الحلقة الثالثة 1

،  10-9، ص 3م، ج 2001هـ.ق/ 1421، لا.م، دار الكتاب الإسلامي، مطبعة السرور، 1العلوم الإسلاميّة، ترجمة: حسن علي الهاشمي، مراجعة: علي مطر، ط 
21-22 . 

 سوف اري تناولها مفصلا  عند بحث أبرز القواعد الأصوليّة التي يستخدمها المفسّر في عمليّة التفسي في درس لاحق.  2
 . 47، 8-7، ص3انظر: مطهّري، مدخل إلى العلوم الإسلاميّة، م.س، ج 3
 . 12-5، ص 2انظر: م.ن، ج  4
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ة التفســي، كمــا في مســألة الإمامــة،  ر في عمليــّ ة لعلــم الكــلام بمثابــة مبــادىء تفســييةّ للمفســّ وتعُــدّ بعــض المواقــف المبدئيــّ
 والعصمة، والحسن والقبح العقليّين، واختيار الإنسان، وغيها من المسائل.

 
 العلوم العقليّة: -ه 

وهي عبارة عن القضايا المنطقيّة والفلسفيّة التي تعين المفسّر في تنظيم طريقة التفكي والتحليـل والاسـتنتاج، وتمـدّ بالقـرائن 
. وســوف يــرد تفصــيل 1والأدلّــة القطعيـّـة في مقــام الاســتدلال وتوليــد المعرفــة، أو في مقــام الاســتنباط والكشــف عــن المعرفــة

الكــلام في دور هــذه المعــارف العقليـّـة في تفســي القــرآن عنــد بحــث القــرائن العقليـّـة في التفســي، وحجيـّـة المــنهج العقلــيّ في 
 التفسي في دروس لاحقة. 

 
يَ: -و  علم التاريخ والسِّ

يَ الأعــلام الماضــين ر مــن هــذا العلــم في 2وهــو العلــم الــذي يعُــنى بدراســة الوقــائع والحــواد  والمواقــف وســِّ . ويســتفيد المفســّ
دراسة تاريخ العرب وواقع الناس وحالهم في مجتمع الجزيرة العربيّة قبل الإسلام وفي زمن البعثة النبويةّ الشـريفة، لأنّ القـرآن 
الكري نزل في ذلك الزمان والمكان، ولهذا المجتمع خصوصيّاته التاريخيّة والاجتماعيّة والجغرافيّة، كمـا لـه سيّزاتـه وخصائصـه 
ة، حيــث كــان مجتمعــا  متعــدِّد الأديان والثقافــات. وكانــت الجزيــرة العربيــة آنــذاك مــوطن كــلمّ مــن  ة والدينيــّ التربويـّـة والثقافيــّ
الوثنيين والمشركين، إضافة إلى أهل الكتاب من يهود ونصارى. كما كانت تسود بين أهلها أعراف وقيم وعادات وتقاليد 
ة ولهــؤلاء النــاس جميعــا ،  تحكــم تصــرفّاام وحــركتهم الاجتماعيــة. وقــد بعُــث النــبّ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم في هــذه الأمــّ
وخاطبهم القرآن الكري وجادلهم وأقرّ لهم أمورا  واعترض على أخرى، وعنّفهم في أشـياء وزجـرهم عـن أخـرى، وعمـل علـى 
ة، ويتحــدّ  عــن  تغيــي الواقــع القــائم وإقامــة واقــع جديــد. وهــو يشــي في أكثــر مــن مــورد مــن آياتــه المباركــة إلى تلــك الأمــّ

 عادااا وتقاليدها الجاهلية.

 
 . 157-131،  110-105،  18-16، ص 1انظر: مطهّري، مدخل إلى العلوم الإسلاميّة، م.س، مراجعة: عبد الجبّار الرفاعي، ج  1
 . 69-67م، ص 1993هـ.ق/ 1413انظر: مطهّري، مرتضى: المجتمع والتاريخ، بيوت، دار المرتضى،   2
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ومــن هنــا كانــت الصــلة الوثيقــة بــين علــم التفســي ومعرفــة التــاريخ، فــإنّ الاطـّـلاع علــى تاريــخ الجزيــرة العربيــة قبــل الإســلام 
وتاريخ عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والبعثة المباركة، لـه الأثـر الإاـابّ الكبـي في عمليـة إيضـاح مـداليل كثـي 

 من الآيات المباركة وبيان مقاصدها.
 

يِّّ ذَن بٍ قتُِّلَ هْ ففي تفسي قوله تعالى: ﴿ ر مـن معرفـة عـاداام وتعـاملاام 1﴾وَإِّذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِّلَهْ * بَِِّ ، لا بـدّ للمفسـِّّ
 مع نسائهم وبناام، ولا سيّما المولودات حديثا  حّ  يقف عند معنى هذه الآية المباركة.

 
ذَا الْبَ ي  ْهِّ *وفي تفســي قولــه تعــالى: ﴿ يْفِّ * فَ لْيَ عْب ُ دُوا رَبَّ ه  َ تَاء وَالص  َّ ةَ الش  ِّّ مْ رِّحْل  َ وعٍ  إِّيلَافِّه  ِّ ن ج  ُ م م  ِّّ ال  َّذِّي أَطْعَمَه  ُ

وْفٍ  نْ خ  َ نَ هُم م  ِّّ ر مــن الوقــوف علــى أحــوال قــريل، وتّاراــا إلى الــيمن في الشــتاء، وإلى الشــام في 2﴾وَآم  َ ، لا بــدّ للمفســّ
الصــيف، وكيــف كــان حــالهم قبــل ذلــك وبعــدها، وكيــف أطعمهــم الله مــن جــوع، وآمــنهم مــن خــوف، إلى غــي ذلــك مــن 

 الأمور الّتي ترتبط بتاريخهم وعاداام وأعمالهم.
 

 معرفة العلوم والمعارف الإنسانيّة
وهي عبـارة عـن مجموعـة مـن المعـارف والعلـوم الـتي نشـأت وتطـوّرت وتبلـورت خـارج البي ـة المعرفيـّة الإسـلاميّة، ولهـا أثـر في 

 منح المفسّر قدرة تعبييةّ كبية، وتزويده يليّات استنطاقيّة جديدة، ومن أبرز هذه العلوم والمعارف: 
 المعارف والعلوم اللغويةّ الحديثة، -أ

من قبيل: علم فقه اللغة، وعلم الألسنيّات، وعلم الدلالات، وغيهـا مـن المعـارف اللغويّـة الحديثـة الـتي تعـنى ببيـان المسـار 
التاريخيّ للغة، وما حد  فيها من تطوّرات على مستوى الدلالة والاستعمال، وما تحويه من بعد نفسيّ واجتماعيّ، كما 
لد ذلك جليّا  في خطابات القرآن الملي ة بالمؤثرّات النفسيّة والاجتماعيّة القويةّ والفاعلة، والتي اـدف إلى إحـدا  تغيـي 

 وتأثي بالغ في نفس المخاطبين.

 
 . 9-8سورة التكوير، الآيتان  1
 . 4-1سورة قريل، الآيات   2
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 المعارف والعلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة: -ب
ــاعيّ وخصائصـــهما والقـــوانين  ــانّ الفـــرديّ والاجتمـ ر فهـــم الواقـــع الإنسـ ــّ ــيح للمفسـ ــا خصـــوص المعـــارف الـــتي تتـ د  ـ ويقُصـــَ
الحاكمــة عليهمــا، وتوظيــف هــذه المعــارف في فهــم أفضــل لبي ــة الرســالة الإســلاميّة ومكوّنااــا والبي ــات الاجتماعيـّـة ل مــم 
الماضــية الــتي تعــرّض لهــا القــرآن وبــيّن مشــاكلها وكيفيــّة علاجهــا، والاســتفادة مــن ذلــك كلــّه في تشــخيو مشــاكل الواقــع 

 المعاصر والمستقبليّ ووضع الحلول المناسبة.
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 المفاهيم الرئيسة
ينبغي للمفسّر أن يتوافر على مجموعـة مـن المعـارف والعلـوم الآليـّة الّـتي تؤهّلـه معرفيـّا  وعلميـّا  للخـوض في عمليـّة التفسـي. 

 ويمكن إااز هذه المعارف والعلوم بالآتي: 
 معرفة علوم اللغة العربيّة، كعلم معان المفردات، وعلم النحو، وعلم الصرف والاشتقاق، وعلوم البلاغة، ... -1
 
 معرفة علوم القرآن الكري، كالقراءات، وأسباب النزول، والمكّيّ والمدنّ، والناسخ والمنسوو، والمحكم والمتشابه، ... -2
 
معرفة علوم الشريعة، كعلوم الحديث، وعلم أصول الفقه، وعلم الفقـه، وعلـم الكـلام، والعلـوم العقليـّة، وعلـم التـاريخ   -3

يَ، ...  والسِّ
 
. معرفة العلوم والمعارف الإنسانيّة، والمعارف والعلوم اللغويةّ الحديثة، من قبيل: علم فقه اللغة، وعلم الألسنيّات، وعلم 4

 الدلالات، ...، والمعارف والعلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة، ...
 

 فكّر وأجب
 اذكر أبرز علوم اللغة العربية التي يحتاجها المفسّر في عمليّة التفسي، مبينا  دورها في التفسي. -1
 
 تكلّم عن دور علوم القرآن الكري والشريعة في عمليّة التفسي، مبيّنا  ضرورة توافر المفسّر عليها. -2
 
 ما مدى دخالة العلوم والمعارف الإنسانيّة في عمليّة التفسي، لجهة توافر المفسّر عليها؟ -3



 

 60 

 للمطالعة 
 

 1تفسي الدرّ المنثور
هـ.ق(، وقد جمع فيه من الآثار 911تأليف جلال الدين أب الفضل، عبد الرحمان بن أب بكر بن محمّد السيوطيّ )ت: 

 بأسانيد الكتب المخرجة منها، ثمّ اختصره بحذف الأسانيد، وهو المعروف اليوم بـ عالدرّ المنثور في التفسي بالمأثورع.
 

واقتصـر المؤلّــف في الــدرّ المنثــور علـى مجــرّد ذكــر الــروايات في ذيـل كــلّ آيــة، مــن دون أن يـتكلّم فيهــا أو يــرجّح أو ينقــد أو 
عه في ذلـك. ومــع ذلــك فإنّــه لم يتحــرّ  يمحـّو. فهــذا التفســي فريــد في باب، مــن حيـث الاقتصــار علــى نقــل الآثار، وتوســّ
ة  ا جمــع بــين الغــثّ والســمين، وأورد فيــه الكثــي مــن الإســرائيليّات والأحاديــث الموضــوعة، عــن لســان الأئمــّ الصــحّة، وإنمــّ

 السلف، ومن ثمّ فإنّ الأخذ منه يحتاج إلى إمعان نظر ودقّة وتمييز.

 
 . 779-778، ص2انظر: معرفة، التفسي والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج 1
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 الدرس الخامس: خطوات عملية التفسي 
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يعرف الخطوات المتّبعة في عمليّة التفسي. -1
 يدرك أهميّّة هذه الخطوات والتمرّس على تطبيقها في عمليّة التفسي. -2
 يشرح العوامل الدخيلة في إعداد الخطةّ التفسييةّ. -3
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لا بدّ للمفسّر من القيام بمجوعة من الخطوات في عمليّة التفسي، ح  يتسنّى لـه الوصـول إلى معـان الآيات وبيـان المـراد 
 :1منها. ويمكن إااز هذه الخطوات بالآتي

 الخطوة الأولى: تحديد رسالة القرآن وأهدافه العامّة ومبادئه الأساس
 رسالة القرآن: الإيقاظ والإنقاذ: -أ

ة  ر في عمليـّة فهمـه للقـرآن، وتنضـوي تحتهـا الأهـداف العامـّ ه المفسـّ والمقصود بالرسالة خصوص الغايات الكبرى التي توجـّ
 والمبادئ الأساس للقرآن.

 
نَ الآيًَّتِّ وَال ذِّكْرِّ وبالتأمّل في القرآن الكري، لده كثيا  ما يصف نفسه بأنهّ ذِّكْر، قـال تعـالى: ﴿ لُ وهُ عَلَي ْكَ م ِّ ذَل ِّكَ نَ ت ْ

﴾ ُُونَ﴾، ﴿2الْحكَِّيمِّ الَمِّينَ ، ﴿3إِّنََّّ نََْنُ نَ زَّلْنَ ا ال ذِّكْرَ وَإِّنََّّ لَ هُ لح ََافِّ رٌ لِّّلْع َ وَ إِّلاَّ ذِّك ْ رٍ إِّنْ ه ُ نْ أَج ْ هِّ م ِّ أَلُُمُْ عَلَي ْ ا تَس ْ ، 4﴾وَم َ
 ، وغيها من الآيات. 6﴾وَإِّنَّهُ لَذِّكْرٌ لَّكَ وَلِّقَوْمِّكَ وَسَوْفَ تُسْألَُونَ ، ﴿5﴾وَهَذَا ذِّكْرٌ مُّبَارَكٌ أنَزَلْنَاهُ أَفأَنَتُمْ لَهُ مُنكِّرُون﴿
 

والمراد بالذِّكْر هو التذكّر في قبال الغفلة والنسيان. وإطلاق وصف الذِّكْر على ما يذك ر به مبالغة، فكأنّـه وجـود خـارجيّ 
 . 7عن الذِّكْر ومظهر له

 
 . 80-55لمزيد من التفصيل في هذه الخطوات، انظر: مصطفوي، المبادئ العامّة لدرس القرآن وتفسيه، م.س، ص  1
 . 58سورة آل عمران، الآية   2
 . 9سورة الحجر، الآية   3
 . 104سورة يوسف، الآية  4
 . 50سورة الأنبياء، الآية  5
 . 44سورة الزخرف، الآية  6
، المصطفوي،  328، الأصفهان، مفردات ألفا  القرآن، م.س، مادّة عذكََرَع، ص 359-358، مادّة عذكََرَع، ص 2انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج  7

 . 319-318، مادّة عذكََرَع، ص 3هـ.ق، ج1417، طهران، مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، 1حسن: التحقيق في كلمات القرآن، ط 
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ى أَن وقـد ورد الــذِّكْر في مقابــل الغفلــة والنســيان في القــرآن الكــري: في قولــه تعــالى:  يهَ وَق ُ لْ عَس  َ ر رَّب  َّكَ إِّذَا نَس  ِّ ﴿وَاذكْ  ُ
َقْ رَبَ مِّنْ هَذَا رَشَداا واْ   َِّا ، 1﴾يَ هْدِّيَنِّ رَبِّّ لأِّ َِّ إِّذَا فَرِّح ُ يْءٍ ح َ لِّّ ش َ وَابَ ك ُ مْ أبَ  ْ ﴿فَ لَمَّا نَسُواْ مَا ذكُِّرُواْ بِّهِّ فَ تَحْنَا عَلَيْهِّ

ونَ﴾ م مُّبْلِّس ُ ذَا ه ُ ا بُ وراا، ﴿2أُوتُواْ أَخَذْنََّهُم بَ غْتَةا فَ ِِّ انوُا قَ وْم ا وا ال ذِّكْرَ وكَ َ َِّ نَس ُ مْ ح َ تَ هُمْ وَآبَاءه ُ وَلَا ، ﴿3﴾وَلَك ِّن مَّت َّع ْ
رُهُ فُ رُط  اا انَ أَم  ْ وَاهُ وكَ  َ عَ ه  َ رِّنََّ وَات َّب  َ ن ذِّك  ْ هُ ع  َ ا قَ لْب  َ َْفَلْن  َ نْ أَ عْ م  َ ةا وَدُونَ ، 4﴾تُط  ِّ يف  َ رُّعاا وَخِّ كَ تََ  َ ر رَّب  َّكَ فيِّ نَ فْس  ِّ ﴿وَاذكْ  ُ

نَ الْغَافِّلِّيَن﴾ لْغُدُوِّ وَالآصَالِّ وَلَا تَكُن مِّّ  ، وغيها من الآيات.5الْْهَْرِّ مِّنَ الْقَوْلِّ باِّ
 

وبناء  على ما تقد م، يمكن القول إنّ رسالة القرآن الأساس هي إيقا  الإنسان من غفلته، بما يتضمّن من دلائل وحجج 
نْ وبــراهين موقظــة لننســان وموجّهــة لــه في ســيه العبــوديّ إلى الله تعــالى، إذا لم ينتفــع  ــا، فلــن تكتــب لــه النجــاة:  ﴿وَم  َ

َ حَشَرْتَنِِّ أَ  ياا * أَعْرَضَ عَن ذِّكْرِّي فَِِّنَّ لَهُ مَعِّيشَةا ضَنكاا وَنََْشُرُهُ يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ أَعْمَى *  قاَلَ رَبِّّ مِّ عْمَى وَقَدْ كُنهُ بَصِّ
يتَ هَا وكََذَلِّكَ الْيَ وْمَ تنُسَى﴾  .6قاَلَ كَذَلِّكَ أتََ تْكَ آيًَّتُ نَا فَ نَسِّ

 
 الأهداف العامّة للقرآن: الُداية: -ب

والمقصود بالأهداف العامّة هي المقاصد الكلّيّة التي تّسّد إرادة التغيـي والتطـوير والرقـيّ الـتي يرمـي القـرآن إلى تحقيقهـا في 
الإنســان، ويمكــن حصــرها بمحــور جــامع، هــو الهدايــة بشــقّيها التكــوينّّ والتشــريعيّ، وبيــان ذلــك: أنّ رســالة القــرآن الكــري 

بالإيقـا  والإنقـاذ، ولكـي يـتمّ تحقيـق هـذه الرسـالة، لا بـدّ مـن إيصـال الهدايـة التكوينيـّة  -بناء  على ما تقـد م   -تتلخّو  
والتشريعيّة إلى من يرُاد إيقاظه وإنقاذه، حّ  تتحقّق الرسالة. وهو ما ركّز عليه القرآن الكري وأكّد عليه كثيا ، قال تعالى: 

 ، 7﴿رَب ـنَا ال ذِّي أَعْطَى كُل  شَيْءم خَلْقَهُ ثُم  هَدَى﴾

 
 . 24سورة الكهف، الآية   1
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 . 18سورة الفرقان، الآية  3
 . 28سورة الكهف، الآية   4
 . 205سورة الأعراف، الآية  5
 . 126-124سورة طه، الآيات  6
 . 50سورة طه، الآية   7
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وراا﴿ ا كَف ُ اكِّراا وَإِّم َّ ا ش َ رِّنََّ ، ﴿1﴾إِّنََّّ هَدَيْ نَاهُ السَّبِّيلَ إِّم َّ م ْ دُونَ بَِِّ ةا يَ ه ْ هُمْ أئَِّم َّ ن ْ مْ﴾2﴾وَجَعَلْنَ ا م ِّ ، 3، ﴿وَال ـذِّينَ اهْتـَدَوْا زاَدَهـُ
دَانَا الُّ﴾ ــَ وْلا أَنْ هـ ــَ دِّيَ لـ ــَ ا لِّنـَهْتـ ا كُنــــ  ــَ ــَِّذَا وَمـ دَانَا لهـ ذِّي هــــَ ــ  ِّ الـ دُ لِّ ــْ الوُاْ الْحمَـ ــَ دَى4﴿وَقـ ــُ ا للَْهـ نــــَ رَةَ  ، ﴿إِّن  عَلَيـْ ا لَلْآخــــِّ ــَ * وَإِّن  لنَـ

 .5وَالْأوُلَى﴾
 

والهداية هي الدلالة وإراءة الغاية،  راءة الطريق وهي نحو إيصال إلى المطلوب، وإنّما تكون مـن الله سـبحانه، وسـنّته سـنّة 
الأسباب،  ااد سبب ينكشف به المطلوب، ويتحقّق به وصـول العبـد إلى غايتـه في سـيه. وهدايتـه تعـالى علـى نـوعين، 
أحـدهما: الهدايــة التكوينيـّة، وهــي الـتي تتعلـّـق بالأمـور التكوينيـّـة، كهدايتــه كـلّ نــوع مـن أنــواع المصـنوعات إلى كمالــه الــذي 
خُلِّقَ لأجله وإلى أفعاله التي كُتِّبَت له، وهدايته كلّ شخو من أشخاص الخليقة إلى الأمر المقد ر لـه، والأجـل المضـروب 

دَىلوجوده، قال تعالى: ﴿ هُ هَّ ه َ يْءٍ خَلْق َ لَّ ش َ وَّى، ﴿6﴾قاَلَ ربَ ُّنَا الَّذِّي أَعْطَ ى ك ُ ، والنـوع الثـان: 7﴾ال َّذِّي خَلَ قَ فَس َ
ة والأعمـال الصـالحة الـتي وضـعها الله سـبحانه  الهداية التشريعيّة، وهـي الـتي تتعلـّق بالأمـور التشـريعيّة مـن الاعتقـادات الحقـّ
ل مــر والنهــي والبعــث والزجــر، ووعــد علــى الأخــذ  ــا ثــوابا ، وأوعــد علــى تركهــا عقــابا . ومــن هــذه الهدايــة مــا هــو إراءة 

 . 8﴾إِّنََّّ هَدَيْ نَاهُ السَّبِّيلَ إِّمَّا شَاكِّراا وَإِّمَّا كَفُورااالطريق، كما في قوله تعالى: ﴿
 

نَا لَرَفَ عْنَاهُ بُ َِّا وَلَكِّن َّهُ أَخْلَ دَ إِّلَى الَأرْضِّ وَات َّبَ عَ ومنها: ما هو بمعنى الإيصال إلى المطلوب، كما في قوله تعـالى: ﴿ ئ ْ وَلَوْ شِّ
وْمِّ ال  َّذِّي لُ الْق  َ ث ذَّل  ِّكَ مَث  َ هُ يَ لْه  َ ثْ أَوْ تَتْركُ  ْ هِّ يَ لْه  َ لْ عَلَي  ْ بِّ إِّن تَحْم  ِّ هُ كَمَث  َلِّ الْكَل  ْ وَاهُ فَمَثَ ل  ُ ا فاَقْص  ُ ِّ ه  َ يًَّتِّن  َ بوُاْ يَِّ ذَّ نَ ك  َ

فَمَن يرُِّدِّ امُّ أَن يَ هْدِّيهَُ يَشْرَحْ صَدْرهَُ . وقد عرّف الله سبحانه هذه الهداية تعريفا  بقوله: ﴿9الْقَصََ  لَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُونَ﴾
 ، فهى10﴾لِّلإِّسْلَامِّ 

 
 . 3سورة الإنسان، الآية   1
 . 73سورة الأنبياء، الآية  2
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انبساط خاصّ في القلب يعي به القول الحـقّ والعمـل الصـان مـن غـي أن يتضـيّق بـه، وايـّؤ مخصـوص لا يأل بـه التسـليم 
لأمر الله ولا يتحرجّ عن حكمه. وقد رسم الله سبحانه لهذه الهداية رسما  آخر وهو ما في قوله عقيب ذكره هدايته أنبيـاءه 

ن الكرام وما خصّهم به من النعم العظـام:  رَاطٍ مُّسْتَقِّيمٍ * ذَلِّكَ هُدَى امِّ يَ هْدِّي بِّهِّ م َ نَاهُمْ وَهَدَيْ نَاهُمْ إِّلَى صِّ ﴿وَاجْتَ بَ ي ْ
انوُاْ يَ عْمَلُ ونَ  هُم مَّا ك َ ا تـورد 1﴾يَشَاء مِّنْ عِّبَادِّهِّ وَلَوْ أَشْركَُواْ لَحبَِّطَ عَن ْ ة الهدايـة الإلهيـّة أ ـّ ، وهـي تـدلّ علـى أنّ مـن خاصـّ

المهتدين  ا صراطا  مستقيما  وطريقا  سويّا  لا تخلّف فيه ولا اختلاف، فلا بعض أجزاء صراطه الذي هو دينه بما فيـه مـن 
المعارف والشرائع يناقض بعضه الآخر، لما أنّ الجميـع يمثّـل التوحيـد الخـالو الـذي لـيس إلا حقيقـة ثابتـة واحـدة، ولمـا أنّ  

كَ لِّل دِّينِّ كلّها مبنيّة على الفطرة الإلهيّة التي لا تخطئ في حكمها ولا تتبدّل في نفسـها ولا في مقتضـيااا: ﴿ فَ أَقِّمْ وَجْه َ
لَْقِّ امَِّّ ذَلِّكَ الدِّينُ الْقَيِّّمُ وَلَكِّنَّ  هَا لَا تَ بْدِّيلَ لخِّ ونَ حَنِّيفاا فِّطْرَةَ امَِّّ الَّتِِّ فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ ، ولا 2﴾ أَكْثَ رَ الن َّاسِّ لَا يَ عْلَم ُ

بعض الراكبين عليه السائرين فيه يألفون بعضا  آخر، فالذي يدعو إليه نبّ من أنبيـاء الله علـيهم السـلام هـو الـذي يـدعو 
ىإليه جمـيعهم: ﴿ رَاهِّيمَ وَمُوس َ نَا ب ِّهِّ إِّب  ْ ي ْ ا وَص َّ نَ ا إِّليَ ْكَ وَم َ نَ الدِّينِّ مَا وَصَّى بِّهِّ نوُحاا وَال َّذِّي أَوْحَي ْ ى  شَرعََ لَكُم مِّّ وَعِّيس َ

، والذي ينـدب إليـه خـاتمهم وآخـرهم هـو الـذي ينـدب إليـه آدمهـم وأوّلهـم، مـن غـي 3﴾أَنْ أَقِّيمُوا الدِّينَ وَلَا تَ تَ فَرَّقُوا فِّيهِّ 
 .4أيّ فرق، إلا من حيث الإجمال والتفصيل

 
 ج. المبادىء الأساس للقرآن:

ة للقــرآن ورســالته، والــتي لهــا دور كبــي في فهــم الــنوّ القــرآنّ، بوصــفها  والمقصــود  ــا الأصــول المنبثقــة مــن الأهــداف العامــّ
ة.  ضـامن الفهــم وضــابط الارتبـاط وناظــم الإيقــاع بـين أجــزاء الــنوّ كلـّـه، بمـا يســهم في تحقيــق رسـالة القــرآن وأهدافــه العامــّ

 ومن أبرز هذه المبادىء الآتي:

 
 . 88-87سورة الأنعام، الآيتان  1
 . 30سورة الروم، الآية   2
 . 13سورة الشورى، الآية  3
 . 347-346، ص7، ج35-34، ص1انظر: الطباطبائي، الميزان في تفسي القرآن، م.س، ج 4
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ةا مبدأ الاستخلاف: قال تعالى: ﴿  - لٌ فيِّ الَأرْضِّ خَلِّيف َ ةِّ إِّنّيِّ جَاع ِّ مْ ، ﴿1﴾وَإِّذْ قاَلَ ربَُّكَ لِّلْمَلائَِّك َ وَ ال َّذِّي جَعَلَك ُ وَه ُ
ََكُمْ فَ وْقَ بَ عْضٍ دَرجََاتٍ   .2﴾خَلائَِّفَ الَأرْضِّ وَرَفَعَ بَ عْ

 
ل مســؤوليّة الأمانــة الإلهيــّة: قــال تعــالى: ﴿ - أبََيْنَ أَن مبــدأ تحمــّ الِّ ف  َ مَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَالِّْب  َ ى الس  َّ نَا الْأَمَان َ ةَ عَل  َ إِّنََّّ عَرَض  ْ

نسَانُ إِّنَّهُ كَانَ ظلَُوماا جَهُولاا  هَا وَحَمَلَهَا الْإِّ ن ْ لْنَ هَا وَأَشْفَقْنَ مِّ  .3﴾يََْمِّ
 
اتِّ مبـــدأ الكرامـــة الإنســـانيّة: قـــال تعـــالى: ﴿ - نَ الطَّيِّّب   َ اهُم م   ِّّ رِّ وَرَزَقْ ن   َ َِِّّ وَالْبَح   ْ اهُمْ فيِّ ال   ْ نِِّ آدَمَ وَحَمَلْن   َ ا ب   َ دْ كَرَّمْن   َ وَلَق   َ

يلاا  َِّ َّنْ خَلَقْنَا تَ فْ ََّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِّيٍ ُِّّ  .4﴾وَفَ
 
لَ ْقِّ امَِّّ مبدأ فطريةّ الدين: قال تعالى: ﴿  - دِّيلَ لخِّ ا لَا تَ ب ْ ه َ ا فِّطْ رَةَ امَِّّ ال َّتِِّ فَطَ رَ الن َّاسَ عَلَي ْ كَ لِّل دِّينِّ حَنِّيف ا فأََقِّمْ وَجْه َ

 .5﴾ذَلِّكَ الدِّينُ الْقَيِّّمُ وَلَكِّنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِّ لَا يَ عْلَمُونَ 
 
دُواْ فِّي هِّ اخْتِّلَاف  اا مبـدأ انسـجام تعـاليم القـرآن: قـال تعـالى: ﴿ - نْ عِّن دِّ ََ يِّْ امِّ لَوَج َ انَ م  ِّ رْآنَ وَلَ وْ ك َ أَف َ لَا يَ تَ دَب َّرُونَ الْق ُ

 .6﴾كَثِّياا
 
 .7﴾إِّنََّّ هَدَيْ نَاهُ السَّبِّيلَ إِّمَّا شَاكِّراا وَإِّمَّا كَفُوراامبدأ اختيار الإنسان: قال تعالى: ﴿ -
 
ة علــيهم الســلام: قــال تعــالى: ﴿ - دِّهْ مبــدأ عصــمة الأنبيــاء والمرســلين والأئمــّ دَاهُمُ اقْ ت  َ دَى امُّ فبَِّه  ُ كَ ال  َّذِّينَ ه  َ ، 8﴾أُوْلئَ  ِّ
ن بَ يْنِّ يَدَ ﴿ نَّهُ يَسْلُكُ م ِّ ََى مِّن رَّسُولٍ فَِِّ ا * إِّلاَّ مَنِّ ارْتَ ََيْبِّهِّ أَحَدا ُْهِّرُ عَلَى  ُ الْغَيْبِّ فَلَا يُ ا * عَامِّ دا هِّ رَص َ نْ خَلْف ِّ يْ هِّ وَم ِّ

اَ لَدَيْهِّمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداا وَإِّذِّ ابْ تَ لَى إِّبْ رَاهِّيمَ ربَُّهُ بِّكَلِّمَاتٍ ، ﴿9﴾لِّيَ عْلَمَ أَن قَدْ أبَْ لَغُوا رِّسَالَاتِّ رَبُِِّّّمْ وَأَحَاطَ  ِّ
َّالِّمِّينَ   .10﴾فأََتمَّهُنَّ قاَلَ إِّنّيِّ جَاعِّلُكَ لِّلنَّاسِّ إِّمَاماا قاَلَ وَمِّن ذُرِّيَّتِِّ قاَلَ لَا يَ نَالُ عَهْدِّي ال

 
 . 30سورة البقرة، الآية   1
 . 165سورة الأنعام، الآية   2
 . 72سورة الأحزاب، الآية   3
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 . 82سورة النساء، الآية   6
 . 3سورة الإنسان، الآية   7
 . 90سورة الأنعام، الآية   8
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دْحاا فَمُلَاقِّي  هِّ مبــدأ فاعليــة الإنســان: قــال تعــالى:  - ادِّحٌ إِّلَى ربَ  ِّّكَ ك  َ انُ إِّن  َّكَ ك  َ نس  َ ا الْإِّ انُ ، ﴿1﴾﴿يًَّ أيَ ُّه  َ نس  َ ا الْإِّ يًَّ أيَ ُّه  َ
 .2إِّنَّكَ كَادِّحٌ إِّلَى ربَِّّكَ كَدْحاا فَمُلَاقِّيهِّ﴾

 
َ الرُّشْدُ مِّنَ الْغَيِّّ مبدأ نفي الإكراه في الدين: قال تعالى:  -  .3﴾﴿لَا إِّكْرَاهَ فيِّ الدِّينِّ قَد ت َّبَينَّ
 
مَ ربَ  ُّكَ مبــدأ الاخــتلاف: قــال تعــالى: ﴿ - ن رَّح  ِّ يَن * إِّلاَّ م  َ دَةا وَلَا يَ زَال ُ ونَ لُاتَْلِّف  ِّ ةا وَاح  ِّ لَ الن  َّاسَ أمُ  َّ اء ربَ  ُّكَ لَْعَ  َ وَل َ وْ ش  َ

نَ الِّْن َّةِّ وَالن َّاسِّ أَجْمَع ِّينَ  نَّمَ م ِّ َّنَّ جَه َ ا ، ﴿4﴾وَلِّذَلِّكَ خَلَقَهُمْ وَتمَّهْ كَلِّمَةُ ربَ ِّّكَ لَأم ْ هَاج ا ن ْ رْعَةا وَمِّ نكُمْ ش ِّ لٍّ جَعَلْنَ ا م ِّ لِّك ُ
لُوكَُمْ فيِّ مَ  آتََكُم فاَسْتَبِّقُوا الخَ يْاَتِّ إِّلَى الله دَةا وَلَكِّن لِّّيَ ب ْ ئُكُم   َِّا وَلَوْ شَاء امُّ لَْعََلَكُمْ أمَُّةا وَاحِّ ا فَ يُ نَ ب ِّّ عُكُمْ جمِّيع ا رْجِّ  م َ

 .5كُنتُمْ فِّيهِّ تََتَْلِّفُونَ﴾
 
نَا بِّهِّ إِّبْ رَاهِّيمَ مبدأ وحدة الدين: قال تعالى: ﴿  - نَا إِّليَْكَ وَمَا وَصَّي ْ نَ الدِّينِّ مَا وَصَّى بِّهِّ نوُحاا وَالَّذِّي أَوْحَي ْ شَرعََ لَكُم مِّّ

 .6﴾وَمُوسَى وَعِّيسَى أَنْ أَقِّيمُوا الدِّينَ وَلَا تَ تَ فَرَّقُوا فِّيهِّ 
 

 وغيها من المبادئ الأخرى التي تقوم بدور توجيه عمليّة فهم المفسّر للنوّ القرآنّ وجهته الصحيحة والسليمة.
 

 الخطوة الثانية: إعداد الخطةّ التفسييةّ
ه  -كما هو حال مطلق باحث عن المعرفة   -لا بدّ للمفسّر   من وضع خطّـة مدروسـة واضـحة المعـالم، تكـون بمثابـة الموجـِّّ

ر في عمليّة بحثه عن مراد الله تعالى في القرآن الكري.   للمفسِّّ
 
 العوامل الدخيلة في إعداد الخطةّ التفسييةّ: -أ

 من العوامل الدخيلة في إعداد الخطةّ التفسييةّ الآتي:
 الوعي الدقيق برسالة القرآن وأهدافه العامّة ومبادئه الأساس: -

فإنّ هذا الوعي يتيح للمفسّر فرز احتمالات تفسييةّ للنوّ القرآنّ من خلال التأمّل في النوّ من نظارة )رسـالة القـرآن 
 مبادئه الأساس(، من جهة، وكذلك  -أهدافه العامّة  -

 
 . 6سورة الإنشقاق، الآية  1
 . 39سورة النجم، الآية   2
 . 256سورة البقرة، الآية   3
 . 119-118سورة هود، الآيتان  4
 . 48سورة المائدة، الآية  5
 . 13سورة الشورى، الآية  6
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 تصحيح فهمه للنوّ من خلال عرض هذا الفهم عليها، وقياس مدى انسجامه معها، من جهة أخرى.
 
 .1تأمين المؤهّلات الذاتية والعلمية والمعرفيّة اللازمة لعمليّة التفسي -
 
 الوعي بخصائ  القرآن الكريم:  -

ومن أبرز هـذه الخصـائو: وحيانيـّة القـرآن ومصـدره الإلهـيّ، وصـيانة القـرآن عـن التحريـف، وعموميـّة رسـالة القـرآن لكـلّ 
 زمان ومكان، وخاتميّة رسالة القرآن، وشموليّة رسالة القرآن لكلّ ما يحتاجه الإنسان، ...

 
 الوعي الدقيق بخصائو الواقع وتشخيو معضلاته ومشاكله، والرجوع إلى القرآن الكري في حلّ معضلاته ومشاكله.  -
 
 كيفيّة إعداد الخطةّ التفسييةّ:  -ب
 تحديد الأهداف المطلوبة من التفسي )ماذا يريد الله منّّ في هذا النوّ على المستوى المعرفّي والمسلكيّ؟(. -
 
 تحديد مسارات العمل )ما هي طرق تحقيق هذه الأهداف؟(. -
 
 درس الإمكانات والقدرات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. -
 
ر اتبّاعهــا للوصــول إلى تحقيــق الأهــداف  - وضــع خطـّـة تنفيذيـّـة واضــحة المعــالم تتضــمّن كافــّة المراحــل الــتي ينبغــي للمفســّ

)وضع احتمالات وفرضـيات تفسـييةّ/ البحـث في هـذه الاحتمـالات والفرضـيّات/ تـرجيح بعـض الاحتمـالات أو صـرف 
ة ومبادئــه  اة ورســالة القــرآن وأهدافــه العامــّ بعضــها الآخــر/ قيــاس مــدى انســجام الفرضــيات الراجحــة مــع الأهــداف المتوخــّ

 الأساس(.
 
 تأمين متطلّبات الخطةّ والعمل التفسييةّ. -
 

 الخطوة الثالثة: تنفيذ الخطةّ التفسييةّ 
ة التفســـي مـــن خـــلال القيـــام بمجموعـــة مـــن  ر لخطـــّة تفســـييةّ واضـــحة المعـــالم، لا بـــدّ لـــه مـــن البـــدء بعمليـــّ بعـــد إلـــاز المفســـّ

 الخطوات المتتابعة هي الآتية:

 
 تقدّم تفصيل الكلام فيها في الدرسين السابقين.  1
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 مبادئه الأساس(، وفق مستويات ثلاثة: -أهدافه العامّة  -بنظارة )رسالة القرآن  القيام بقراءة النّ  القرآنّي، -أ
 قراءة مسبقة: ادف إلى استكشاف المحاور الأساس المطروحة في النوّ القرآنّ. -
 
قراءة متزامنة: ادف إلى فرز الاحتمـالات التفسـييةّ المنطقيـّة المتوقّعـة، وتـرجيح بعـض الاحتمـالات مـن خـلال تـرجيح   -

ــرائن  ــد القـ ــييةّ، وحشـ ــاهج تفسـ ــول ومنـ ــد وأصـ ــن قواعـ ــييةّ، مـ ــوابط التفسـ ــاة الضـ ــر، بمراعـ ــها الآخـ ــها أو صـــرف بعضـ بعضـ
 التفسييةّ.

 
قراءة لاحقة: ادف إلى قياس مدى انسجام الاحتمـالات التفسـييةّ الراجحـة مـع الأهـداف المرسـومة في الخطّـة، ومـع   -

 رسالة القرآن وأهدافه العامّة ومبادئه الأساس.
 

 تبصرة: لا بدّ من مراعاة مجموعة من العوامل المؤثرّة في قراءة النوّ، أبرزها الآتي:
 القراءة الكلّيّة الجمعيّة الشاملة للقرآن الكري، بمعنى الحذر من الوقوع في القراءة الموضعيّة المجتزأة للقرآن. -
 
القراءة بصيغ مختلفة، بمعنى مراعاة خاصّيّة أنّ الخطاب القرآنّ عامّ وشامل لكلّ زمان ومكان، فلا بدّ من قراءته بصيغ   -

 الماضي والحاضر والمستقبل.
 
 تشخيو الأصول والفروع في النوّ القرآنّ. -
 
توسيع آفاق القراءة وحركيّتها، من خلال الابتعاد عن الفهم الحرفّي، والنظرة الماضويةّ، ومحاولة استنطاق القرآن في حلّ   -

 معضلات الواقع ومشاكله.
 
فهم النوّ القرآنّ، بحسب بي ة نزوله، ومحاولـة تعمـيم الفهـم إلى كـلّ واقعـة أو حادثـة أو قضـيّة تشـترك في خصوصـيّااا   -

 معها، في كلّ زمان ومكان.
 
 مراعاة وجود حقول من المعان للنوّ القرآنّ )بطون المعان(. -
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مراعاة خصوصيّات الخطاب القرآنّ )رسالّ/ تشريعيّ/ رعويّ تنظيميّ/ دعويّ/ تربويّ/ نفسيّ/ إرشاديّ/ مباشر/ غي   -
 مباشر/ ...(.

 
 إعداد الفرضيّات التفسييةّ:  -ب

 لا بدّ للمفسّر في إعداده للفرضيّات التفسييةّ من مراعاة الأمور الآتية:
 منطقيّة الفرضيّات، وعدم تناقضها في نفسها، وعلاقتها الوثيقة بالنوّ، وقابليّتها للتحقّق وللفحو والقياس. -
 انسجام الفرضيّات مع رسالة القرآن وأهدافه العامّة ومبادئه الأساس. -
 انسجام الفرضيّات مع ضرورات الدين. -
 
 ترجيح بعض الفرضيّات واستبعاد بعَها الآخر: -ج

من خلال مراعاة الضوابط التفسييةّ، من قواعد وأصول ومنـاهج تفسـييةّ، وحشـد القـرائن التفسـييةّ المعيّنـة لاحتمـال مـا 
 أو الصارفة لاحتمال ما.

 
 تقويم النتائج التفسييةّ: -د

 من خلال قياس مدى انسجامها مع الأهداف المرسومة في الخطةّ، ومع رسالة القرآن وأهدافه العامّة ومبادئه الأساس.



 

 72 

 المفاهيم الرئيسة
لا بدّ للمفسّر من القيام بمجوعة من الخطوات في عمليّة التفسي، حّ  يتسنّى لـه الوصـول إلى معـان الآيات وبيـان المـراد 

 منها. ويمكن إااز هذه الخطوات بالآتي:
 
ــه الأســــاس )مبــــدأ  الخط    وة الأولى: -1 ة )الهدايــــة(، ومبادئــ ــّ ــاذ(، وأهدافــــه العامــ تحديــــد رســــالة القــــرآن )الإيقــــا  والإنقــ

ة/ مبـــدأ الكرامـــة الإنســـانيّة/ مبـــدأ فطريــّة الـــدين/ مبـــدأ انســـجام تعـــاليم  ل مســـؤوليّة الأمانـــة الإلهيــّ الاســتخلاف/ مبـــدأ تحمـــّ
ة علــيهم الســلام/ مبــدأ فاعليــة الإنســان/ مبــدأ نفــي  القــرآن/ مبــدأ اختيــار الإنســان/ مبــدأ عصــمة الأنبيــاء والمرســلين والأئمــّ

 الإكراه في الدين/ مبدأ الاختلاف/ مبدأ وحدة الدين/ ...(.
 
: إعـداد الخطّـة التفسـييةّ )تحديـد الأهـداف/ تحديـد مسـارات العمـل/ درس الإمكـانات/ وضـع خطّـة الخطوة الثانية  -2

 تنفيذيةّ/ تأمين متطلّبات الخطةّ(.
 
: تنفيذ الخطةّ التفسـييةّ )قـراءة الـنوّ القـرآنّ/ إعـداد الفرضـيّات التفسـييةّ/ تـرجيح بعـض الفرضـيّات الخطوة الثالثة  -3

 واستبعاد بعضها الآخر/ تقوي النتائج التفسييةّ(.
 

 فكّر وأجب
 تكلّم عن رسالة القرآن وأهدافه العامّة ومبادئه الأساس ودورها في عمليّة التفسي. -1
 
 ما هي الخطوات المتّبعة في إعداد الخطةّ التفسييةّ؟ -2
 
 ما هي الخطوات المتّبعة في تنفيذ الخطةّ التفسييةّ؟ -3
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 للمطالعة
 

 1تفسي شِّ 
 هـ.ق(.1242 - 1188تأليف الشريف السيّد عبد الله بن محمّد رضا العلويّ الحسينّّ من آل شبّر )

 
 ومن آثاره العلمية في التفسي: تفاسيه الثلاثة: الكبي، والوسيط، والوجيز.

 
أمّا التفسي الكبي، فهو المعروف بصفوة التفاسي، لا يزال مخطوطا ، في مجلّدين كبيين، يوجـد المجلـّد الأوّل منـه في خزانـة 
المخطوطات في مكتبة المرعشيّ بقم المقدّسة، والمجلّد الثان في مكتبة المجلس بطهران. ويشتمل هذا التفسـي علـى مقدّمـة 

فصـلا ، بحـث فيهـا المؤلّـف عـن منــاحم مختلفـة مـن شـؤون القـرآن الكـري، وهــي بنفسـها رسـالة كبـية جامعـة لشــتات  16في 
ولعلـّـه أســهل فهمــا  إلى معــان الآيات،  -وهكــذا في تفســييه الآخــرين  -علــوم القــرآن. وكُتــِّب هــذا التفســي بصــورة مــزج 

 فهو يعتمد على الأثر، ومشبع بالنقد والنظر، جمعا  بين الرواية، في إتقان، والدراية، في إحكام.
 

وأمّا التفسي الوسيط، فهو الجـوهر الثمـين في تفسـي الكتـاب المبـين. كتـب علـى نمـط التفسـي الكبـي في حجـم أقـلّ. وقـد 
اعتمـــد في تفســـيه هـــذا في بيـــان اللغـــة والمعـــان علـــى تفســـي البيضـــاويّ نقـــلا  بالـــنوّ، مـــع توضـــيح وشـــرح، مـــدعّما  بنقـــل 
أحاديث أهل البيت عليهم السلام، مع رعاية الاختصار والاقتصـار علـى حـلّ مشـكلات الآثار. واعتمـد في النقـل كثـيا  

 .على القمّيّ في تفسيه، والمجلسيّ في البحار، ولم يسرف في النقل إلّا على قدر الحاجة واقتضاء الضرورة
 

وأمّا التفسي الوجيز فقد حظي بحفاوة منذ عهد قـدي، فاحتفلـت بـه المجـامع العلميـّة في شـّ  الـبلاد، لوجازتـه وكفاءتـه في 
الإيفاء بمعان كلام الله في أقصر بيان وأحسن تبيان. وقد أشـار المؤلـف في المقدّمـة إلى كرامـة بيـت النبـوّة وأصـالة معـد م 
في المعارف الأخرويةّ والدنيويةّ، وأنهّ استقى من نورهم جواهر تفسيه. ونحـن نتصـفّح هـذا التفسـي نلحـ  بعـين الفـاحو 

 المدقّق أنّ المفسّر وفَّّ بما وعد، وأسند جواهر تفسيه وجيّد آرائه إلى معينه الأصليّ من علوم الأئمّة الاثنّ عشر.

 
 . 795-793، ص2انظر: معرفة، التفسي والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج 1
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 الدرس السادس: أصول التفسي ومصادره
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يعدّد مصادر التفسي. -1
 يشرح خطوات المصدر النقليّ وضوابطه وشروط الاستفادة منه في عمليّة التفسي. -2
 يشرح خطوات كل من المصدر العقليّ واللغويّ وضوابطهما في عملية التفسي.  -3
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ر في عمليّة التفسي من الرجوع إلى الأصول الآتية، بوصفها مصادر في التفسي ومنابع له، وهي:  لا بدّ للمفسِّّ
 الأصل أو المصدر النقليّ 

ر في الأصـل أو المصـدر النقلـيّ أن اـري بحثـا  سـنديّا  وآخـر دلاليـّـا   ويُـراد بـه القـرآن الكـري والسـنّة الشـريفة. وينبغـي للمفسـّ
 .1للاستفادة منه في عمليّة التفسي

 
 أ. القرآن الكريم:

 بحث سنديّ: -
لا شــكّ ولا ريــب بأنّ القــرآن قطعــيّ الصــدور ومتــواتر جــيلا  عــن جيــل، فــالعلم بصــحّة نقلــه، كــالعلم بالبلــدان، والحــواد  
الكبار، والوقائع العظام، والكتـب المشـهورة، وأشـعار العـرب المسـطورة، حيـث اشـتدّت العنايـة بـه وتـوافرت الـدواعي علـى 
نقله وحراسته، وبلغت إلى حدمّ لم يبلغه في ما ذكُِّر، لأنّ القرآن معجزة النبوة، ومأخذ العلوم الشرعية، والأحكام الدينية. 
فَ فيــه، مــن إعرابــه، وقراءتــه، وحروفــه،  ــِّ وقــد بلــغ علمــاء المســلمين مبلغــا  في حفظــه وحمايتــه، حــ  عرفــوا كــلّ شــيء اختلُ

 ...2وآياته

 
، الصغي،  270-229، الرجب، بحو  في منهج تفسي القرآن الكري، م.س، ص552-539، ص2انظر: معرفة، التفسي والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج 1

. وسوف يأتي تفصيل الكلام في حجيّة المصدر النقلي في التفسي وتطبيقاته عند بحث  70-61المبادىء العامّة لتفسي القرآن الكري بين النظريةّ والتطبيق، م.س، ص
 منهج تفسي القرآن بالقرآن ومنهج تفسي القرآن بالسنّة في دروس لاحقة. 

 . 43، مقدّمة التفسي، ص 1انظر: الطبرسي، مجمع البيان في تفسي القرآن، م.س، ج  2
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 بحث دلالّي: -
ر مـن إجـراء بحـث دلالّ للـنوّ القـرآنّ يتـوخّى مـن خلالـه تحديـد المـراد الإلهـيّ علـى نحـو الدلالـة الصـريحة أو  لا بـدّ للمفسـّ
الدلالة الظاهرة، عن طريق الاستعانة ييات أخرى، وعرض بعضها على بعضها الآخر، واسـتنتاج المعـنى، كمـا في إرجـاع 
المتشابه من الآيات إلى المحكـم، والمجمـل إلى المبـيّن، والمنسـوو إلى الناسـخ، والعـام إلى الخـاصّ، والمطلـق إلى المقيـّد، والمـبهم 

 إلى الواضح، والموجز إلى المفصّل، وغيها من أنواع إرجاع الآيات إلى آيات أخرى لاستجلاء معانيها وبيان مرادها.
 

ولا شــكّ ولا ريــب في حجّيــّة الدلالــة الصــريحة للــنوّ القــرآنّ، لأنّــه في هــذه الحالــة لا يوجــد احتمــال دلالّ آخــر مخــالف 
ا حجّيـّة الدلالـة الظـاهرة للـنوّ القـرآنّ، وهـي الـتي تحتمـل دلالات أخـرى مخالفـة، فتكـون مـن  لدلالة النوّ الصـريحة، وأمـّ

 :1خلال التقريبات الآتية
إنّ المــراد مــن الدلالــة الظــاهرة هــو المعــنى المتبــادر إلى ذهــن العــارف باللغــة العربيــة مــن اللفــ  بأقــلّ مؤونــة مــن غــيه مــن  -

المعان، ارتكازا  على القوانين الثابتة عند أهـل العـرف وأبنـاء اللغـة في مقـام التخاطـب والتفهـيم والتفـاهم. وقـد نـزل القـرآن 
، حـّ  يتبعـوا تعاليمـه 2﴾إِّنََّّ أنَزَلْنَاهُ قُ رْآنَّا عَرَبِّيًّا لَّعَلَّكُمْ تَ عْقِّلُ ونَ الكري نزل بلسانم عربّ مبين، ليفهموا آياته ويعقلوها: ﴿
ؤْمِّنِّيَن * ويلتزموا  ا اعتقادا  وعملا ، ليكتب لهم النجاة والفلاح: ﴿ نْهُ لِّتنُذِّرَ بِّهِّ وَذِّكْرَى لِّلْم ُ فَلَا يَكُن فيِّ صَدْرِّكَ حَرَجٌ مِّّ

ا ت َ ذكََّرُونَ﴾ ن دُون  ِّهِّ أَوْلِّي َ اء قَل ِّيلاا م  َّ واْ م  ِّ مْ وَلَا تَ تَّبِّع  ُ ن رَّبِّّك ُ ا أنُ  زِّلَ إِّل َ يْكُم م  ِّّ ومــن المعلـوم أنّ الشــارع المقــدّس لم  .3اتَّبِّعُ واْ م  َ
ة لإفهــام مقاصــده، بــل خاطــب النــاس بالطريقــة المألوفــة المتداولــة في فهــم المقاصــد مــن طريــق  يخــترع لنفســه طريقــة خاصــّ

 الألفا  والعبارات، وحين ذم فلا محيو عن القول بحجّيّة الاعتماد على ظواهر القرآن، 

 
 . 62-52، السبحان، المناهج التفسييةّ، م.س، ص 98-74، ص1لمزيد من التفصيل، انظر، معرفة، التفسي والمفسّرون في ثوبه القسيب، م.س، ج 1
 . 2سورة يوسف، الآية  2
 . 3-2سورة الأعراف، الآيتان  3
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جريا  على اعتبار ظواهر سائر الكتب الموضوعة للتفهيم والتفاهم وإرادة إيصال المقاصد للآخرين، علـى أنّ القـرآن نفسـه 
 .1﴾أَفَلَا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُ لُوبٍ أَقْ فَالُُاَقد حثّ الناس على التدبرّ في آياته، وذمّ المعرضين عن التدبرّ!: ﴿

 
إنّ القــرآن الكــري هــو المعجــزة الخالــدة علــى النبــوّة والرســالة، ولــو لم تكــن العــرب عارفــة بمعــان القــرآن، ولم تكــن تفهــم  -

مقاصـده مـن ألفاظـه وآياتــه، بـل لـو كـان مــن قبيـل الألغـاز وغــي قابـل للفهـم، لم يكـن وجــه لاتّصـافه بالإعجـاز. ولم يكــن 
، فـلا معـنى للتحـدّي إلّا إذا فـرض أنّ الّـذين 2وجه لتحدّي البـاري عـزّ وجـلّ المشـركين علـى الإتيـان بمثـل القـرآن أو بعضـه

 تحدّاهم القرآن كانوا يفهمون معانيه من خلال ظواهره.
 
حديث الثقلين المتـواتر تـواترا  معنـويّا  بـين الفـريقين، والقاضـي بضـرورة التمسـّك بالقـرآن والعـترة الطـاهرة علـيهم السـلام،   -

ومعنى التمسّك بالقرآن ليس مجرّد الاعتقاد بأنهّ قد نزل من عند الله تعالى، بل الأخـذ بـه والعمـل بمـا فيـه مـن أوامـر ونـواهم 
 والاستناد إليه في كلّ اعتقاد أو قول أو فعل.

 
، ومـن هـذه الـروايات: مـا ورد عـن 3الروايات المتواترة، الدالّة على عرض الأخبار على الكتاب، وطرح مـا خـالف منهـا  -

: "إنّ على كلّ حقٍّ حقيقة، وعلى كلّ صواب نوراا، فما وافق كتاب الله فخذوه، رسول الله صلى الله عليه وآله وسـلم
"ك  لّ ش  يء م  ردود إلى الكت  اب والس  نّة، وك  لّ ، وعــن الإمــام الصــادق عليــه الســلام: وم  ا خ  الف كت  اب الله ف  دعوه"

 فإنّ أخبار العرض على القرآن خي شاهد على إمكان فهم معانيه. حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف"،

 
 . 24سورة محمد، الآية  1
 . 24-23، سورة البقرة، الآيتان 34-33، سورة الطور، الآيتان 13، سورة هود، الآية 38، سورة يونس، الآية 88انظر: سورة الإسراء، الآية  2
 . 69، ص5-1، كتاب فضل العلم، باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب، ح 8، المقدّمة، ص1انظر: الكلينّ، الكافي، م.س، ج  3
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 .1الروايات الكثية الدالّة على لزوم التمسّك بالقرآن عند وقوع الفو. ولازم ذلك إمكانية فهم القرآن ومقاصده -
 
 السنّة الشريفة: -ب

ا حجّيـّة  ة في مقـام بيـان مـراد الله تعـالى ومقاصـده في القـرآن، أمـّ إنّ قول المعصوم عليه السلام نبيّا  كان أو إماما  هـو حجـّ
وَأنَزَلْنَ ا بيان النبّ صلى الله عليه وآله وسلم، ف نّ القرآن نفسه أعطاه هذه الحجّيّة بنحـو صـريح، كمـا في قولـه تعـالى: ﴿

َ لِّلنَّاسِّ مَا نُ زِّلَ إِّليَْهِّمْ وَلَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُونَ  ، وأمّا حجّيّة قول الإمام عليه السلام ف نّـه أحـد الثقلـين، 2﴾إِّليَْكَ الذِّكْرَ لِّتُ بَينِّّ
لما ورد من روايات متـواترة عـن النـبّ صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم بضـرورة التمسـّك بالقـرآن والعـترة الطـاهرة علـيهم السـلام، 
وما ورد من روايات مستفيضة في أّ م معدن العلم والوحي والنبوّة، وأّ م ورثة علم الأنبياء عليهم السلام والمرسلين عليهم 

م أعلــم النــاس بالقــرآن بعــد النــبّ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وورثــة علمــه ، فمــع ثبــوت قــول المعصــوم عليــه 3الســلام، وأ ــّ
 السلام في مقام التفسي، ووضوح صدوره عنه عليه السلام لا شبهة في لزوم الأخذ به. 

 
وأمّا قـول الصـحابة والتـابعين، فقـد اختلُـِّفَ في حجّيـّة تفسـيهم، والصـحيح عـدمها، مـع أرجحيـّة الأخـذ بقـول الصـحابّ 
والتابعيّ في خصوص النكات اللغويةّ ونقل أسباب النزول، في ما لو كان ما ينقله لـيس ناشـ ا  عـن اجتهـاده الشخصـيّ، 

 .4مع توافر شروط الأخذ منه
 
 بحث سنديّ: -

ر أن اــري بحثــا  ســنديّا  في الأحاديــث لتحديــد إمكانيــّة الاســتفادة منهــا ومجالهــا. ويمكــن تقســيم الأحاديــث  ينبغــي للمفســّ
 باللحا  المتقدّم إلى:

 
 . 602-598، ص14-1، كتاب فضل القرآن، باب في تمثّل القرآن وشفاعته لأهله، ح 2انظر: الكلينّ، الكافي، ج 1
 . 44سورة النحل، الآية  2
، باب أنّ الأئمّة  221، ص3-1، كتاب الحجّة، باب أنّ الأئمّة عليهم السلام معدن العلم وشجرة النبوة ومختلف الملائكة، ح1انظر: الكلينّ، الكافي، م.س، ج  3

، باب أنّ الأئمّة عليهم السلام ورثوا علم النب صلى الله عليه وآله وسلم وجميع الأنبياء  223-221، ص8-1عليهم السلام ورثة العلم ير  بعضهم بعضا  العلم، ح 
، باب أنّ الأئمة عليهم السلام عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عزّ  226-223، ص7-1عليهم السلام والأوصياء عليهم السلام الذين من قبلهم، ح  

،  6-1، باب أنهّ لم امع القرآن كلّه إلا الأئمّة عليهم السلام وأّ م يعلمون علمه كلّه، ح228-227، ص 2-1وجلّ وأّ م يعرفو ا على اختلاف ألسنتها، ح 
 ،... 229-228ص
 . 261، ص 12انظر: الطباطبائي، الميزان في تفسي القرآن، م.س، ج 4
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وهي عبارة عـن خـبر جماعـة )يفيـد القطـع بنفسـه، ولـيس بانضـمام القـرائن( يمتنـع تواطـؤهم علـى   الأحاديث المتواترة:  -أ
الكــذب، وفي النتيجــة يوجــب العلــم بصــدور الخــبر. وبعبــارة أخــرى: هــو نقــل الــروايات لإحــدى القضــايا بصــور متعــدِّدة 
وبطــرق مختلفــة بحيــث يحصــل الاطم نــان بعــدم كــذب مضــمو ا، لأنّــه مــن غــي الممكــن عــادة أن يتّفــق جميــع الــرواة علــى 
ــل  ــي والعمـ ــا في التفسـ ــذ  ـ ــن الأخـ ــدّ مـ ــلا بـ ــد العلـــم، فـ ا تفيـ ــّ ــي، لأ ـ ة في التفسـ ــّ ــواترة حجـ ــدّ الأحاديـــث المتـ الكـــذب. وتعُـ

 .1بمضمو ا
 
وهي الـروايات الّـتي لم تصـل إلى حـدّ التـواتر )أي الـروايات المنقولـة بطريـق أو بطـريقين ونحـو ذلـك(،   أخبار الآحاد:  -ب

 وتقسّم أخبار الآحاد إلى ثلاثة أقسام:
: الخبر الواحد المحفوف بالقرائن: أي الخبر غي المتواتر والذي يصل عن طريق معتبر ومحفوف بقرائن وشـواهد تفيـد الأول

 الصدق واليقين بصدوره عن المعصوم عليه السلام، أو تكون موافقة لظاهر القرآن، وهذا القسم حجّة في التفسي أيضا .
 

: أخبار الآحاد الضعيفة: وهي الأخبار غي المتواترة وليس لها سند معتبر، ولذلك لا يوجد اطم نـان بصـدورها عـن الثاني
المعصــــوم عليــــه الســــلام، وهــــذا النــــوع مــــن الأحاديــــث يــــرِّد كثــــيا  في الــــروايات التفســــييةّ، وربمــــا يكــــون موضــــوعا  أو مــــن 

 الإسرائيليات، وهذا القسم غي معتبر في التفسي ولا يعتبر حجّة.
 

رين دراسة هـذه الأحاديـث مـن ناحيـة المـو، والاسـتفادة منهـا كشـاهد في التفسـي، إذا كـان ملاحُة : حاول بعض المفسِّّ
هناك ما يدلّ على صدقها، كموافقتها لظواهر القرآن مثلا ، لأنّ المبنى عنده هو حجيّة الخـبر الموثـوق وقـد يحصـل الوثـوق 

، لأنّ 3، فيما ذهب البعض الآخر إلى حجيّة الأخبار القطعيّة في التفسي وعدم حجيّة الأخبار الضعيفة2من المو نفسه
 المبنى عنده حجّيّة خبر الثقة.

 
 . 262، ص 12انظر: الطباطبائي، الميزان في تفسي القرآن، م.س، ج 1
 . 185-184، ص3انظر: ، م.ن، ج 2
 . 399-397م، ص 1975هـ.ق/ 1395، بيوت، دار الزهراء للطباعة والنشر،  4انظر: الخوئي، أبو القاسم: البيان في تفسي القرآن، ط  3
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 : أخبار الآحاد المعتبرة: هي الأخبار التي تكون طريقا  معتبرا ، بحيث تفيد الظنّ بالصحّة، ولا تور  اليقين.الثالث
 

 وأمّا حجّيّة خبر الواحد في التفسي، فيمكن تلخيو الأقوال في المسألة إلى ثلاثة، هي:
 حجيّة خبر الواحد مطلقا  في التفسي. -
 عدم حجّيّة خبر الواحد مطلقا  في التفسي. -
التفصــــيل بــــين حجّيّتــــه في مــــا إذا كــــان مفــــاد الخــــبر حكمــــا  شــــرعيا ، وعــــدم حجّيّتــــه في غــــي باب الأحكــــام الشــــرعيّة،   -

 .-مثلا   -كالاعتقادات 
 
 بحث دلالّي: -

من خلال النظر في دلالـة الروايـة هـل هـي علـى نحـو الدلالـة الصـريحة أو الظـاهرة فيسـتفاد منهـا في التفسـي، أو علـى نحـو 
 الدلالة الظنـّيّة أو المجملة فتحتاج إلى قرائن قطعيّة تعيّن أحد احتمالات دلالات الرواية، ح  يؤُخذ  ا، وإلا فلا؟

 
 الأصل أو المصدر العقليّ 

لا إشكال في أنّ حكم العقل القطعيّ، وإدراكه الجزميّ من الأمور الّتي تعدّ من أصول التفسي، فإذا حكم العقل بخلاف 
ظاهر الكتاب في موردم لا محيو عن الالتزام به، وعدم الأخـذ بـذلك الظـاهر، ضـرورة أنّ أسـاس حجّيـّة الكتـاب، وكونـه 
معجزة كاشفة عن صدق الآتي به، إنّما هو العقل الحاكم بكونه معجزة خارقة للعادة البشرية، ولم يؤتَ، ولن يؤتَى بمثلها، 

 فإنهّ الرسول الباطنّّ الّذي لا مجال لمخالفة حكمه ووحيه.
 

ففي الحقيقة يكون حكمه بخلاف الظاهر وإدراكه الجزميّ لذلك بمنزلة قرينة متّصلة، موجبة للصرف عن المعنى الحقيقيّ، 
فًّاوانعقاد الظهور في المعنى المجازيّ. فمثلا  في قوله تعـالى: ﴿ فًّا ص َ وإنْ كـان ظهـوره الابتـدائيّ  1﴾وَجَاء ربَُّكَ وَالْمَلَ كُ ص َ

في كون الجائي هو الربّ نفسه، وهو يستلزم الجسميّة الممتنعة في حقّه تعالى، ولكنّ العقل القطعيّ يحكم باستحالة ذلك 
لاستلزام التجسّم للافتقار والاحتياج المنافي لوجوب الوجود وكونه غنيّا  بالذات، بما يمنع انعقاد ظهور في هذا المعنى، وهو 

 اتّصاف الرّب بالمجيء. 

 
 . 22سورة الفجر، الآية   1
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 .2، ومثله الآيات الظاهرة على خلاف حكم العقل القطعي1﴾الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتَ وَىوهكذا قوله تعالى: ﴿
 

نَ وأمّا حكم العقل الظنّّ فلا اعتبار له في التفسي، لأنّـه لا يفيـد القطـع، وغايـة مـا يفيـده الظـنّ: ﴿ إَنَّ الُ َّنَّ لَا يُ غْ نِِّ م ِّ
ئاا  .3﴾الْحقَِّّ شَي ْ

 
 الأصل أو المصدر اللغويّ 

ر الرجــوع إلى المصــدر اللغــويّ في عمليــّة التفســي، وذلــك لأنّ القــرآن الكــري نــزل بلســان عــربّ مبــين: ﴿ إِّنََّّ ينبغــي للمفســّ
، جاريا  في مقام المخاطبة والتفهيم والتفاهم على القواعد والأساليب التي اعتمدها 4﴾أنَزَلْنَاهُ قُ رْآنَّا عَرَبِّيًّا لَّعَلَّكُمْ تَ عْقِّلُونَ 

ر في مقـام فهـم معـان القـرآن وإدراك مقاصـده مـن الرجـوع إلى لغـة  أهل اللغة العربيـة. ومـن هـذا المنطلـق لا محـيو للمفسـّ
 العرب ومعرفة خصائصها وأساليبها وقواعدها، ح  يصل إلى المراد الإلهيّ من آيات القرآن الكري.

 
ر مـن الرجــوع في عمليـّة التفســي إلى المعـان المتفــاهم عليهـا في عصــر نـزول القــرآن  وفي صـدد تفسـي القــرآن، لا بـدّ للمفســّ
الكري، ولا اوز له الرجوع إلى المعان غي المستعملة أو غي المعروفة في بي ة النزول، فقد يحتمل أن يكـون المعـنى المتـداول 
حاليا  للف  من الألفا  هو غي ما كان متـداولا  عليـه في عصـر النـزول، ولا سـيّما أنّ اللغـة العربيـة، كغيهـا مـن اللغـات، 
قد خضعت لتغيّات وتطوّرات على مستوى دلالات الألفا ، تبعا  ل وضاع والاستعمالات على مرّ العصور والأزمـان، 

 لتأثرّها بعوامل وظروف مكانيّة وزمانيّة جديدة حادثة.
 

ــع في هــــذه الحالــــة، عنــــد خفــــاء المعــــنى المتــــداول في بي ــــة النــــزول للفــــ  مــــن الألفــــا ، يكمــــن بالرجــــوع إلى المعــــاجم  والمرجـ
 ، أو 5والقواميس اللغويةّ القريبة من عصر نزول القرآن

 
 . 5سورة طه، الآية   1
. وسوف يأتي تفصيل الكلام في حجيّة المصدر  77-70، الصغي، المبادىء العامّة لتفسي القرآن، م.س، ص89-78انظر: السبحان، المناهج التفسييةّ، م.س، ص 2

 العقلي في التفسي وتطبيقاته عند بحث المنهج العقلي في التفسي في درس لاحق. 
 . 36سورة يونس، الآية   3
 . 2سورة يوسف، الآية  4
، مفردات  -هـ.ق210، مجاز القرآن لأب عبيدة المثنّى ت: -هـ.ق207من المعاجم والقواميس اللغويةّ القريبة من عصر النزول: معان القرآن لأب زكريا الفراّء ت:   5

 ، وغيها. -هـ.ق  502ألفا  القرآن للراغب الأصفهان ت: 
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، وكـذلك يمكـن الرجـوع 1المعاجم والقواميس اللغويةّ المتخصّصة والمتتبّعة للاستعمالات اللغويةّ المختلفة ل لفا  وتطوّرااـا
إلى تفاســي الصــحابة، بوصــفهم قــريبين مــن عصــر النــزول، بخصــوص إيــرادهم تحديــد مــدلول لغــويّ للفــ  مــا، بشــرط أن 

 يكونوا بصدد نقل معنى متداول في عصر النزول، وليس إيرادهم له ناش ا  عن اجتهاد شخصيّ في الفهم.
 

وتّدر الإشارة إلى أنهّ ليس بين آيات القرآن آيـة واحـدة ذات إغـلاق وتعقيـد في مفهومهـا، بحيـث يتحـيّ الـذهن في فهـم 
معناها، وكيف، وهو أفصح الكلام، ومن شرط الفصاحة خلو الكلام عـن الإغـلاق والتعقيـد؟ والقـرآن كـلام عـربّ مبـين 
ا الاخــتلاف كــلّ الاخــتلاف في  لا يتوقــف في فهمــه عــربّ ولا غــيه سّــن هــو عــارف باللغــة وأســاليب الكــلام العــربّ، وإنمــّ
المصــداق الــذي ينطبــق عليــه المفــاهيم اللفظيــة مــن مفردهــا ومركبهــا، وفي المــدلول التصــوّريّ والتصــديقيّ، ذلــك أنّ الأنــس 
والعــادة يوجبــان لنــا أن يســبق إلى أذهاننــا عنــد اســتماع الألفــا  معانيهــا الماديــة أو مــا يتعلـّـق بالمــادّة، فــإنّ المــادّة هــي الــتي 
تتقلّب فيها أبداننا وقوانا المتعلّقة  ا مـا دمنـا في الحيـاة الدنيويـة، فـإذا سمعنـا ألفـا  الحيـاة والعلـم والقـدرة والسـمع والبصـر 
والكلام والإرادة والرضا والغضب والخلق والأمر كان السابق إلى أذهاننا منها الوجودات المادّيةّ لمفاهيمها. وكذا إذا سمعنا 
ألفـا  السـماء والأرض واللــوح والقلـم والعـرش والكرســيّ والملـك وأجنحتـه والشــيطان وقبيلـه وخيلـه ورجلــه إلى غـي ذلــك،  
كان المتبادر إلى أفهامنا مصاديقها الطبيعية. وإذا سمعنا: إنّ الله خلق العالم وفعل كذا وعلم كذا وأراد أو يريد أو شاء أو 

ن ، وقوله: ﴿2﴾وَلَدَيْ نَا مَزِّيدٌ يشاء كذا قيدنا الفعل بالزمان حملا  على المعهود عندنا. وإذا سمعنا نحو قوله: ﴿ تَ ََّذْنََّهُ م ِّ لاَّ
، قيدنا معنى الحضور بالمكان. وإذا سمعنـا نحـو قولـه: 5﴾تُ رْجَعُونَ  إِّليَْهِّ ، وقوله: ﴿4﴾وَمَا عِّندَ امِّ خَيٌْ ، وقوله: ﴿3﴾لَّدُنََّّ 
لِّْكَ قَ رْيةَا أَمَرْنََّ مُتْرفَِّيهَا﴿  ، 6﴾وَإِّذَا أَرَدْنََّ أَن نهُّ

 
، الصحاح لإسماعيل بن حماّد الجوهري ت:  -هـ.ق  170-100من المعاجم والقواميس اللغويةّ المتخصّصة: ترتيب كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي   1

 ، وغيها. -هـ.ق 395، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ت: -هـ.ق 393
 . 35سورة ق، الآية  2
 . 17سورة الأنبياء، الآية  3
 . 60سورة القصو، الآية  4
 . 28سورة البقرة، الآية   5
 . 16سورة الإسراء، الآية  6
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رَ ، أو قولــه: ﴿1﴾وَنرُِّي  دُ أَن نم  َُّنَّ أو قولــه: ﴿ مُ الْيُس  ْ ، فهمنــا: أنّ الجميــع ســنخ واحــد مــن الإرادة، لمــا أنّ 2﴾يرُِّي  دُ امُّ بِّك  ُ
الأمر على ذلك فيما عندنا، وعلى هذا القيـاس. وهـذا شـأننا في جميـع الألفـا  المسـتعملة، ومـن حقنـا ذلـك، فـإنّ الـذي 
أوجب علينا وضع ألفا  إنّما هي الحاجة الاجتماعية إلى التفهيم والتفهم، والاجتماع إنّما تعلّق به الإنسان ليسـتكمل بـه 
في الأفعال المتعلّقة بالمادّة ولواحقها، فوضعنا الألفا  علائم لمسميااا التي نريد منهـا غـايات وأغراضـا  عائـدة إلينـا. وكـان 
ينبغي لنا أن نتنبّه: أنّ المسمّيات المادّيّـة محكومـة بالتغـيّ والتبـدّل بحسـب تبـدّل الحـوائج في طريـق التحـوّل والتكامـل، كمـا 
أنّ السراج أوّل ما عمله الإنسان كان إناء فيه فتيلة وشيء من الدهن تشتعل به الفتيلـة للاستضـاءة بـه في الظلمـة، ثم لم 
يــزل يتكامــل حــّ  بلــغ اليــوم إلى الســراج الكهربائــيّ، ولم يبــق مــن أجــزاء الســراج المعمــول أولا  الموضــوع  زائــه لفــ  الســراج 
شـيء ولا واحــد. وكــذا الميـزان المعمــول أولا ، الميــزان المعمــول اليـوم لتــوزين ثقــل الحــرارة مـثلا . والســلاح المتّخــذ ســلاحا  أوّل 
يــوم، الســلاح المعمــول اليــوم إلى غــي ذلــك. فالمســـميات بلغــت في التغــيّ إلى حيــث فقــدت جميــع أجزائهــا الســـابقة ذاتا  
ا هــو مــن الشــيء غايتــه، لا شــكله وصــورته، فمــا دام  وصــفة، والاســم مــع ذلــك باق، ولــيس إلّا لأنّ المــراد في التســمية إنمــّ
غرض التوزين الاستضاءة أو الدفاع باقيا  كان اسم الميزان والسراج والسلاح وغيها باقيا  على حالـه. فكـان ينبغـي لنـا أن 
نتنبّه إلى أنّ المدار في صدق الاسم اشتمال المصداق على الغاية والغرض، لا جمود اللف  على صورة واحدة. ومـن هنـا،  
كــان الاتّكــاء والاعتمــاد علــى الأنــس والعــادة في فهــم معــان الآيات يشــوش المقاصــد منهــا ويختــلّ بــه أمــر الفهــم، كقولــه 

ثْلِّهِّ شَيْءٌ تعالى: ﴿  . 5ع4﴾لاَّ تُدْرِّكُهُ الأبَْصَارُ وَهُوَ يدُْرِّكُ الأبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطِّيفُ الْخبَِّيُ ، وقوله: ﴿3﴾ليَْسَ كَمِّ

 
 . 5سورة القصو، الآية  1
 . 185سورة البقرة، الآية   2
 . 11سورة الشورى، الآية  3
 . 103سورة الأنعام، الآية   4
 . 11-9، ص1انظر: الطباطبائي، الميزان في تفسي القرآن، م.س، ج 5
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 المفاهيم الرئيسة
ر في عمليّة التفسي من الرجوع إلى الأصول الآتية، بوصفها مصادر في التفسي ومنابع له، وهي:  لا بدّ للمفسِّّ

ر في الأصـل أو المصـدر النقلـيّ أن   -1 الأصل أو المصدر النقليّ: ويرُاد به القرآن الكـري والسـنّة الشـريفة. وينبغـي للمفسـّ
 اري بحثا  سنديّا  وآخر دلاليّا  للاستفادة منه في عمليّة التفسي.

 
 الأصل أو المصدر العقليّ، من خلال الرجوع إلى حكم العقل القطعيّ. -2
 
 الأصل أو المصدر اللغويّ لمعرفة المعان المتفاهم عليها في عصر نزول القرآن الكري. -3
 

 فكّر وأجب
 ما المراد بالأصل أو المصدر النقليّ في التفسي؟ وما هي ضوابط الاستفادة منه في عمليّة التفسي؟ -1
 
 تكلّم عن الأصل أو المصدر العقليّ في التفسي، مبيّنا  حدود الاستفادة من العقل في عمليّة التفسي. -2
 
 تحدّ  عن الأصل أو المصدر اللغويّ في التفسي، وما هو مدار الحجّة فيه في فهم القرآن الكري.  -3
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  للمطالعة
 

 1تفسي نور الثقلين
 هـ.ق(، من محدّثي القرن الحادي عشر.1112تأليف عبد عليّ بن جمعة العروسيّ الحويزيّ )ت: 

 
ة أهـل البيـت علـيهم السـلام، سّـا يـرتبط نحـو ارتبـاط يي الـذكر الحكـيم،  جمع فيه مـا عثـر عليـه مـن روايات معـزوّة إلى أئمـّ
تفسيا  أو تأويلا ، أو استشهادا  أو تأييدا . وفي الأغلب لا مساس ذاتيّا  للحديث مع الآية في صلب مفهومها أو دلالتها، 
وإنّما تعرّض لها بالعرض لغرض الاستشهاد، ونحـو ذلـك، هـذا فضـلا  عـن ضـعف الأسـانيد أو إرسـالها، إلّا القليـل المنقـول 

 من المجامع الحديثيّة المعتبرة.
 

وهو لا يستوعب جميع آي القرآن، كما أنهّ لا يذكر النوّ القـرآنّ، سـوى سـرده للـروايات تباعـا ، حسـب ترتيـب الآيات 
 والسور. ولا يتعرّض لنقد الروايات ولا علاج معارضااا.

 
كما أنهّ يسرد الروايات سردا  تباعا  من غي هوادة، يذكر الرواية تلو الأخرى أيّا  كان نمطها، وفي أيّ بنُية كانت صيغتها، 

 إنّما يذكرها لأّ ا رواية تعرّضت لجانب من جوانب الآية بأيّ أشكال التعرّض.
 

 وهكذا يذكر الروايات تباعا  من غي نظر في الأسناد والمتون، ولا مقارنتها مع أصول المذهب أو دلالة العقول.

 
 . 789-786، ص2انظر: معرفة، التفسي والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج 1
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 (: قواعد لغويةّ 1الدرس السابع: قواعد التفسي) 
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يعدّد القواعد اللغوية المرعيّة في عمليّة التفسي. -1
 يشرح قواعد العناية بموارد الحقيقة والمجاز، والحذف والتضمين. -2
 يتمرّس على مراعاة هذه القواعد في العمليّة التفسييةّ. -3
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ويرُاد بالقواعد اللغويةّ خصوص القواعد التي تدخل في تنظيم اللغة العربية، فكلّ منظمّ لغويّ هو قاعدة لغويةّ، وهي تارة 
 :1صرفيّة، وأخرى نحويةّ، وثالثة بلاغيّة، ورابعة اعتبارات ترجع إلى نواظم لغويةّ أخرى. ومن أبرز هذه القواعد الآتي

 قاعدة العناية  وارد الحقيقة والمجاز
ع له عَ له، وبين المعنى المستعمل في غي ما وُضِّ . ففي قولك: 2ويرُاد  ا العناية بالتمييز بين المعنى الحقيقيّ للّف  الذي وُضِّ
ع، وهو الأسدرأيت أسدا ، فإنّ الذهن ينصرف إلى لف  الأسد المقصود به الحيوان المفترس، لأنهّ المعنى الموضوع له لف  ع

ع هـو معـنى الأس دحقيقة لغويةّ فيه، وأمّا في قولك: رأيـت أسـدا  يحمـل بسـيفه علـى الأعـداء، فـإنّ المعـنى المـراد مـن لفـ  ع
 مجازيّ، مفاده: الرجل الشجاع. 

 
 :3ولتمييز الحقيقة من المجاز علامتان

 التبادر، أيْ، انسباق المعنى من نفس اللف  مجرّدا  عن كلّ قرينة. -
 
عدم صحّة السلب، أيْ: عدم صحّة سلب اللف  عن المعنى الـذي يشـكّ في وضـعه لـه، فعـدم صـحّة السـلب علامـة   -

 أنهّ حقيقة فيه، وصحّة السلب علامة على أنهّ مجاز فيه. كما

 
،  4-3، ج4-3، ج 46، 44-43، النوع 2، ج 31،  22-15، النوع 1لمزيد من التفصيل في هذه القواعد، انظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، م.س، ج  1

، الميبدي، قواعد التفسي لدى الشيعة والسنّة، م.س،  74، 67-66، 56-51، 48، النوع  2، ج42-36، النوع 1السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، م.س، ج
 . 87-67، الرجب، بحو  في منهج تفسي القرآن، م.س، ص 172-60ص
 . 216-215هـ.ق، ص1411، قم المقدّسة، دار الفكر، مطبعة قدس،  1انظر: التفتازانّ، سعد الدين، مختصر المعان، ط  2
، الصدر، محمد باقر: دروس في علم الأصول الحلقة  25،  23، ص1هـ.ق، ج1386، النجف الأشرف، دار النعمان،  2انظر: المظفّر، محمّد رضا: أصول الفقه، ط 3

، قم المقدّسة، مؤسّسة آل البيت عليهم  1، الخراسانّ، محمد كاظم: كفاية الأصول، ط406-403م، ص 2004هـ.ق/ 1425، لا.ط، بيوت، دار التعارف، -الثانية
 . 18هـ.ق، ص 1409السلام لإحياء الترا ، 
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 أنّ صحّة حمل اللف  على ما يشكّ في وضعه له علامة على الحقيقة، وعدم صحّة الحمل علامة على المجاز. 
 

ادِّقُونَ ومن أمثلة وقوع المجاز في القرآن، قوله تعالى: ﴿ ، 1﴾وَاسْأَلِّ الْقَرْيةََ الَّتِِّ كُنَّا فِّيهَا وَالْعِّيَْ الَّتِِّ أَقْ بَ لْنَا فِّيهَا وَإِّنََّّ لَص َ
وَاخْفِّضْ لَُمَُا جَنَاحَ الذُّلِّّ فإنّ المراد: واسأل أهل القرية، لامتناع توجيه السؤال إلى نفس القرية، ومنها: قوله سبحانه: ﴿

نَ الرَّحم  َْةِّ  تَ عَلَ ال  رَّأْسُ ، فمــن المعلــوم أنّ الــذلّ لــيس لــه جنــاح حقيقــة، فاســتعار لــه جناحــا ، وقولــه عــزّ وجــلّ: ﴿2﴾م  ِّ وَاش  ْ
باا  ، فمن البديهيّ أنّ الرأس لا يشتعل.3﴾شَي ْ
 

 وتنقسم الحقيقة إلى أربعة أقسام على النحو الآتي:
وهي ما كان معناها ثابتا  بالوضع، أي: يضع الواضع لفظا  لمعنى ، إذا أطُلق ذلـك اللفـ ، فهـم ذلـك  الحقيقة اللغويةّ:  -

 المعنى الموضوع له، كأسماء الأشخاص والأجناس.
 
وهي قول خُوّ في العـرف بـبعض مسـمّياته، وإن كـان وضـع للجميـع، مثـل: لفـ  )الفقيـه( الشـامل   الحقيقة العرفيّة:  -

بالوضع لكلّ من يفقه قول الآخر، ولكن خُصّو عرفا  بالعالم بالأحكام الشرعيّة، أو كلف  )الدابةّ( الذي يكون بأصل 
الوضــع لكــلّ مــا يــدبّ علــى الأرض مــن ذي حــافر، ثم هجــر هــذا المعــنى، وصــار في العــرف حقيقــة للفــرس. والعامــل في 
ونه، أو بشـياع اسـتعماله في  صيورة الاسم حقيقـة عرفيـّة هـو اسـتعمال أهـل اللغـة، أو أهـل العلـم، لمعـنى  مـن المعـان ويخصـّ

 غي ما وضع له.
 
وهي عبارة عن اللف  المسـتعمل في لسـان الشـرع علـى غـي مـا كـان عليـه في وضـع اللغـة، كالصـلاة   الحقيقة الشرعيّة:  -

 مثلا ، فإّ ا في اللغة: الدعاء، فاستعملت في لسان الشرع في الأقوال والأعمال المخصوصة، فصارت حقيقة فيها.
 
ة: - عَ لــه في اللغــة، كمــا في وصــفَي  حقيق  ة قرآني  ّ وهــي عبــارة عــن اللفــ  الــذي اســتعمله القــرآن الكــري في غــي مــا وُضــِّ

 البصي والسميع اللذين وضعا لمن يبصُر 

 
 . 82سورة يوسف، الآية  1
 . 24سورة الإسراء، الآية  2
 . 4سورة مري، الآية  3
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ــاف بالنســــبة إلى الله  ــذه الأوصـ ــتخدام هـ ــنّ اسـ ــك. ولكـ ــزهّ عــــن ذلـ ــبحانه منـ ــان. والله سـ مَع بالأذُُن، كالإنسـ ــْ ر ويَسـ ــَ بالبصـ
يُ ســبحانه، لإرادة معــنى  آخــر أراده الله في تبيــين ذاتــه، كقولــه تعــالى: ﴿ مِّيعُ الْبَص  ِّ وَ الس  َّ هُ ه  ُ مَِّّ إِّن  َّ تَعِّذْ باِّ ، العــالم 1﴾فاَس  ْ

والمحيط بالمسموعات والمبصرات. وكذلك استعمال صفتي الـرحمن والـرحيم، وهمـا مـن الرحمـة، وهـي بحسـب الوضـع اللغـويّ 
وصف انفعالّ وتأثرّ خاصّ يلمّ بالقلب عند مشاهدة من يفقد أو يحتاج إلى ما يـتمّ بـه أمـره، فيبعـث الإنسـان إلى تتمـيم 
نقصــه ورفــع حاجتــه، ولكــنّ هــذا المعــنى يرجــع بحســب التحليــل إلى الإعطــاء والإفاضــة لرفــع الحاجــة، و ــذا المعــنى يتّصــف 

 . وكذا سائر صفات الله تعالى، فعلى هذا المبنى لم يكن الاستعمال مجازا .2سبحانه بالرحمة، وهو بذلك حقيقة قرآنيّة فيه
 

 قاعدة العناية  وارد الاشتراك اللفُيّ 
 ويرُاد  ا العناية باستعمال القرآن للف  واحد في أداء المعان المتعدّدة، وثمّ تعيين المعنى المراد من تلك المعان المستعملة.

 
هِّنَّ ثَلاثَةََ قُ رُوَءٍ مثل قوله تعالى: ﴿ نَفُسِّ ، فإنّ لف  عالقـرءع مشـترك بـين الحـيض والطهـر. وقولـه 3﴾وَالْمُطلََّقَاتُ يَتَربََّصْنَ بِِّ

ئِّنُّ الْقُلُ وبُ سبحانه: ﴿ ئِّنُّ قُ لُ وبُُمُ ب ِّذِّكْرِّ امِّ أَلَا ب ِّذِّكْرِّ امِّ تَطْم َ ع مشـترك بـين ال ذكر، فـإنّ لفـ  ع4﴾الَّذِّينَ آمَنُواْ وَتَطْم َ
عَسَ الــذكر باللســان، والــذكر بالقلــب. وقولــه عــزّ وجــلّ: ﴿ لِّ إِّذَا عَس  ْ عَسَ ، فــإنّ لفــ  ع5﴾وَاللَّي  ْ ع مشــترك بــين إقبــال عَس  ْ

نَّ الشــمس وإدبارهـــا. وقولــه جـــلّ شــأنه: ﴿ لَيْمَانُ وَلَك   ِّ رَ س   ُ ا كَف   َ لَيْمَانَ وَم  َ كِّ س   ُ ى مُل   ْ يَاطِّيُن عَل   َ واْ الش  َّ ل   ُ ا تَ ت ْ واْ م   َ وَات َّبَ ع   ُ
 ع مشترك بين التتبّع والقراءة.التلاوة، فإنّ لف  ع6﴾الشَّيْاطِّيَن كَفَرُواْ 

 
 . 56سورة غافر، الآية   1
 . 18، ص1انظر: الطباطبائيّ، الميزان في تفسي القرآن، م.س، ج 2
 . 228سورة البقرة، الآية   3
 . 28سورة الرعد، الآية  4
 . 17سورة التكوير، الآية   5
 . 102سورة البقرة، الآية   6
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 قاعدة العناية  وارد التقديم والتأخي
ويرُاد  ا العناية بموارد التقدي والتأخي في الكـلام، لفظـا  ومعـنى ، والوقـوف علـى أسـبابه والسـرّ فيـه، للوصـول إلى مـراد الله 

 من كلامه في القرآن الكري.
 

سُبْحَانَكَ ، لإفادة التقدي بالسبق الزمانّ، وقوله تعالى: ﴿1﴾وَمِّن نُّوحٍ وَإِّبْ رَاهِّيمَ وَمُوسَى وَعِّيسَى ابْنِّ مَرْيمََ مثل قوله: ﴿
يمُ  يمُ الْحكَ ِّ لْمَ لنََا إِّلاَّ مَا عَلَّمْتَ نَا إِّنَّكَ أنَهَ الْعَل ِّ ، حيـث قـدّم العلـم علـى الحكمـة، لأنّ الإتقـان ناشـئ عـن العلـم، 2﴾لَا عِّ

اَ خَْشَى امََّ مِّنْ عِّبَادِّهِّ الْعُلَمَاء﴾وقوله تعالى: ﴿  ، حيث قُدِّم المفعول به على الفاعل قصد إبرازه وتخصيصه.3إِّنمَّ
 

 قاعدة العناية  وارد الحذف
ويرُاد  ا العناية بموارد الحذف في القرآن الكري، والوقوف على المحذوف، والسرّ في حذفه أو تقديره أو إضماره، للوصول 

 إلى مراد الله.
 

، أمّا الإضمار فإنهّ يشترط فيـه بقـاء 4﴿وَاسْأَلِّ الْقَرْيةََ﴾والفرق بينه وبين الإضمار والإااز: أنّ في الحذف مقدّرا ، مثل: 
َّالِّمِّيَن أَعَدَّ لَُمُْ عَذَاباا ألَِّيمااأثر المقدّر في اللف ، مثل قوله:  لُ مَن يَشَاء فيِّ رَحْمتَِّهِّ وَال ، أمّا الإااز فعبارة عن 5﴾﴿يدُْخِّ

 اللف  القليل الجامع للمعان بنفسه. 
 

ولا ريب في أنّ الحـذف خـلاف الأصـل، لأنّ الأصـل ذكـر مـا يلـزم في الكـلام، فـإذا ثبـت بالـدليل العقلـيّ أو الشـرعيّ أو 
بعرف أهل الأدب حذفُ جزء من الكلام، فهو، وإلاّ كـان الحمـل علـى عدمـه أولى، لأنّ الأصـل عـدم التغيـي. وكـذا إذا 

 دار الأمر بين قلّة المحذوف وكثرته، فالأصل هو القلّة.
 

 وإذا دلّ دليل على أصل الحذف، ولكنّه كان قاصرا  عن تعيين المحذوف، فلا بدّ من

 
 . 7سورة الأحزاب، الآية   1
 . 32سورة البقرة، الآية   2
 . 28سورة فاطر، الآية  3
 . 82سورة يوسف، الآية  4
 . 31سورة الإنسان، الآية   5
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ا هـو القـرآن نفسـه إذا ذكـر المحـذوف  الرجوع إلى مرجع حّ  يعيّنه، ولا سيّما في تفسي آيات الأحكام. وهذا المرجـع: إمـّ
 في موضع آخر، وإمّا هو السنّة الشارحة للآيات.

 
 قاعدة العناية  وارد التَمين

 . 1ويرُاد  ا العناية بموارد التضمين في الكلام وهو إعطاء لف  معنى لف  آخر
 

الَ والآيات التي وقع فيها التضمين كثية، منهـا: قولـه تعـالى: ﴿ ةِّ فَ ق َ هُمْ عَلَ ى الْمَلائَِّك َ ا هَّ عَرَض َ وَعَل َّمَ آدَمَ الَأسْ َْاء كُلَّه َ
ادِّقِّينَ  ؤُلاء إِّن كُن تُمْ ص َ سْ َْاء ه َ ل َّةِّ ، فعلـّم بمعـنى عـرّف علـى التضـمين، وقولـه سـبحانه: 2﴾أنَبِّئُونيِّ بَِِّ ن يَ رََْ بُ ع َن مِّّ ﴿وَم َ

﴾، فإنّـه ضـمّن فيـه معـنى أعـرض، وَمَن يَ رََْ بُ ، ففي هذه الآية تضمينان: أحدهما: في ﴿3﴾إِّبْ رَاهِّيمَ إِّلاَّ مَن سَفِّهَ نَ فْسَهُ 
فِّهَ حّ  يؤدّي معنى الانقطاع عن ملّة إبـراهيم، والرغبـة في غيهـا، وآخرهمـا: في قولـه: ﴿ هُ  س َ ﴾، فإنّـه لازم لا يتعـدّى نَ فْس َ

نْ إلى المفعول به، لكنّه ضمّن فيه معنى الجهل، فلـذا تعـدّى إلى المفعـول. والشـاهد علـى هـذا التضـمين قولـه تعـالى:  ﴿وَم َ
يَامِّ الرَّفَثُ إِّلَى نِّسَ ئِّكُمْ ، وقوله سبحانه: ﴿4أَعْرَضَ عَن ذِّكْرِّي فَِِّنَّ لَهُ مَعِّيشَةا ضَنكاا﴾ لَةَ الصِّّ لَّ لَكُمْ ليَ ْ ، ضـمّن 5﴾أُحِّ

َُكُمْ إِّلَى بَ عْضٍ ﴾ معنى الإفضاء، فعليه عدّي  لى، كقوله جلّ شأنه: ﴿الرَّفَثُ في ﴿ ََى بَ عْ  .6﴾وَقَدْ أَفْ
 

 قاعدة العناية  وارد الالتفات
. وينقسم الالتفات إلى 7ويرُاد  ا العناية بموارد نقل الكلام من أسُلوب إلى أسُلوب آخر، والوقوف على وجه الحكمة فيه

 ثلا  جهات، هي:
 وَمَا ليِّ لَا أَعْبُدُ الَّذِّيطرق الإسناد إلى التكلّم والخطاب والغيبة، مثل قوله تعالى: ﴿ -

 
 . 338، ص 3انظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، م.س، ج  1
 . 31سورة البقرة، الآية   2
 . 130سورة البقرة، الآية   3
 . 124سورة طه، الآية   4
 . 187سورة البقرة، الآية   5
 . 21سورة النساء، الآية   6
 . 337-314، ص 3انظر: الزركشيّ، البرهان في علوم القرآن، م.س، ج  7
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 التكلّم إلى الخطاب، لإرادة نصح قومه. الأصل )وإليه أرجع(، فالتفت من، 1فَطَرَنيِّ وَإِّليَْهِّ تُ رْجَعُونَ﴾
 
تغيي زمان الفعل، أيْ: الانتقال من زمان الماضي إلى زمان الحال، أو الاستقبال، أو عكس ذلك، مثل: قولـه تعـالى:   -
ُ الِّْبَالَ وَتَ رَى الْأَرْضَ بَارِّزةَا ﴿  ، حيث انتقل من المستقبل إلى الماضي، لإفادة حتمية وقوع الحشر.2﴾وَيَ وْمَ نُسَيِّّ
 
ُّ من جهة الكمّية، أيْ: الانتقال من الواحد إلى الاثنين، أو الجمع، أو عكس ذلك، مثل: قوله تعالى: ﴿  - يًَّ أيَ ُّهَا النَّبيِّ

، حيث التفت في الكلام من خطاب الواحـد إلى الجمـع، لإفـادة تعمـيم الحكـم لكـلّ مكلـ ف، وأنّـه 3إِّذَا طلََّقْتُمُ النِّّسَاء﴾
 ليس مختصّا  بالنبّ صلى الله عليه وآله وسلم فقط.

 
 قاعدة العناية  وارد الإضمار 

ويُــراد  ــا العنايــة بمــوارد الإضــمار الظــاهر والمســتتر في الكــلام. ويســتخدم الضــمي في اللغــة لجهــة الاختصــار. وقــد راعــى 
ُِّيمااالقرآن الكري هذا الاعتبار حينما قام قوله تعالى: ﴿ ُ لَُمُ مَّغْفِّرَةا وَأَجْراا عَ ، مقام خمس وعشرين كلمة لـو 4﴾أَعَدَّ امَّ

نَ مِّنْ أبَْصَارِّهِّنَّ﴾، وكذلك في قوله تعالى: ﴿5أتى  ا مظهرة َْ َُ  .6وَقُل لِّّلْمُؤْمِّنَاتِّ يَ غْ
 

 :7وفي اللغة العربية قواعد لاستخدام الضمائر، هي
 الأصل في استخدام الضمائر عودها إلى أقرب مذكور. -
 
أَنِّ اقْذِّفِّيهِّ  الأصل في استخدام الضمي توافقه مع المرجع حذرا  من التشتيت. ولهذا لم اوّز الزمخشري في قوله تعالى: ﴿  -

 ، رجوع الضمي 8﴾فيِّ التَّابوُتِّ فاَقْذِّفِّيهِّ فيِّ الْيَمِّّ فَ لْيُ لْقِّهِّ الْيَمُّ 

 
 . 22سورة يس، الآية  1
 . 47سورة الكهف، الآية   2
 . 1سورة الطلاق، الآية  3
 . 35سورة الأحزاب، الآية   4
 . 547، ص 1انظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، م.س، ج 5
 . 31سورة النور، الآية   6
 . 569-547، ص 1انظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، م.س، ج 7
 . 39سورة طه، الآية   8
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ــال:  ــث قـ ــازه، حيـ ــن إعجـ ــرآن عـ ــا  للقـ ــافرا  مخرِّجـ ــدّه تنـ ــلام، وعـ ــه السـ ــى عليـ ــى موسـ ــابوت وفي الأول علـ ــى التـ ــان علـ في الثـ
الَمائر كلّها راجعة إلى موسى، ورجوع بعَها إليه وبعَها إلى التابوت فيه هجنة، لما يؤدّي إليه من تنافر النُم ع

 .1عالذي هو أمّ إعجاز القرآن
 
الأصــل في دوران الأمــر بــين مراعــاة اللفــ  أو المعــنى في الضــمائر هــو البــدأ باللفــ  ثم المعــنى. ولــذلك لم يــبح في القــرآن  -

ى البـــداءة بالحمـــل علـــى المعـــنى إلاّ في موضـــع واحـــد:  رَّمٌ عَل   َ ذكُُورِّنََّ وَمح   َُ ةٌ ل   ِّّ امِّ خَالِّص   َ ذِّهِّ الأنَْ ع   َ ونِّ ه   َ ا فيِّ بطُ   ُ الُواْ م   َ ﴿وَق   َ
نَا﴾  ، فأتت خالصة حملا  على معنى )ما(.2أَزْوَاجِّ

 
الأصــل في جمــع العــاقلات أن لا يعــود عليــه الضــمي إلاّ بصــيغة الجمــع ســواء كــان للقلــة أو للكثــرة، مثــل: قولــه تعــالى:  -
عْنَ ﴿  .4﴾وَالْمُطلََّقَاتُ يَتَربََّصْنَ ، ﴿3﴾وَالْوَالِّدَاتُ يُ رْضِّ

 
 . 536، ص 2الزمخشري، الكشاف، م.س، ج  1
 . 139سورة الأنعام، الآية   2
 . 233سورة البقرة، الآية   3
 . 228سورة البقرة، الآية   4
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 المفاهيم الرئيسة
 ينبغي للمفسّر مراعاة مجموعة من القواعد اللغويةّ في العمليّة التفسييةّ، أبرزها الآتية:

ع له. -1 عَ له، وبين المعنى المستعمل في غي ما وُضِّ  التمييز بين المعنى الحقيقيّ للّف  الذي وُضِّ
 
 مراعاة موارد استعمال القرآن للف  واحد في أداء المعان المتعدّدة، وتعيين المعنى المراد من تلك المعان المستعملة. -2
 
 مراعاة موارد التقدي والتأخي في الكلام، لفظا  ومعنى .  -3
 
 مراعاة موارد الحذف في القرآن الكري، والوقوف على المحذوف. -4
 
 مراعاة موارد التضمين في الكلام وهو إعطاء لف  معنى لف  آخر. -5
 
 مراعاة موارد نقل الكلام من أسُلوب إلى أسُلوب آخر، والوقوف على وجه الحكمة فيه. -6
 
 مراعاة موارد الإضمار الظاهر والمستتر في الكلام.  -7
 
 

 فكّر وأجب
 ما المراد بقاعدة العناية بالتمييز بين الحقيقة والمجاز في القرآن؟ -1
 
 ما المراد بقاعدة العناية بموارد الحذف؟ -2
 
 ما المراد بقاعدة العناية بموارد الالتفات في القرآن؟ وما هي وجوه الحكمة فيه؟ -3
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 للمطالعة
 1تفسي من هدى القرآن

د تقــيّ المدرســيّ )معاصــر( عــن الــربط الموضــوعيّ بــين الواقــع  تفســي تربــويّ تحليلــيّ شــامل، يبحــث فيــه المؤلـّـف الســيّد محمــّ
المعاش، وبين الحقائق الراهنة والدلائل البيّنة الـتي أبا ـا القـرآن الكـري منـذ أربعـة عشـر قـرنا ، وفـق مـنهج تربـويّ وأخلاقـيّ، 

 يستهدف وضع الحلول الناجعة لكلّ مشكلات العصور المختلفة حّ  قيام الساعة.
 

قال المؤلّف: عواعتمـدت فيـه علـى مـنهج التـدبي المباشـر، انطلاقـا  سّـا بيّنتـه في التمهيـد، أي مـنهج الاسـتلهام مباشـرة مـن 
الآيات، والعودة إلى القرآن ذاته، كلّما قصرنا عن فهم بعض آياته وفق المنهج الـذي عل مَنـا إيّاه الرسـول الكـري صـلى الله 

، فكـان تفسـيا  تحليليـّا  تربـويّا ، لم 2عليه وآله وسلم وأئمّة أهل البيـت علـيهم السـلام، حيـث أمـرونا بتفسـي القـرآن ببعضـهع
عْمَعـات الجدليـّة، ولا الخرافـات الإسـرائيليّة، معتمـدا  شـرح الآيات وذكـر مقاصـدها العاليـة وأهـدافها السـامية، 

َ
توجد فيه الم

 ومعالجة أدواء المجتمع معالجة ناجعة موفّقة.
 

 هـ.ق في طهران.1406مجلّدا ، وطبع في سنة  18هـ.ق، في 1405تّم تأليف هذا التفسي في سنة 

 
 . 1028، ص2انظر: معرفة، التفسي والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج 1
 . 5، ص1من هدى القرآن، ج 2
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 (: قواعد أصوليّة 2الدرس الثامن: قواعد التفسي)

 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يعدّد ستا  من القواعد الأصوليّة المرعيّة في عمليّة التفسي. -1
 يقارن بين قواعد العناية بالعامّ والخاصّ، والعناية بالمطلق والمقيّد، وقاعدة العناية بدلالة المجمل والمبيّن. -2
 يتمرّس على مراعاة هذه القواعد في العمليّة التفسييةّ. -3
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تقد م خلال بحث الشروط العلميّة والمعرفيّة للمفسّر وجه حاجته في عمليّة التفسي لبعض القواعد المبحوثة في علم أصول 
 :1الفقه، ومن أبرز هذه القواعد الآتي
 قاعدة العناية بالُأصول اللفُيّة

ويرُاد بالُأصول اللفظيّة القواعد التي يرُجع إليها لإثبات مقصود المتكلّم ومراده عند الشكّ فيه، وتسمّى بالأصول المراديةّ، 
وهي: أصالة الحقيقة، وأصالة العمـوم، وأصـالة الإطـلاق، وأصـالة عـدم التقـدير، وأصـالة عـدم القرينـة، وأصـالة الجـدّ، )أو 

 أصالة عدم الهزل(، وأصالة عدم الغفلة، وأصالة عدم الإهمال، والإجمال. 
 

فــإذا وقــع الشــكّ في إرادة المعــنى الحقيقــيّ أو المجــازيّ مــن اللفــ ، بأن لم يعلــم وجــود القرينــة علــى إرادة المجــاز مــع احتمــال 
ــه  ة فيـ ــاه الحقيقـــيّ، فيكـــون حجـــّ وجودهـــا، فحين ـــذ يقـــال: الأصـــل الحقيقـــة، أي: إنّ الأصـــل أنْ نحمـــل الكـــلام علـــى معنـ
للمتكلّم على السامع، وحجّة فيه للسامع على المتكلّم، فلا يصحّ مـن السـامع الاعتـذار في مخالفـة الحقيقـة بقولـه: لعلـّك 

 أردت المعنى المجازيّ، ولا يصحّ من المتكلّم أن يقول للسامع: إنّ أردت المعنى المجازيّ.
 

وإذا ورد لفــ  عــامّ، وشــكّ في إرادة العمــوم منــه أو الخصــوص، أيْ: شــكّ في تخصيصــه، فيقــال حين ــذ: الأصــل العمــوم، 
 فيكون حجّة في العموم على المتكلّم والسامع.

 
وإذا ورد لفــ  مطلــق، لــه حــالات وقيــود يمكــن إرادة بعضــها منــه، وشــكّ في إرادة هــذا الــبعض، لاحتمــال وجــود القيــد، 

 فيقال: الأصل الإطلاق، فيكون حجّة على المتكلّم والسامع.

 
، السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، م.س،  45، 42-41، 32، النوع 2لمزيد من التفصيل في هذه القواعد، انظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، م.س، ج  1
، الرجب، بحو  في منهج تفسي القرآن الكري، م.س،  265-175، الميبدي، قواعد التفسي لدى الشيعة والسنّة، م.س، ص 57، 50-49، 46-45، النوع 2ج 
 . 218-211ص
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 وإذا أحُتمل التقدير في الكلام، وليس هناك دلالة على التقدير، فالأصل هنا عدم التقدير.
 

ويمكن إرجاع هذه الُأصول إلى أصل واحد، وهو أصالة الظهور، ومفادها: إذا كان اللف  ظاهرا  في معنى  خاصمّ لا على 
وجه النوّ فيه الذي لا يحتمل معه الخلاف، بل كان يحتمل إرادة خلاف الظـاهر، فـإنّ الأصـل حين ـذ أنْ يحمـل الكـلام 

 .1على الظاهر فيه
 

 قاعدة العناية بالعامّ والخاصّ 
ه إلى مـا أراد الله  ويرُاد  ا العناية بوجود العامّ والخـاصّ في الآيات القرآنيـّة، والالتفـات إلى الفهـم الصـحيح منهمـا، والتوجـّ
تعالى من كلامه، لأنّ الخاصّ قرينة على بيان المراد من العامّ الذي يشمل بمفهومه جميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في 
ا بالوضــع، أو  ه دالّـة عليــه: إمـّ ر ورود الخـاصّ علــى العـامّ وتقدّمـه. وللعمــوم ألفـا  تخصــّ ثبـوت الحكـم لــه. ولا فـرق في تأخــّ
بالإطلاق بمقتضى الحكمة. وهي: إمّا تكون ألفاظا  مفردة، مثل: )كلّ( وما في معناها، مثل: )جميع( و)تمام(، و)أيّ(، 
و)دائما (، وإمّا أنْ تكون هي ات لفظيّة كوقوع النكرة في سياق النفي والنهي، وكون اللف  جنسا  محلّى باللام، جمعا  كان 

 . 2أو مفردا  
 

رُوَءٍ ومــن الأمثلــة علــى تخصــيو العــامّ بالخــاصّ: قولــه تعــالى: ﴿ هِّنَّ ثَلاثَ َ ةَ ق   ُ نَفُس  ِّ نَ بِِّ اتُ يَتَربََّص  ْ ، فإنّــه عــامّ، 3﴾وَالْمُطلََّق  َ
ََعْنَ حَمْلَهُنَّ يخصّصه قوله عزّ وجلّ: ﴿  .4﴾وَأُوْلَاتُ الْأَحْماَلِّ أَجَلُهُنَّ أَن يَ

 
وُهُمْ وقوله تعالى: ﴿ دِّ ﴿ ، فإنهّ عامّ، يخصّصه قوله تعالى:  5﴾فاَقْ تُ لُواْ الْمُشْرِّكِّيَن حَيْثُ وَجَدتمُّ وَلَا تُ قَاتِّلُوهُمْ عِّندَ الْمَسْجِّ

َِّ يُ قَاتِّلُوكُمْ فِّيهِّ﴾  .6الْحرََامِّ حَ

 
 . 30-29، ص 1انظر: المظفّر، أصول الفقه، م.س، ج  1
 . 98-92، م.س، ص-، الصدر، دروس في علم الأصول الحلقة الثالثة140-139، ص 1انظر: المظفّر، أصول الفقه، م.س، ج  2
 . 228سورة البقرة، الآية   3
 . 4سورة الطلاق، الآية  4
 . 5سورة التوبة، الآية   5
 . 191سورة البقرة، الآية   6
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 .1وفي تخصيو القرآن الكري بما ورد في السنّة الشريفة، فهو جائز في صورة لو ثبتت حجّية خبر الواحد بدليل قطعيّ 
 

 قاعدة العناية بالمطلق والمقيّد
ويرُاد  ا العناية بوجود المطلق والمقيّد في الآيات القرآنيّة، والالتفات إلى الفهم الصحيح منهما، كي نفهم مـراد الله تعـالى 
من كلامه، حيث يكون المقيّد وهو لحا  خصوصيّة زائدة علـى الطبيعـة قرينـة علـى التصـرّف في ظهـور المطلـق الـذي هـو 
عدم لحا  الخصوصيّة الزائدة. ولا فرق في تأخّر ورود المقيّد على المطلق وتقدّمه. ويكمن الفارق بين العامّ والمطلق في أنّ 
ا المطلــق فلــم يكــن بواســطة  العــامّ يــدلّ علــى الشــمول بواســطة وضــع اللفــ ، وألفاظــه هــي الكــلّ والجميــع وأمثالهمــا. وأمــّ
اللف ، بل هو مستفاد من العقل ببركة مقدّمات الحكمة )إمكان الإطلاق والتقييد + عدم نصب القرينة على التقييد +  

 .2كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد(
 

 قاعدة العناية بدلالة المجمل والمبيّن 
ه إلى مـا أراد الله  ويرُاد  ا العنايـة بوجـود المجمـل والمبـيّن في الآيات القرآنيـّة، والالتفـات إلى الفهـم الصـحيح منهمـا، والتوجـّ
تعالى من كلامه، حيث يكون المبيّن وهو ما كان له ظاهر يدلّ على مقصود قائلـه أو فاعلـه علـى وجـه الظـنّ أو اليقـين، 
قرينة على المجمل وهو ما لم تتّضـح دلالتـه، أيْ: مـا جهـل فيـه مـراد المـتكلّم ومقصـوده إذا كـان لفظـا ، ومـا جهـل فيـه مـراد 

 .3الفاعل ومقصوده إذا كان فعلا  
 

ونطاق هذه القاعدة يشمل الآيات القرآنيّة التي تكون مجملة )تتساوى فيها المعان(، سواءٌ أكانت في العقائد والمعارف، 
 أو في الأخلاق، أو في الأحكام، وإنْ كانت في الأحكام أحوج من الآخرَين.

 
 . 402-399انظر: الخوئيّ، البيان في تفسي القرآن، م.س، ص 1
 . 91-77، م.س، ص-، الصدر، دروس في علم الأصول الحلقة الثالثة184-171، ص 1انظر: المظفّر، أصول الفقه، م.س، ج  2
 . 195، ص 1انظر: المظفّر، أصول الفقه، م.س، ج  3
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رَاطَ الَّذِّينَ أنَعَمهَ عَلَيهِّمْ مثال الإجمال في المعارف، قوله تعالى: ﴿ ، فإنّ نعم الله كثية، والمنعمـون علـيهم كثـيون، 1﴾صِّ
دِّيقِّيَن فــأيهّم أراد الله في هــذه الآيــة الكريمــة؟ فتبــيّن إجمالــه بقولــه تعــالى: ﴿ يَن وَالص  ِّّ نَ النَّبِّي  ِّّ يْهِّم م  ِّّ مَ امُّ عَل  َ عَ ال  َّذِّينَ أنَْ ع  َ م  َ

 .2﴾وَالشُّهَدَاء وَالصَّالحِِّّينَ 
 

، أي: جعل كلمة التقـوى مـع المـؤمنين بحيـث لا 3﴾وَألَْزَمَهُمْ كَلِّمَةَ الت َّقْوَىومثال الإجمال في الأخلاق، قوله سبحانه: ﴿
نْهُ تنفكّ عنهم، فإنهّ مبيّن بقوله عزّ وجلّ: ﴿ يَاَنَ وَأيََّدَهُم بِّرُوحٍ مِّّ  .4﴾أُوْلئَِّكَ كَتَبَ فيِّ قُ لُوبُِِّّمُ الْإِّ

 
، فإنّ اللمس يستعمل في اللمس باليد والجماع، ولم يعلم أيهّما 5﴾أَوْ لَامَسْتُمُ النِّّسَاءومثاله في الأحكام، قوله تعالى: ﴿

، كما جاء في قوله 6﴾قاَلَهْ رَبِّّ أَنََّّ يَكُونُ ليِّ وَلَدٌ وَمَْ يََْسَسْنِِّ بَشَرٌ أرُيد به في الآية، فبيانه جاء في قوله جلّ وعلا: ﴿
ََةا فنَِّصْفُ مَا فَ رَضْتُمْ تعالت أسماؤه: ﴿ ، فـإنّ المـسّ هـو 7﴾وَإِّن طلََّقْتُمُوهُنَّ مِّن قَ بْلِّ أَن تَمسَُّوهُنَّ وَقَدْ فَ رَضْتُمْ لَُنَُّ فَرِّي

 الجماع، ونصف المهر  زائه.
 

 قاعدة العناية بدلالة المفاهيم
ويرُاد  ا العناية بدلالة المنطوق في الآيات القرآنيّة، والبحث عن وجود دلالـة للمفهـوم، حيـث إنّ كـلّ كـلام مـن أيّ لغـة  
كان قد يقـترن بقيـود احترازيّـة مـن شـأ ا تضـييق دائـرة الحكـم عنـد وجودهـا، وتوسـعة نطـاق الحكـم عنـد فقـدا ا، كـبعض 
الشــروط والأوصــاف، وقــد يقــترن بقيــود يوجــب وجودهــا ثبــوت حكــم للموضــوع، وعــدمها موجــب لانتفــاء ذلــك الحكــم،  
كــالقيود الزمانيـّـة والمكانيـّـة والعدديّــة، وكــذا الصــفات والشــروط وغيهــا. والقــرآن الكــري لمــاّ نــزل بلســان عــربّ، كــان بــذلك 

 .8مشتملا  على هذه الخصيصة

 
 . 7سورة الفاتحة، الآية   1
 . 69سورة النساء، الآية   2
 . 26سورة الفتح، الآية   3
 . 22سورة المجادلة، الآية   4
 . 43، سورة النساء، الآية  6سورة المائدة، الآية  5
 . 47سورة آل عمران، الآية   6
 . 237سورة البقرة، الآية   7
 . 111-99، م.س، ص-، الصدر، دروس في علم الأصول الحلقة الثالثة 109، ص 1انظر: المظفّر، أصول الفقه، م.س، ج  8
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 ودلالة المفهوم بالنسبة للمنطوق على نحوين: 
 دلالة موافقة: -

وهي مـا كـان الحكـم في المفهـوم فيهـا موافقـا  في السـنخ للحكـم الموجـود في المنطـوق، كدلالـة الأولويّـة في مثـل قولـه تعـالى: 
هَرْهم َُا مُ َ  أُفٍّ وَلَا تَ ن ْ ، علـى النهـي عـن الضـرب والشـتم ل بـوين، ونحـو ذلـك سّـا هـو أشـدّ إهانـة وإيلامـا  1﴾﴿فَلَا تَ ق ُل لَُّ

 للتأفيف المحرّم بحكم الآية، وقد يسمّى عفحوى الخطابع.
 
 دلالة لاالفة: -

 وهي ما كانت الدلالة فيها التزاميّة، والحكم فيها مخالفا  في السنخ للحكم الموجود في المنطوق.
ََعْنَ حَمْلَهُنَّ ومن موارد تطبيق القاعدة على الآيات القرآنيّة، قوله تعالى:  َِّ يَ ﴿وَإِّن كُنَّ أُولَاتِّ حَمْلٍ فأَنَفِّقُوا عَلَيْهِّنَّ حَ

نْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَ تُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ قٌ بِّنَ بَأٍ فَ تَ بَ ي َّنُوا، وقوله سبحانه: ﴿2فَِِّ فْتُمْ ، وقوله تعالى: ﴿3﴾إِّن جَاءكُمْ فاَسِّ فَِنْ خِّ
ونَ  ا مَْ تَكُون ُ واْ تَ عْلَم  ُ م م  َّ ا عَلَّمَك  ُ ن  تُمْ ف  َاذكُْرُواْ امَّ كَم  َ ذَا أَمِّ انَّا ف  َِِّ الاا أَوْ ركُْب  َ ، فإنّــه يــدلّ بمنطوقــه علــى جــواز أداء 4﴾فَرِّج  َ

 الصلاة رجالا  أو ركبانا  في حالة الخوف، ويدلّ بمفهومه على صحّة الصلاة إلاّ قائما  أو قاعدا .
 

 قاعدة العناية بالدلالات المختلفة
 . 5ويرُاد  ا العناية بدلالة الكلام على نحو الاقتضاء والتنبيه والإشارة

 
مُ وَلح  َْمُ الخِّنْزِّي  رِّ ومــن مــوارد دلالــة الاقتضــاء في القــرآن، قولــه تعــالى: ﴿ دَّ ةُ وَال  ْ ت  َ يْكُمُ الْمَي ْ هْ عَل  َ ، وقولــه ســبحانه: 6﴾حُرِّم  َ

 ، 7حُرِّمَهْ عَلَيْكُمْ أمَُّهَاتُكُمْ وَبَ نَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ...﴾﴿

 
 . 23سورة الإسراء، الآية  1
 . 6سورة الطلاق، الآية  2
 . 6سورة الحجرات، الآية  3
 . 239سورة البقرة، الآية   4
 . 122-119، ص 1انظر: المظفر، أصول الفقه، م.س، ج  5
 . 3سورة المائدة، الآية  6
 . 23سورة النساء، الآية   7
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فإنّ التحري لا يتعلّق بالأعيان، وإنّما يتعلّق بالأفعال ذات الصـلة بالأعيـان، فتتوقّـف اسـتقامة المعـنى المقصـود علـى تقـدير 
فعل مناسب ليدلّ على المعنى المسـكوت، وهـو في الأوّل أكـل الميتـة أو بيعهـا، وفي الثـان تحـري نكـاحهنّ. وكـذا قولـه عـزّ 

 ، أي: الحجّ أشهره أشهر معلومات.1﴾الحَْجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ وجلّ: ﴿
 

رُونَ ومن موارد دلالة التنبيه والإيماء، قوله جلّ وعلا: ﴿ ، فإنّـه يـدلّ علـى أنّ مـسّ القـرآن مشـروط 2﴾لاَّ يَََسُّهُ إِّلاَّ الْمُطَه َّ
 بالطهارة.

 
هْرااومن موارد دلالة الإشارة، قوله جلّ شـأنه: ﴿ ، فإنّـه يـدلّ 3﴾حَمَلَتْهُ أمُُّهُ كُرْهاا وَوَضَعَتْهُ كُرْهاا وَحَمْلُهُ وَفِّصَالهُُ ثَلَاثوُنَ ش َ

ة علــى تعــب الأمُّ في الحمــل، والفصــال مــدّة ثلاثـــين شــهرا ، فــإذا لــوح  مــع قولــه تعــالى: ﴿ دَاتُ بالدلالــة المطابقيــّ وَالْوَال   ِّ
لَيْنِّ  امِّ وْلَيْنِّ ك َ نَّ ح َ عْنَ أَوْلَادَه ُ الــذي يـدلّ بالدلالـة المطابقيـّة علـى وجـوب الرضــاع حـولين كـاملين، ينـتج أقـلّ مــدّة  4﴾يُ رْض ِّ

 الحمل، وهي ستّة أشهر، وذلك بطرح أربعة وعشرين شهرا  من الثلاثين.
 

رُوَءٍ وكذا قوله تعالت أسماؤه: ﴿ هِّنَّ ثَلاثََ ةَ ق  ُ نَفُس ِّ نَ بِِّ اتُ يَتَربََّص ْ ، فإنّـه دلّ بعبارتـه علـى مـدّة العـدّة، كمـا دلّ 5﴾وَالْمُطلََّق َ
  شارته على إباحة تزوّج المرأة المطلّقة بعد انقضاء العدّة.

 
رُوفِّ وكـذا قولـه عـزّ مـن قائـل: ﴿ لْمَع ْ وَُ نَُّ باِّ نَّ وكَِّس ْ ، فقـد دلّ نـوّ هـذه الآيـة علـى وجــوب 6﴾وَعلَ ى الْمَوْلُ ودِّ لَ هُ رِّزْقُ ه  ُ

نفقـة الأمُّ المرضــعة ووليـدها علــى الأب وحـده، كمــا دلّ  شـارته علــى شـدّة اتّصــال الولـد بأبيــه، وأنّ للوالـد أن يأخــذ مــن 
 مال ولده ما يحتاج من غي إذنه ورضاه، لدلالة اللام في علهع على الملك.

 
 . 197سورة البقرة، الآية   1
 . 79سورة الواقعة، الآية   2
 . 15سورة الأحقاف، الآية   3
 . 233سورة البقرة، الآية   4
 . 228سورة البقرة، الآية   5
 . 233سورة البقرة، الآية   6
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 المفاهيم الرئيسة
 ينبغي للمفسّر مراعاة مجموعة من القواعد الأصوليّة في العمليّة التفسييةّ، أبرزها الآتية:

مراعــاة الُأصــول اللفظيــّة، كأصــالة الحقيقــة، وأصــالة العمــوم، وأصــالة الإطــلاق، وأصــالة عــدم التقــدير، وأصــالة عــدم  -1
ــال،  ــالة عـــدم الإهمـ ــالة عـــدم الغفلـــة، وأصـ ــالة الجـــدّ، )أو أصـــالة عـــدم الهـــزل(، وأصـ القرينـــة، وأصـــالة عـــدم الاشـــتراك، وأصـ

 والإجمال. 
 
 العناية بموارد العامّ والخاصّ في الآيات القرآنيّة.  -2
 
 العناية بموارد المطلق والمقيّد في الآيات القرآنيّة. -3
 
 العناية بموارد المجمل والمبيّن في الآيات القرآنيّة.  -4
 
 العناية بدلالة المنطوق في الآيات القرآنيّة، والبحث عن وجود دلالة للمفهوم. -5
 
 العناية بالدلالات المختلفة، كدلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة. -6
 

 فكّر وأجب
 ما المراد بقاعدة العناية بالأصول اللفظيّة في عمليّة التفسي؟ -1
 
 تحدّ  عن قواعد العناية بالعامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن في القرآن الكري. -2
 
 تكلّم عن قاعدة العناية بدلالة المفهوم والدلالات المختلفة في عمليّة التفسي. -3
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 المفاهيم الرئيسة
 

 1تفسي مجمع البيان
 هـ.ق(.548تأليف أمين الإسلام أب عليّ الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسيّ )ت: 

 
وهو تفسي حاشد بالأدب واللغة والقراءات وحججها، ويختوّ بالإحاطة يراء المفسّرين السلف. وكان المؤلّف قد جعل 

 تفسي التبيان لشيخ الطائفة الطوسي أسوة له في هذا المجال، فجعله أصلا  بنى عليه زيادات المبان والفروع.
 

ــي  ــر التفسـ ــهورين، وذكـ راّء المشـ ــُ ــامي القـ ــرآن، وأسـ ــن تعـــداد آي القـ ــا عـ ــبع، بحـــث فيهـ ــدّمات سـ ــيه بمقـ ــدّم المؤلـــّف لتفسـ وقـ
والتأويــل، وأســامي القــرآن، وعلومــه وفضــله وتلاوتــه، وأثبــت فيهــا صــيانة القــرآن عــن التحريــف والــزيادة والنقصــان، وبــيّن 

 إجماع علماء الإماميّة على ذلك، واتفّاق آرائهم فيه.
 

وأمّا المنهج الذي سار عليه، فهـو مـنهج رتيـب، يبـدأ بالقـراءات، فيـذكر مـا جـاء عـن اخـتلاف القـراءة في الآيـة، ويعقّبهـا 
بذكر الحجج التي استندت إليها كلّ قراءة، ثمّ اللغة، ثمّ الإعراب، وأخيا  المعنى. وقد يتعرّض لأسـباب النـزول، والقصـو 

 التي لها بعض الصلة بالآيات. وبحقّ قد وضع تفسيه على أحسن ترتيب وأجمل تبويب.

 
 . 863-856، ص2انظر: معرفة، التفسي والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج 1
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 (: قواعد من علوم القرآن 3الدرس التاسع: قواعد التفسي ) 
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يعدّد سبعا  من قواعد علوم القرآن المرعيّة في عمليّة التفسي. -1
 يشرح قواعد العناية بأسباب النزول وشأنه، والمكّي والمدنّ، والمحكم والمتشابه، وتأثيها في عملية التفسي. -2
 يتمرّس على مراعاة هذه القواعد في العمليّة التفسييةّ. -3
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ر وجــه حاجتــه في عمليــّة التفســي لــبعض القواعــد المبحوثــة في علــوم  تقــد م خــلال بحــث الشــروط العلميــّة والمعرفيــّة للمفســّ
 :1القرآن، ومن أبرز هذه القواعد الآتي

 قاعدة العناية  وارد اختلاف القراءات 
زْو الناقلـــة ة أداء كلمـــات القـــرآن واختلافهـــا بعـــَ . وقـــد يختلـــف المعـــنى المـــراد مـــن الـــنوّ القـــرآنّ، 2القـــراءات هـــي علـــم بكيفيـــّ

ة التفســـي،  ر للقـــراءات وضـــوابطها ومقيـــاس قبولهـــا أمـــورا  ضـــروريةّ في عمليـــّ باخـــتلاف القـــراءات. لـــذا، كانـــت معرفـــة المفســـّ
ــة اخـــتلاف المعـــنى باخـــتلاف  ــنوّ علـــى بعضـــها الآخـــر، في حالـ ــة مـــن الـ ــرائن في تـــرجيح بعـــض الوجـــوه المحتملـ بوصـــفها قـ

اَ سُكِّرَتْ أبَْصَارنََّ القراءات. ومثال ذلك: اختلاف تفسي قوله تعالى: ﴿ ا يعـنّ 3﴾إِّنمَّ ، فمـن قـرأ )سـُكِّرت( مشـد دة، فإنمـّ
 ع، ومن قرأ )سُكِّرت( مخف فة فإنهّ يعنّ عسُحرتع.سُدّتع
 

 قاعدة العناية بِسباب النزول وشأن النزول
سبب النزول عبارة عن واقعة أو قضية حصلت في فترة البعثة النبويةّ الشريفة نزل فيها شيء من القرآن. وهـذه الأسـباب 
ا  لموقــف، أو حــلّا  لمشــكلة، أو جــوابا  لســؤال، أو بيــانا  لحكــم ونحــو ذلــك. ومــن الواضــح أنّ لمعرفــة  قــد تكــون مــدحا  أو ذمــّ

 أسباب النزول تأثيا  بارزا  في فهم

 
، السيوطي، الإتقان  39-36،  34، النوع 2، ج 25-23، 14-1، النوع 1لمزيد من التفصيل في هذه القواعد، انظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، م.س، ج  1

، قم المقدّسة، مؤسّسة  3، معرفة، محمد هادي: التمهيد في علوم القرآن، ط71،  64-59،  47، 43، النوع  2، ج 35-1، النوع 1في علوم القرآن، م.س، ج 
، الميبدي، قواعد التفسي لدى الشيعة والسنّة،  472-11، ص 3، ج 391-263، ص 2، ج 276-162، ص 1م، ج 2011هـ.ق/ 1432التمهيد، مطبعة ستاره، 

 . 395-273م.س، ص
طبعة الوطنية  انظر: ابن الجزري، محمد: منجد المقرئين ومرشد الطالبين، مراجعة: محمد حبيب الشنقيطي، أحمد محمد شاكر، لا.ط، مصر، مكتبة القدسي، الم 2

 . 30هـ.ق، ص1350الإسلاميّة بالأزهر الشريف،  
 . 15سورة الحجر، الآية   3
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المراد من الآية من خلال معرفة مصداقها وخصائصه، بما يعين المفسّر علـى انتـزاع مفهـوم تفسـييّ منهـا، وتّريـة حكمهـا 
. ومثــال 1وتطبيقــه علــى المصــاديق الأخــرى الــتي تشــترك مــع مصــداق النــزول في خصائصــه، علــى اخــتلاف الزمــان والمكــان

ياا﴾على أهميّة معرفة أسباب النزول: قوله تعالى:  ركَُمْ تَطْه ِّ لَ الْبَ ي ْهِّ وَيطَُه ِّّ ُ لِّيُذْهِّبَ عَنكُمُ ال رِّجْسَ أَه ْ اَ يرُِّيدُ امَّ ، 2﴿إِّنمَّ
فــإنّ فهــم الآيــة المباركــة ومعرفــة مــن هــم أهــل البيــت علــيهم الســلام المقصــودون فيهــا، يتوقـّـف علــى معرفــة الزمــان والمكــان 
والأشخاص والظروف الّتي نزلت فيها الآية المباركة، وبالوقوف على كلّ ذلك نفهم الآية فهما  صحيحا  ونقف على المراد 
د، وعلــيّ، وفاطمــة، والحســن، والحســين  الإلهــيّ منهــا، فنعــرف أنّ أهــل البيــت علــيهم الســلام في الآيــة المباركــة، هــم: محمــّ
م تّــاهلوا  علــيهم الســلام، ولــيس أيّ أحــد ســواهم، كمــا ادّعــى الآخــرون حيــث وقعــوا في ســوء الفهــم والخطــأ الكبــي، لأ ــّ

 أسباب نزول الآية المباركة وظروفها.
 

لتعالج شأنه بيانا  وشرحا  أو اعتبارا  بمواضـع  -آية أو سورة  -ع فهو الأمر الذي نزل القرآن شأن النزولوأمّا المقصود بـ ع
. فحينما نبحث عن شأن نزول آية أو جملة آيات ينبغي أن نتناول بالبحـث كـلّ مـا مـن شـأنه أن يلقـي الضـوء 3اعتبارهع

علـى جانـب مــن الجوانـب المتصـلة بنــزول الآيـة، كالوقــائع التاريخيـة ذات الصـلة بموضــوع الآيـة، سـواء أكانــت سـببا  مباشــرا  
لنزول الآيات أم لا، وسـواء أكـان زمـان حصـول تلـك الواقعـة أو الوقـائع مقـارنا  لنـزول الآيـة أم لا. فمـثلا : واقعـة عهجـوم 
أبرهةع، تعدّ شأنا  لنزول سورة الفيل، ولا تعـدّ سـببا  لنزولهـا، لأ ـا لم تحصـل في زمـان نـزول الآيات وهـي إخبـار عـن وقـائع 

. وقد تكون واقعة تتّصف بشأن النزول وسبب النزول في آنم واحد، مثل واقعة عليلة المبيتع 4ماضية حدثت قبل النزول
 -وفداء الإمام عليّ بن أب طالب عليه السلام في تلك الليلة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إلى قوله 

 ، حيث عُد ت شأنا  وسببا  للنزول 5﴾وَمِّنَ النَّاسِّ مَن يَشْرِّي نَ فْسَهُ ابتِّْغَاء مَرْضَاتِّ امِّ : ﴿-تعالى 

 
 . 123، الطباطبائي، القرآن في الإسلام، م.س، ص87، ص 1انظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، م.س، ج 1
 . 33سورة الأحزاب، الآية   2
 . 268-267، ص 1انظر: معرفة، التمهيد في علوم القرآن، م.س، ج 3
 . 94، ص1السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، م.س، ج  4
 . 207سورة البقرة، الآية   5
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معا . وقـد تكـون واقعـة سـببا  للنـزول ولا تكـون شـأنا  للنـزول، كمـا هـو الحـال بالنسـبة إلى مـا ورد مـن حادثـة إنفـاق الإمـام 
لَاةَ وَيُ ؤْتُ ونَ : -تعـالى   -عليّ عليه السلام بخصوص قوله   ونَ الص َّ ولهُُ وَال َّذِّينَ آمَنُ واْ ال َّذِّينَ يقُِّيم ُ ا وَل ِّيُّكُمُ امُّ وَرَس ُ ﴿إِّنم ََّ

إذ عدّت الحادثة سببا  للنزول، وليست شأنا  للنزول، نظرا  إلى أنّ سياق الآية ومضمو ا يتحدّثان   1الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِّعُونَ﴾
 عن الولاية وبيان واقعها الخارجي دون بيان مزيّة الإنفاق.

 
 قاعدة العناية بتمييز المكّيّ عن المدنيّ 

ة أم خارجهــا. والمــدنّ مــن  ة إلى المدينــة، ســواء أنــزل داخــل مكــّ يّ مــن الآيات هــو: كــلّ مــا نــزل قبــل الهجــرة مــن مكــّ والمكــّ
د صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم إلى المدينـة المنـوّرة، سـواء أنـزل داخـل المدينـة أم  الآيات هو: كلّ ما نزل بعد هجـرة النـبّ محمـّ
خارجها. ووجه حاجة المفسّر إلى التمييز بين المكّيّ والمدنّ من الآيات، ف نهّ يساعد علـى جـلاء الحقيقـة في بيـان معـنى 

، ومثـال علـى ذلـك: تفسـي 2بعض الآيات، ويرفع الإ ام الذي قد يقع فيـه الـبعض، أثنـاء تفسـيه لـبعض الآيات المباركـة
رَْ  قولــه تعــالى: ﴿ وَدَّةَ فيِّ الْق  ُ راا إِّلاَّ الْم  َ هِّ أَج  ْ ألَُكُمْ عَلَي  ْ الــوارد في ســورة الشــورى، وهــي ســورة مكّيـّـة، والآيــة  3﴾ق ُ ل لاَّ أَس  ْ

نزلــت في أهــل البيــت علــيهم الســلام، وهــم: الإمــام علــيّ عليــه الســلام، والســيّدة  -حســب المتــواتر مــن الأخبــار -المباركــة 
فاطمة الزهراء عليها السلام، والإمامان الحسن والحسين عليهما السلام. فربّما يتوهّم البعض ويستبعد نزولهـا في حـقّ أهـل 
ة، بــل في  ة أنّ الســورة مكّيــّة، وأنّ الإمــامين الحســن والحســين عليهمــا الســلام لم يولــدا في مكــّ البيــت علــيهم الســلام، بحجــّ
المدينــة بعــد هجــرة النــبّ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم إليهــا. ولكــنّ هــذا التــوه م ســرعان مــا يرتفــع إذا عرفنــا أنّ الآيــة الثالثــة 
والعشرين من سورة الشورى مدنيّة، وليست مكّيـة، وأنّ كـون السـورة مكّيـّة لا يعـنّ ضـرورة كـون جميـع آيااـا مكّيـّا ، فكـم 
من سورة مكّيّة ضمّت بين آيااا آيات مدنيّة، وبالعكس. وسورة الشورى، وإنْ كانت مكيّة، ولكنّ بعض آيااا مـدنّ، 

 ومنه هذه الآية المباركة.

 
 . 55سورة المائدة، الآية  1
، معرفة، التمهيد في علوم  161-159، ص 1، الزرقان، مناهل العرفان في علوم القرآن، م.س، ج 187، ص 1انظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، م.س، ج  2
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ومن الأمور الدخيلة في عملية التفسي وتكوين الفهم للآيات القرآنية هو معرفة زمان النزول ومكانه، ويترتّب على ذلك 
 النتائج الآتية:

 بيان المقصود والمراد من الآية ومفردااا. -أ
 تحديد المصاديق الفعلية والمفترضة للآية. -ب
 استبعاد المعان الأخرى المتصوّرة للآية بمعزل عن عاملي الزمان والمكان. -ج
 

 ونماذج ذلك: 
بُ نَ قولـه تعـالى:  - زَادَهُمْ إِّيَ َ انَّا وَقَ الُواْ حَس  ْ وْهُمْ ف  َ مْ فاَخْش  َ واْ لَك ُ مَ ﴿ال  َّذِّينَ قَ الَ لُ  َُمُ الن َّاسُ إِّنَّ الن  َّاسَ قَ دْ جَمَع  ُ ا امُّ وَنِّع  ْ

 .1الْوكَِّيلُ﴾
 

ع لا يفهم إلا من خلال معرفة زمان النزول ومكانه، ويتّضح بعد ذلك أنّ المقصود الناسفإنّ المراد من الآية ومن لفظة ع
الـذين خرجـوا مـن مكـة واتّهـوا إلى  ب نِ عب د ق يس"ع وجماعـة مـن عنع يم ب ن مس عودع أفراد معـدودون وهـم عالناسمن ع

. وإنْ كـان مـورد النـزول لا يخصـّو الـوارد، 2المدينة  يعاز من أب سفيان ليمنعوا المسلمين من مقابلـة عسـكر أب سـفيان
 فيمكن انطباق الآية على مصاديق أخرى في كلّ زمان ومكان، بعد ملاحظة اشتراكها في خصوصيّااا مع مورد النزول.

 
 .3﴾أَوَمَْ يَ رَوْاْ أَنََّّ نََْتيِّ الَأرْضَ ننَقُصُهَا مِّنْ أَطْرَافِّهَاقوله تعالى: ﴿ -
 

. 4حيث فهم بعض المفسرين أنّ المقصود من نقصان الأرض مـن أطرافهـا هـو سـيطرة المسـلمين عليهـا والغلبـة علـى أهلهـا
ولكن، انطلاقا  من اعتبارات زمانية ومكانية، من كون السورة مكيـة، وعـدم الاسـتثناء في الآيـة، لا يـرجح أن يكـون هـذا 

 .5المعنى مقصودا  من الآية

 
 . 173سورة آل عمران، الآية   1
 . 449-446، ص2انظر: الطبرسي، مجمع البيان في تفسي القرآن، م.س، ج  2
 . 44سورة الأنبياء، الآية  3
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التََهُ وَامُّ ي َ قولــه تعــالى: ﴿ - هَ رِّس  َ ا بَ لَّغ  ْ لْ فَم  َ ْ تَ فْع  َ ن رَّب  ِّّكَ وَإِّن مَّ كَ م  ِّ ا أنُ  زِّلَ إِّليَ  ْ ْ  م  َ ولُ بَ ل  ِّّ ا الرَّس  ُ نَ يًَّ أيَ ُّه  َ مُكَ م  ِّ عْص  ِّ
...  .1﴾النَّاسِّ

 
مَا أنُزِّلَ فإنّ فهم هذه الآية منوط بالعامل الزمانّ والمكانّ، حيث اختلف المفسّرون في تحديد المقصود من قوله تعالى: ﴿

﴾، بين قائل إنهّ عبارة عن الجهاد والقتال مع المشركين، وقائل إنهّ عبارة عن سبّ الأصنام، وما إلى ذلك من آراء، إِّليَْكَ 
ولكنّ المقصود يتّضح بعد تحديد زمان الآية ومكا ا، حيث تواترت الروايات بشأن نزول هذه الآية في حجّة الوداع وفي 
منطقــة الغــدير. فــلا معــنى لســبّ الأصــنام في الســنة العاشــرة وبعــد فــتح مكــة والقضــاء علــى المشــركين، كمــا لا معــنى لأن 

 .2تكون الآية بصدد بيان القتال معهم
 

 قاعدة العناية  وارد النسخ
النسـخ هــو رفــع تشــريع ســابق كــان يقتضــي الــدوام بحســب ظــاهره بتشــريع لاحــق، ســواء أكــان ذلــك المرتفــع مــن الأحكــام 
التكليفية أو الوضعيّة، بحيث لا يمكن اجتماع التشريعين معا ، إمّا ذاتا  إذا كان التنافي بينهما بيّنا ، وإمّا بدليل خاصّ، من 

 . 3إجماع أو نوّ صريح
 

ر من معرفة الناسخ والمنسوو لما لها من أثر جليّ في فهم التشريع الإسلاميّ، بحيث لا يمكن استنباط حكم  ولا بدّ للمفسِّّ
ر لـــه حـــّ  وافـــر مـــن معرفـــة الناســـخ والمنســـوو، فقـــد جـــاء في تفســـي النعمـــانّ،  ســـناده إلى  شـــرعيّ مـــا، مـــا لم يكـــن المفســـّ

"... اعلموا، رحمك م الله، أنّ ه إسماعيل بن جابر، قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام يقول: 
من م يعرف من كتاب الله عزّ وجلّ الناس خ م ن المنس وو، والخ اصّ م ن الع امّ، وا ك م م ن المتش ابه... فل يس بع ام 

 .4بالقرآن ولا هو من أهله"
 

 ومثال على ذلك: في بداية بعثة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أمُر المسلمون بمداراة أهل الكتاب
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رِّهِّ في قوله تعالى: ﴿ م ْ َ امُّ بَِِّ َِّ يََْتيِّ خَ هـذا الحكـم، وأمُـروا بقتـالهم في قولـه تعـالى: 1﴾فاَعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَ . وبعـد مـدّة نسُـِّ
ولهُُ وَلاَ ﴿ رَّمَ امُّ وَرَس ُ ا ح َ ونَ م َ رِّ وَلَا يََُرِّم ُ وْمِّ الآخ ِّ لْي  َ مِّ وَلَا باِّ نُ ونَ باِّ نَ ال  َّذِّينَ قَ اتِّلُواْ ال َّذِّينَ لَا يُ ؤْمِّ  يَ دِّينُونَ دِّي نَ الح َْقِّّ م ِّ

 .2﴾أُوتُواْ الْكِّتَابَ 
 

 قاعدة العناية  وارد ا كم والمتشابه
الآيات المحكمات هي آيات واضحة المراد، ولا تشتبه بالمعنى غي المراد، واب الإيمان  ذا النوع من الآيات والعمل  ا، 
ة الآيات متفرّعـــة ومترتبّــة عليهــا. والآيات المتشــا ات هـــي آيات ظاهرهــا لــيس مــرادا ، واـــب  وهــي أمّهــات الآيات وبقيــّ
الإيمــان  ـــا والتوقـــّف عـــن اتبّاعهـــا، فـــلا اســـتقلال لهـــا في إفـــادة مـــدلولها، ويظهـــر المـــراد منهـــا مـــن خـــلال ردّهـــا إلى الآيات 

اَتٌ﴾. قال تعالى: 3المحكمات نْهُ آيًَّتٌ محُّْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِّتَابِّ وَأُخَرُ مُتَشَابُِّ  .4﴿هُوَ الَّذِّيَ أنَزَلَ عَلَيْكَ الْكِّتَابَ مِّ
 

إنّ لمعرفة المحكم والمتشابه بالغ الأثر في فهم القرآن الكري، من خلال إرجاع المفسّر الآيات المتشـا ة إلى الآيات المحكمـة 
 في عمليّة التفسي، كما أشارت إلى ذلك الرواية المتقدّمة عن الإمام الصادق عليه السلام.

 
رَةٌ * ، ﴿6﴾﴿يَدُ امَِّّ فَ وْقَ أيَْدِّيهِّمْ ، 5﴾الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتَ وَىومثال على ذلك: قوله تعالى: ﴿ ضِّ وُجُوهٌ يَ وْمَئِّذٍ نََّّ

اَ نََّظِّرَةٌ﴾ يْءٌ ، فهي بظهورها الأوّل فيها شـبهة التجسـيم. ولكـن لـو أرجعناهـا إلى قولـه تعـالى: ﴿7إِّلَى رَبُِّّ هِّ ش َ ثْل ِّ لَ يْسَ كَمِّ
يُ  يرتفع هذا الظهور، ويتبيّن مقصودها الحقيقيّ، وتـزال عـن الـذهن شـبهة التجسـيم، ويفهـم منهـا   8﴾وَهُوَ السَّمِّيعُ البَصِّ

 معناها المجازيّ بقرينة الآية المحكمة، وهو التدبي والحاكميّة والقدرة وانتظار الرحمة والثواب الإلهيّ...

 
 . 109سورة البقرة، الآية   1
 . 29سورة التوبة، الآية   2
 . 48،  46، 43، القرآن في الإسلام، م.س، ص 29، 23-21، ص3انظر: الطباطبائي، الميزان في تفسي القرآن، م.س، ج 3
 . 7سورة آل عمران، الآية   4
 . 5سورة طه، الآية   5
 .  10سورة الفتح، الآية   6
 . 23-22سورة القيامة، الآيتان   7
 . 11سورة الشورى، الآية  8
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 قاعدة العناية بالتناسب
ويُــراد  ــا العنايــة بــترابط أجــزاء القــرآن علــى المســتوى اللفظــيّ والمعنــويّ، بلحــا  حروفــه وكلماتــه وآياتــه ومقاطعــه وســوره 
وموضـــوعاته ومفتتحـــات الســـور وخواتيمهـــا ووحدتـــه الموضـــوعيّة وغيهـــا مـــن أنـــواع المناســـبات في القـــرآن الكـــري. وســـوف 

 ، وهي:1نستعرض بعض هذه المناسبات  ااز
 تناسب الحروف: -أ

ويرُاد به تنظيم الكلمات وتركيبها من الحروف التي تكون بمنزلة الموادّ لبنائها. وهذه المناسبة مسندة إلى المتكلّم، لأنهّ لف  
 اختاره المتكلّم لإبراز مراده، إذ هو قالب للمعنى لا غي، فهي حجّة بلا شكّ.

 
 تناسب الكلمات: -ب

والمراد به نظم الكلمات والأسلوب القائم في تراكيبها، ومن ثَم  تأليف الجملة منها، بل هي الخصائو المودعة في الجمل: 
 من المبتدأ والخبر، أو الفعل والفاعل، أو نائبه، أو الحال والتمييز، وغيها من العناوين.

 
 وهذا النوع من النظم في القرآن هو من صنع الوحي السماويّ لا غي.

 
 تناسب الْمل: -ج

والمــراد بــه الــنظم الكــامن في تركيــب الجمــل، ومــن ثَم  تأليــف الآيــة مــن تلــك الجمــل. وهــذه المناســبة مقبولــة مــا لم يقــم دليــل 
 قطعيّ على انفصال الجملة من سابقتها ولاحقتها.

 
 تناسب الآيًّت: -د

ويراد به ربط الآيات بعضها ببعضها الآخـر. وهـو مقبـول بشـرطين: الأوّل: وجـود الصـلة والـربط الصـدوريّ بينهمـا، أي: 
 نزولهما دفعة. الثان: وحدة موضوعهما كلّيا  أو جزئيّا .

 
 . 287-277، ص 1انظر: معرفة، التمهيد في علوم القرآن، م.س، ج 1
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 تناسب السور: -ه 
رين، ولكــن المشــهور عنـــد  ة وتناســـب بعضــها مــع بعــض. وذهــب إليـــه بعــض المفســّ إنّ المقصــود منــه تــرابط الســور القرآنيــّ

 الإماميّة على عدم التناسب، لعدم كون السور في المصحف وفق ترتيب النزول.
 
 تناسب مجموعة من السور فيما بينها: -ز

كتناسب سور الحواميم، وسور الطواسين وغيهما. وإذا تدبرّنا في السور التي تشترك في الحروف المفتتح  ا، مثل الميمـات 
والــراءات والطواســين والحــواميم، وجــدنا في الســور المشــتركة في الحــروف مــن تشــابه المضــامين وتناســب الســياقات مــا لــيس 

 .1بينها وبين غيها من السور
 
 تناسب الأقسام المتوالية وتناسب الأقسام وجوابُا: -ح

لزوم نوع من التناسب والارتباط بين القسم والمقسم عليه يستدعي أن يكون المراد  2﴾وَوَالِّدٍ وَمَا وَلَدَ ففي قوله تعالى: ﴿
نْ بينـــه وبـــين البلـــد المقســـم بـــه نســـبة ظـــاهرة، وينطبـــق علـــى إبـــراهيم وولـــده إسماعيـــل ، وفي قولـــه تعـــالى: 3بوالـــد ومـــا ولـــد مـــَ

َُّحَى * وَاللَّيْلِّ إِّذَا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ ربَُّكَ وَمَا قَ لَى﴿ ، مناسبةُ نور النهار وظلمة الليل لنزول الوحي وانقطاعه 4﴾وَال
 .5ظاهرةٌ 

 
وهنــاك مناســبات أخُــر، ومــن تلــك المناســبات: مناســبة مفتــتح القــرآن لختامــه، ومناســبة أسمــاء الســور لمضــامينها، ومناســبة 
مفتتح السورة لمضامينها، ومناسبة مفتتح السورة لختامها، ومناسبة مفتتح السور لختام ما قبلها، ومناسبة مضمون السورة 
لمــا قبلهــا، ومناســبة الآيات المشــتبهات، ومناســبة قصــو القــرآن لمضــامينها العقديّــة والفقهيـّـة والأخلاقيـّـة، ومناســبة بعــض 

 .6ألفا  القرآن لبعضها الآخر

 
 . 9-5، ص 18انظر: الطباطبائي، الميزان في تفسي القرآن، م.س، ج 1
 . 3سورة البلد، الآية   2
 . 290، ص 20انظر: الطباطبائي، الميزان في تفسي القرآن، م.س، ج 3
 . 3-1سورة الضحى، الآيتان  4
 . 310، ص 20انظر: الطباطبائي، الميزان في تفسي القرآن، م.س، ج 5
 . 303-288، ص  2، السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، م.س، ج53-35، ص 1انظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، م.س، ج  6
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 قاعدة العناية بالْري والتطبيق
ويرُاد  ا العناية بالتفريق في الروايات التفسييةّ المأثورة عن المعصوم عليه السلام بين موارد التفسي بالمصداق، وهو تفسي 
ة، بحـقّ فـرد أو أفـراد معيّنـين، وبـين مـوارد التفسـي بالجـري وبالانطبـاق،  الآية، وفق مورد نزولهـا، في سـبب أو حادثـة خاصـّ
وهو انتزاع مفهوم عامّ من مصداق نزول الآية، وتطبيق الحكم الوارد فيه على جميع الموارد التي تشترك في خصوصيّااا مع 

 .1مورد نزول الآية
 

سأل الفُضَيل بن يسار الإمام أبا جعفر الباقر عليه السلام عـن الحـديث المعـروف: مـا مـن آيـة إلاّ ولهـا ظهـر وبطـن، ومـا 
فيه حرف إلاّ وله حدّ يطلع )ومطلع(، ما يعنّ بقوله: لها ظهر وبطن؟ قال عليه السلام: عظهر وبطـن هـو تأويلهـا، منـه 
ما قد مضى، ومنه ما لم ائ، اري كما تّري الشـمس والقمـر، كلّمـا جـاء فيـه تأويـل شـيء منـه، يكـون علـى الأمـوات،  

...﴾كما يكون على الأحياء، كما قال الله تعالى:  خُونَ فيِّ الْعِّلْمِّ  .3، ونحن نعلمهع 2﴿...يَ عْلَمُ تََْوِّيلَهُ إِّلاَّ امُّ وَالرَّاسِّ
 

: عولو أنّ الآية نزلت في قوم، ثمّ مات أول ك القوم ماتت الآية لَمَا بقي من القرآن شيء، - أيضا   –وعنه عليه السلام 
ره ما دامت السماوات والأرض، ولكلّ قومم آية يتلو ا، هُم منها من خي أو شرّع  .4ولكنّ القرآن اري أوّله على آخِّ

 
 ومن موارد الْري والتطبيق في الروايًّت التفسييةّ:

ابِّقُونَ ورد عن الإمام أب جعفر الباقر عليه السلام في تفسي قوله تعالى: ﴿  - ابِّقُونَ الس َّ ، أنّـه قـال: عالسـابقون 5﴾وَالس َّ
ة موســى عليـه الســلام وهــو مـؤمن آل فرعــون، وســابق في أمـة عيســى عليــه الســلام  أربعـة: ابــن آدم المقتــول، وسـابق في أمــّ

 وهو حبيب النجّار، والسابق في

 
 . 42-41، ص1انظر: الطباطبائي، الميزان في تفسي القرآن، م.س، ج 1
 . 7سورة آل عمران، الآية 2
 . 223، ص2، ح10)القسم الرابع(، باب  4الصفّار، بصائر الدرجات، م.س، ج 3
، باب في ما أنزل من القرآن،  1العياشي، محمد بن مسعود: تفسي العياشي، تحقيق: هاشم الرسول المحلاتي، لا.ط، طهران، المكتبة العلمية الإسلامية، لا.ت، ج 4
 . 10، ص 7ح 
 . 10سورة الواقعة، الآية   5
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، حيـث بيّنـت الروايـة نمـاذج مـن مصـاديق مفهـوم  1أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم علي بـن أب طالـب عليـه السـلامع
 .2كلّيّ، وهو مزية السبق في الخيات من الأعمال ونيل الرحمة والرضوان، وهي بذلك في مقام التطبيق

 
هَا ما ورد عن الإمام أب الحسن الرضا عليه السلام في تفسي قوله تعالى: ﴿  - ن ْ وَإِّذْ قِّيلَ لَُمُُ اسْكُنُواْ هَذِّهِّ الْقَرْيةََ وكَُلُواْ مِّ

نِّينَ  نَزِّيدُ الْمُحْس ِّ مْ خَطِّيئَ اتِّكُمْ س َ رْ لَك ُ ا ن َّغْف ِّ جَّدا ط َّةٌ وَادْخُلُ واْ الْبَ ابَ س ُ تُمْ وَقُولُ واْ حِّ ئ ْ ، أنّـه قـال: عنحـن باب 3﴾حَيْثُ ش ِّ
طةّ في بنّ إسرائيل، الذي هو باب طلب 4حطتكمع . وهو من قبيل الجري، لأنّ باب الولاية في الإسلام يكون كباب حِّ

 .5الحطّ عن الذنوب والاستغفار
 
اتِّ امِّ ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسي قوله تعـالى: ﴿  -  6﴾وَمَثَلُ الَّذِّينَ ينُفِّقُونَ أَمْوَالَُمُُ ابتِّْغَ اء مَرْض َ

ُّن ينفق ماله ابتغاء مرضاة اللهأنهّ قال:   . وهو من باب بيان المصداق الأتّم والأبرز.7ع"عليّ أفَلهم، وهو 

 
 . 359-358، ص 9الطبرسي، مجمع البيان في تفسي القرآن، م.س، ج  1
 . 118-117، ص 19انظر: الطباطبائي، الميزان في تفسي القرآن، م.س، ج 2
 . 58سورة البقرة، الآية   3
 . 45، ص47، تفسي سورة البقرة، ح1العياشي، تفسي العياشي، م.س، ج 4
 . 229، ص1انظر: الطبرسي، مجمع البيان في تفسي القرآن، م.س، ج  5
 . 265سورة البقرة، الآية   6
 . 148، ص 486، تفسي سورة البقرة، ح1العياشي، تفسي العياشي، م.س، ج 7
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 المفاهيم الرئيسة
 ينبغي للمفسّر مراعاة مجموعة من قواعد علوم القرآن في العمليّة التفسييةّ، أبرزها الآتية:

 موارد اختلاف القراءات، فقد يختلف المعنى المراد من النوّ القرآنّ، باختلاف القراءات. -1
 
 أسباب النزول وشأن النزول. -2
 
 التمييز بين المكّيّ والمدنّ من الآيات. -3
 
 تعيين موارد النسخ. -4
 
 العناية بموارد المحكم والمتشابه. -5
 
العنايــــة بــــترابط أجــــزاء القــــرآن علــــى المســــتوى اللفظــــيّ والمعنــــويّ، بلحــــا  حروفــــه وكلماتــــه وآياتــــه ومقاطعــــه وســــوره  -6

 وموضوعاته ومفتتحات السور وخواتيمها ووحدته الموضوعيّة ...
 
العنايــة بالتفريــق في الــروايات التفســييةّ المــأثورة عــن المعصــوم عليــه الســلام بــين مــوارد التفســي بالمصــداق، وبــين مــوارد  -7

 التفسي بالجري وبالانطباق.
 

 فكّر وأجب
 بيّن أهميّّة معرفة أسباب النزول وشأنه ومكانه وزمانه في عمليّة التفسي. -1
 
 تكلّم عن قاعدة العناية بالتناسب في القرىن الكري. -2
 
 ما المراد بالتفسي بالمصداق وبالجري والانطباق؟ -3
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 للمطالعة 
 1تفسي الكشّاف

 (. هـ.ق538 - 467تأليف جار الله الزمخشريّ، أب القاسم، محمود بن عمر الخوارزميّ )
 

وهــو تفســي قــيّم لم يســبق لــه نظــي في الكشــف عــن جمــال القــرآن وبلاغتــه وســحر بيانــه، فقــد امتــاز المؤلـّـف  لمامــه بلغــة 
ة  العــرب، والمعرفـــة بأشــعارهم، والإحاطـــة بعلــوم البلاغـــة والبيــان والإعـــراب. فنظرتــه في دلالـــة الآيات الكريمــات نظـــرة أدبيـــّ

 فاحصة، وكان فهمه لمعان الآيات فهما  عميقا  غي متأثرّ بمذهب كلاميّ خاصّ.
 

ر في تفســيه علــى ضــروب مــن التأويــل والمجــاز والتمثيــل، فيحمــل مــا ظــاهره التنــافي مــع العقــل أو الأصــول  ويعتمــد المفســّ
 المتلقّاة من الشرع، على ضرب من التمثيل والاستعارة والمجاز.

 
ورفض الزمخشريّ حجّيّة القراءات حجّيّة تعبّديةّ، حّ  ولو كانت على خلاف الفُصحى مـن اللغـة، إذ لم تثبـت حجّيّتهـا 
 ذه السعة والإطلاق، فإذا ما تعارضت قراءة مع المقرّر من لغة العرب الفُصحى، لده يرفض تلك القراءة، حفاظا  على 

 سلامة القرآن، من خلل في فصاحته العليا.
 

ف في  ب أو تعســـّ ة وينــاقل الأقـــوال فيهـــا، مناقشـــة موضـــوعيّة حــرةّ، مـــن غـــي تعصـــّ ويتعــرّض في تفســـيه للمســـائل الفقهيـــّ
 الرأي. وهكذا موقفه في المسائل العَقَديةّ، ويتوسّع فيها حسب مقتضى الحال  ااز وإيفاء.

 
 ينبِّّه على موضع سخافتها ومنافراا مع بداهة العقول. -أحيانا   -كما أنهّ عندما يتعر ض لنسرائيليّات ونراه 

 
هــ.ق، 1385وطبع هذا التفسي عدّة طبعات في تبريز وطهران، بتحقيق الدكتور الغفّاريّ وتقدي المرتضويّ وتعليقه عام 

 هـ.ق في عشرة مجلّدات.1386وبتحقيق العلّامة أب الحسن الشعرانّ وتقديمه عام 
 

 تفسي آخر باللغة العربيّة، هو زبدة التفاسي في عشرة مجلّدات، كتبه بعدما أتّم تفسيه الفارسيّ. -أيضا   -وللمفسّر 

 
 . 918-901، ص2انظر: معرفة، التفسي والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج 1
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 ( 1الدرس العاشر: القرائن التفسييةّ )
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يعرف معنى القرائن التفسييةّ، وأهميّتها في عملية التفسي. -1
 يشرح أنواع القرائن التفسييةّ، ولا سيّما المعيّنة والصارفة منها ودورها في عمليّة التفسي. -2
 يتمرّس على مراعاة هذه القرائن في العمليّة التفسييةّ. -3
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 تعريف القرائن التفسييةّ
 .1القرائن في اللغة جمع قرينة، وهي جمع شيء إلى شيء

 
وفي الاصطلاح هي كلّ ما ارتبط بالكلام، وكان له أثر فاعل في استيعاب الكلام وفهم مراد المتكلّم، سواء أكان متّصلا  

 .2بالكلام أم منقطعا  عنه، وسواء أكان من سنخ الألفا  أم من غي سنخ الألفا 
 

 أهّميّة القرائن
إنّ العناية بالقرائن أسـلوب عقلائـيّ معتمـد في مقـام التفهـيم والتفـاهم عنـد جميـع الثقافـات،  ـدف فهـم مـراد المـتكلّم مـن 
قِّبـَل المخــاطبين مــن جهـة، وإيصــال مــراده إلى أذهــا م مـن جهــة ثانيــة. وقـد قامــت ســية العقــلاء فيمـا بيــنهم علــى مراعــاة 
جميع القرائن المحتف  ا كلام المتكلّم في عمليّة فهمهم لمـراده الجـدّي مـن كلامـه. ولأنّ القـرآن الكـري قـد نـزل بلغـة العـرب 
جــريا  علــى أســلو م في مقــام التفهــيم والتفــاهم، ولأنـّـه لم يخــترع طريقــة أخــرى في هــذا الصــدد، ولم يــردع عنهــا، بــل جــرى 

 وفقها، نستفيد بذلك ضرورة العناية ببحث القرائن في فهم أفضل للقرآن الكري.

 
 . 668-667، الأصفهان، مفردات ألفا  القرآن، م.س، مادّة عقَـرَنَع، ص77-76، مادّة عقَـرَنَع، ص 5انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج   1
 . 97-96انظر: الرجب، بحو  في منهج تفسي القرآن الكري، م.س، ص 2
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 أنواع القرائن 
 ، هي:1إنّ التأمّل في التعريف الاصطلاحي للقرائن، يستشف منه انقسامها بلحاظات عدّة

 قرائن معيّنة وقرائن صارفة )بدلالة قيد: له أثر فاعل في استيعاب الكلام وفهم مراد المتكلّم(. -أ
 قرائن متّصلة وقرائن منفصلة )بدلالة قيد: متّصلا  بالكلام أم منقطعا  عنه(. -ب
 قرائن لفظيّة وقرائن غي لفظيّة )بدلالة قيد: من سنخ الألفا  أم من غي سنخ الألفا (. -ج
 

 وسوف نقوم ببحث كلّ قسم من هذه القرائن بنحو مفصّل.
 

 القرائن المعيّنة والقرائن الصارفة
 تعريفها: -أ
: هي كلّ مـا ارتـبط بالكـلام وكـان لـه دور في تعيـين مـراد المـتكلّم مـن مجموعـة مـن المعـان الـتي يمكـن أن القرائن المعيّنة  -

ع هــو قرينـة معيِّّنــة لمعــنى م  ن الم  اءع، فــإنّ قيـد عرأي ه عين  اا م  ن الم  اءتكـون مــرادة لـه مــن كلامــه. مثـال: إذا قــال المــتكلّم: ع
ع، هي مشـترك لفظـي بـين مجموعـة عينع، وهو معنى من المعان المحتملة من جملة عرأيت عينا ع، لأنّ كلمة عالعين النابعةع

 من المعان، منها: العين النابعة، والعين الباصرة، والذهب، والشيء نفسه...
 
: هي كلّ ما ارتبط بالكلام وكان له دور في صرف معنى من المعان المحتملة لمـراد المـتكلِّّم مـن كلامـه. القرائن الصارفة  -

ع، فــإنّ العقــل يحكــم بتعلــّق التحــذير بأفعــال الإنســان تّــاه الأعيــان "مح  ذور علي  ك ه  ذا المك  انمثــال: إذا قــال المــتكلِّّم: 
 وليس بتعلّقه بالأعيان، وهذه قرينة صارفة للمعنى الثان، وهو تعلّق التحذير بالأعيان. 

 
 "رأيه بحراا من وقد تكون القرينة صارفة ومعيّنة في آن واحد، مثال: إذا قال المتكلِّّم: 

 
 . 178-97لمزيد تفصيل في هذه القرائن، انظر: الرجب، بحو  في منهج تفسي القرآن الكري، م.س، ص  1
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ع، مـن جهـة، ومعيّنـة للمعـنى المجـازيّ لكلمـة بح رهـو قرينـة صـارفة للمعـنى الحقيقـيّ لكلمـة ع "م ن العل م"ع، فإنّ قيـد  العلم
 عبحرع، وهو العالم من جهة ثانية.

 
 تطبيقات القرائن المعيّنة والصارفة: -ب
ع الطاعة والْزاء، فإنّ لف  عالدينع من المشتركات اللفظيّة التي تستعمل في معنى: ع1قوله تعالى: ﴿مَلِّكِّ يَـوْمِّ الدِّينِّ﴾  -

. وتعيــين أحــد هــذه المعــان لا يــتمّ إلا بالرجــوع إلى القــرائن، 2ع، ...المق  ترض الم  الع و عالش  ريعةع و عالحس  اب ي  ومو ع
 ومنها: 

 
ع مـن بـين المعـان المحتملـة مـن الحس اب ي ومالكلمات )وهي قرينة لفظيّة متّصـلة معيّنـة( الـتي تعـيّن معـنى ع 3قرينة سياق  -

 اللف ، لإضافة لف  عاليومع إلى عالدينع، وإضافتهما إلى لف  عمالكع، وهذا لا يناسب إلا معنى يوم الحساب.
 
﴿الْحمَْدُ مِّ رَبِّّ الْعَالَمِّيَن * الرَّحْمنِّ قرينة سياق العبارات )وهي قرينة لفظيّة متّصلة معيّنة( تناسب معنى عيوم الجزاءع:    -

رَاطَ الَّ  رَاطَ المسُتَقِّيمَ * صِّ كَ نَسْتَعِّيُن * اهدِّنََّ الصِّّ كَ نَ عْبُدُ وإِّيًَّّ يمِّ * مَلِّكِّ يَ وْمِّ الدِّينِّ * إِّيًَّّ ََيِّ الرَّحِّ ذِّينَ أنَعَمهَ عَلَيهِّمْ 
ََّالِّّينَ  َُوبِّ عَلَيهِّمْ وَلَا ال  .4﴾المغَ

 
مـا رواه الإمـام الرضـا عليـه السـلام، عـن آبائـه علـيهم السـلام،  قرينة الرواية التفسييةّ )قرينة لفُيّة منفصلة معيّنة(:  -

يقـول: قـال الله عـزّ وجـلّ: قسـمت  عن أمي المؤمنين عليه السلام قال: علقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسـلم
فاتحة الكتاب بينّ وبين عبدي، فنصفها ل ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سـ ل... فـإذا قـال: مالـك يـوم الـدين، قـال الله 
تعالى: أشهدكم، كما اعترف بأنّ أنا المالك يوم الدين، لأسهلنّ يوم الحساب حسـابه، ولأتقـبّلنّ حسـناته ولأتّـاوزنّ عـن 

 .5سي اته...ع

 
 . 3سورة الفاتحة، الآية   1
 . 323انظر: الأصفهان، مفردات ألفا  القرآن، م.س، مادّة عدينع، ص 2
راد. وسوف يأتي مزيد تفصيل  ويرُاد بسياق الكلام: العناية بالفضاء الذي يحيط بالكلام وما يكتنف الجمل والعبارات من قرائن ومحدّدات وعلامات تساهم في بلورة الم 3

 في الكلام فيه في الدرس اللاحق. 
 . 7-2سورة الفاتحة، الآيات  4
، بيوت، مؤسّسة الأعلمي،  1: عيون أخبار الرضا عليه السلام، تصحيح وتعليق وتقدي: حسين الأعلمي، ط -ابن بابويه، محمد بن علي بن الحسين الصدوق  5

 . 269، ص59، ح 28، باب 1م، ج 1984هـ.ق/  1404



 

 130 

ةُ وَالْمَ قولــه تعــالى: ﴿ - لَّ لِّغ َ يِّْ امِّ ب  ِّهِّ وَالْمُنْخَنِّق  َ ا أُه  ِّ مُ وَلح  َْمُ الخِّنْزِّي  رِّ وَم  َ دَّ ةُ وَال  ْ ت  َ يْكُمُ الْمَي ْ هْ عَل  َ ي َ ةُ حُرِّم  َ وْق ُ وذَةُ وَالْمُتَردَِّّ
لَأزْلَامِّ  مُواْ باِّ ا ذُب  ِّحَ عَل  َى النُّص  ُبِّ وَأَن تَسْتَ قْس  ِّ تُمْ وَم  َ ا ذكََّي   ْ بُعُ إِّلاَّ م  َ لَ الس  َّ ا أَك  َ ةُ وَم  َ وْمَ ي َ ئِّسَ  وَالنَّطِّيح  َ قٌ الْي   َ مْ فِّس  ْ ذَلِّك  ُ

يْكُمْ  هُ عَل  َ ي  نَكُمْ وَأَتْممَ  ْ مْ دِّ هُ لَك  ُ وْمَ أَكْمَل  ْ وْنِّ الْي   َ وْهُمْ وَاخْش  َ ي  نِّكُمْ ف َ لَا تََْش  َ ن دِّ رُواْ م  ِّ مُ ال  َّذِّينَ كَف  َ يهُ لَك  ُ تِِّ وَرَض  ِّ  نِّعْم  َ
يمٌ  ورٌ رَّح  ِّ ََف  ُ هٍْ ف َ ِِّنَّ امَّ  انِّفٍ لإِِّّّ يَْ مُتَج  َ ةٍ َ  َ طرَُّ فيِّ لَاْمَص  َ نِّ اض  ْ ا فَم  َ لَامَ دِّين  ا س  ْ ، فــإنّ متعلـّـق التحــري في الآيــة غــي 1﴾الإِّ

 واضح، ولا بدّ من توضيحه من خلال القرائن، ومنها:
قرينة عقليّة لبيّة صارفة، وهي الامتناع العقليّ لتعلّق الأحكام الشرعيّة بالأعيان، وإنّما تتعلّق الأحكـام بأفعـال المكلـّف   -

ا تحديـد مصـداق هـذا الفعـل المحظـور علـى المكلـّف صـدوره منـه، فلـيس مـن شـأن هـذه القرينـة تحديـده،  تّاه الأعيـان. وأمـّ
وليســت ناظــرة إلى ذلــك، وكــلّ مــا تؤدّيــه هــذه القرينــة هــو صــرف معــنى تعلــّق الحظــر بالأعيــان، فهــي قرينــة صــارفة فقــط 

 وليست معيِّّنة. 
 
قرينة المناسبة بين الحكم والموضوع )قرينة عقليّة لبيّة متّصلة صارفة ومعيّنة(، فهي تفيد بأنّ الفعل المحظور على المكلّف   -

ليس من قبيل بعض المصاديق، كالأكل والقتل والضرب، بل خصوص فعل الوطء أو عقد النكاح، كما في قولـه تعـالى: 
تَ ةُ وَالْ دَّمُ ﴿ هْ عَلَ يْكُمُ الْمَي ْ ةٌ عَلـَيْهِّمْ﴾2﴾حُرِّم َ ا مُحَر مـَ ، أي سـكنى الأرض. وهـذا مــن 3، أي أكلهمـا، وقولـه تعـالى: ﴿فإَِّ ـَ 

 .4باب المجاز العقليّ، وهو شائع في لغة العرب
 
قرينة سياق الآية )قرينة لفظيّة متّصلة معيِّّنة(، فهي تفيـد بنحـو ظـاهر أنّ المـراد بالفعـل المحظـور علـى المكلـّف هـو فعـل   -

تُم بُ ِِّّنَّ فَ لَا الوطء بالمصاديق المذكورة في هذه الآية، بقرينة التعبي بقوله تعالى: ﴿ ْ تَكُونُ واْ دَخَل ْ اللاَّتيِّ دَخَلْتُم بُِِّّنَّ فَِِّن مَّ
 ﴾.دْ سَلَفَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائَِّلُ أبَْ نَائِّكُمُ الَّذِّينَ مِّنْ أَصْلابَِّكُمْ وَأَن تَّْمَعُواْ بَيْنَ الُأخْتَيْنِّ إَلاَّ مَا قَ 

 
 . 23سورة النساء، الآية   1
 . 3سورة المائدة، الآية  2
 . 26سورة المائدة، الآية  3
 . 263، ص4انظر: الطباطبائي، الميزان في تفسي القرآن، م.س، ج 4
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قرينــة ســياق المقطــع )قرينــة لفظيـّـة متّصــلة معيِّّنــة(، فهــي تفيــد بنحــو جلــيّ وواضــح، بضــميمة وحــدة الســياق في المقطــع  -
)إحراز وحدة الموضوع + إحراز وحدة النزول( أنّ المراد بالفعل المحظور علـى المكلـّف هـو فعـل الـوطء بالمصـاديق المـذكورة 

نَ النِّّسَاء إِّلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِّنَّهُ في هذه الآية، بقرينة التعبي قبل هذه الآية بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تنَكِّحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤكُُم مِّّ
شَةا وَمَقْتاا وَسَاء سَبِّيلاا  هْ أَيَ َْانكُُمْ ، وبعد هذه الآية بقولـه تعـالى: ﴿1﴾كَانَ فاَحِّ ا مَلَك َ اء إِّلاَّ م َ نَ النِّّس َ نَاتُ م ِّ وَالْمُحْص َ

ينَ  افِّحِّ نِّيَن َ َ يَْ مُس َ وَالِّكُم محُّْص  ِّ م ْ تَ غ ُ واْ بَِِّ مْ أَن تَ ب ْ ا وَراَء ذَلِّك ُ م م  َّ لَّ لَك  ُ هُنَّ كِّتَ ابَ امِّ عَل َ يْكُمْ وَأُح ِّ ن ْ تَمْتَ عْتُم ب  ِّهِّ م  ِّ ا اس ْ  فَم  َ
ََةِّ إِّنَّ امَّ كَا تُم بِّهِّ مِّن بَ عْدِّ الْفَرِّي ََةا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِّيمَا تَ رَاضَي ْ  .2﴾نَ عَلِّيماا حَكِّيماافَ تُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِّي

 
تٌ بِّيَمِّيقوله تعالى: ﴿  - ماوَاتُ مَطْ وِّيًَّّ ةِّ وَالس َّ وْمَ الْقِّيَام َ تُهُ ي  َ ا قَ بَْ َ قَّ قَ دْرِّهِّ وَالْأَرْضُ جمِّيع ا ا قَ دَرُوا امََّ ح َ بْحَانهَُ وَم َ ن ِّهِّ س ُ

ع هـو اليـد اليمـنى، ولكـنّ هـذا المعـنى اليم ينع هـو اليـد، وعالقبَ ة، فإنّ المعنى المتبادر من لف  ع3وَتَ عَالَى عَمَّا يُشْرِّكُونَ﴾
مستحيل بحقّه تعالى، لامتناع ذلك عقلا  )قرينة عقليّة لبيّة متّصلة صارفة(، فلا بدّ من صرف اللف  عن حقيقته اللغويةّ 
إلى معنى مجازيّ لغة  مستعمل في كلام العرب )قرينة لفظيّة منفصلة معيّنـة(، بحيـث يكـون حقيقـة في الاسـتعمال القـرآنّ، 

 وهو القدرة المطلقة.

 
 . 22سورة النساء، الآية   1
 .  25-24سورة النساء، الآيتان  2
 . 67سورة الزمر، الآية  3
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ا إِّنَّ قولـــه تعـــالى: ﴿ - مَعُ تَحاَوُركَُم   َ ُ يَس   ْ تَكِّي إِّلَى امَِّّ وَامَّ ا وَتَش   ْ ه   َ كَ فيِّ زَوْجِّ ل   ُ تِِّ تُّاَدِّ وْلَ ال   َّ ُ ق    َ عَ امَّ دْ سْ   ِّ ي   عٌ ق   َ  امََّ سِّْ
يٌ﴾ ع هو الرؤية بواسطة آلة العين، بصيع هو السمع بواسطة آلة الأذن، ولف  عسْيع، فإنّ المعنى المتبادر من لف  ع1بَصِّ

ه تعــالى، لامتناعهمــا عقــلا  )قرينــة عقليــّة لبـّيــّة متّصــلة صــارفة(، فــلا بــدّ مــن صــرف  ولكــنّ هــذين المعنيــين مســتحيلان بحقــّ
اللفــ  عــن حقيقتــه اللغويّــة إلى معــنى مجــازيّ لغــة  مســتعمل في كــلام العــرب )قرينــة لفظيــّة منفصــلة معيّنــة(، بحيــث يكــون 

 حقيقة في الاستعمال القرآنّ، وهو العلم بالسموعات والعلم بالمبصرات.

 
 . 1سورة المجادلة، الآية   1
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 المفاهيم الرئيسة
القرائن التفسييةّ هي كلّ ما ارتبط بالكلام، وكان له أثر فاعل في استيعاب الكلام وفهـم مـراد المـتكلّم، سـواء أكـان   -1

 متّصلا  بالكلام أم منقطعا  عنه، وسواء أكان من سنخ الألفا  أم من غي سنخ الألفا .
 
إنّ العناية بالقرائن أسلوب عقلائيّ معتمـد في مقـام التفهـيم والتفـاهم عنـد جميـع الثقافـات،  ـدف فهـم مـراد المـتكلّم   -2

 من قِّبَل المخاطبين من جهة، وإيصال مراده إلى أذها م من جهة ثانية. 
 
 أنواع القرائن: قرائن معيّنة وقرائن صارفة/ قرائن متّصلة وقرائن منفصلة/ قرائن لفظيّة وقرائن غي لفظيّة. -3
 

 فكّر وأجب
 عرّف القرائن التفسييةّ، مبيّنا  أهميّّتها وحجّيّتها في العمليّة التفسييةّ. -1
 
 عدد أنواع القرائن، وتكلّم عن القرائن المعيّنة والصارفة. -2
 
 اذكر مثالا  على القرينة المعيّنة وآخر على القرينة الصارفة. -3
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 للمطالعة 
 

 1تفسي الصافي
 هـ.ق(.1091تأليف المولى محسن محمّد بن المرتضى المعروف بالفيض الكاشانّ )ت: 

 
صفّىع.

ُ
 له تفسي كبي ومتوسّط وموجز، وسُميّت على الترتيب بـ عالصافي، والأصفى، والم

 
يعدّ تفسي الصافي مزجا  بين الروايـة والدرايـة، تفسـيا  شـاملا  لجميـع آي القـرآن. وقـد اعتمـد المؤلّـف في نقـل عباراتـه علـى 
تفسي البيضاويّ، ثمّ على نصوص الأحاديث المرويةّ عن أئمّة أهـل البيـت علـيهم السـلام. وقـدّم لتفسـيه بمقدّمـة تشـتمل 
علــى اثــنّ عشــر فصــلا ،، بحــث فيهــا عــن مختلــف شــؤون القــرآن وفضــله وتلاوتــه وتفســيه وتأويلــه. وتعــدّ هــذه المقدّمــة مــن 
أحســن المقــدّمات التفســييةّ، الــتي أوضــح فيهــا المؤلـّـف مواضــع أهــل التفســي في النقــل والاعتمــاد علــى الــرأي، ومــا اــب 

من نفائس التفاسي الجامعة    -على جملته    -توافره لدى المفسّر عند تفسيه للقرآن، من مؤهّلات ضروريةّ. وهذا التفسي  
لجلُّ المرويّات عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام، إن تفسيا  أو تأويلا . وإنْ كـان فيـه بعـض الخلـط بـين الغـثّ والسـمين. 
ر في تفســيه اللغــة أوّلا ، ثمّ الأعاريــب أحيــانا ، وبعــد ذلــك يتعــرّض للمــأثور مــن روايات أهــل البيــت علــيهم  ويعتمــد المفســّ
يّ والعيّاشـيّ، وغيهمـا. لكنـّه لا يتحـرّى الصـحّة في النقـل، ويتخلـّى بنفسـه لمجـرّد ذكـر  السلام، معتمدا  علـى تفسـيي القمـّ
مصدر الحديث، الأمر الذي يؤخذ عليه، حيث في بعـض الأحيـان نـراه يـذكر الحـديث، وكـان ظـاهره الاعتمـاد عليـه، سـا 
يوجب إغراء الجاهل، فيظنّه تفسيا  قطعيّا  للآية الكريمة، وفيه من الإسرائيليّات والروايات الضعاف الشيء الكثي. وله في 

 بعض الأحيان بيانات عرفانيّة قد تشبه تأويلات غي متلائمة مع ظاهر النوّ، بل ومع دليل العقل والفطرة.

 
 . 784-781، ص2انظر: معرفة، التفسي والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج 1
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و فيــه  اــاز وإيفــاء. وقــد احتــوى علــى  ا التفســي الأوســط الأصــفى، فهــو منتقــى مــن تفســيه الكبــي الصــافي، وملخــّ وأمــّ
أمّهـــات المســـائل التفســـييةّ في أوفَّ بيـــان، الأمـــر الـــذي ينبّ ـــك عـــن قـــدرة المؤلـــّف في التأديـــة والبيـــان، والجمـــع بـــين الروايـــة 
والدراية والوصول إلى الهدف الأقصى في أقرب مسي وأقصر خطوات سكنة. وعلى الجملة، فهذا التفسي يعدّ مـن أجمـل 

 التفاسي الموجزة وأوفاها بحقيقة المراد.
 

وأمّا التفسي الوجيز المصفّى، فهو خلاصة الخلاصات الموفية بأقصى المـرادات، في أقصـر خطـى، وأقـرب المسـافات. وهـو 
تفســي جــدّ جميــل، يصــلح رفيقــا  في الحــلّ والترحــال وشــفيقا  في جميــع الأحــوال. فلّلــه درّ مؤلّفــه مــن علّامــة خبــي وفهّامــة 

 بصي.
 

 والتفاسي الثلاثة محظيّة بالطبع والنشر وتداولها المحقّقون العلماء في حفاوة وتبجيل في كلّ الأصقاع والبلدان.
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 (: القرائن المتّصلة 2الدرس الحادي عشر: القرائن التفسييةّ )
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يعرف القرائن التفسييةّ، ولا سيّما المتّصلة منها ودورها في عمليّة التفسي. -1
 يقارن بين القرائن المتّصلة اللفظيّة والقرائن المتّصلة غي اللفظية. -2
 يتمرّس على مراعاة هذه القرائن في العمليّة التفسييةّ. -3
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هي كلّ ما اتّصل بالكلام، وكان له أثر فاعل في استيعاب الكلام وفهـم مـراد المـتكلّم، سـواء أكـان مـن سـنخ الألفـا  أم 
 .1من غي سنخ الألفا 

 
 القرائن المتّصلة اللفُيّة: سياق الكلام

 تعريف سياق الكلام:  -أ
ويرُاد به العناية بالفضاء الذي يحيط بالكلام وما يكتنف الجمل والعبارات من قرائن ومحدّدات وعلامات تساهم في بلورة 

 .2المراد
 
 أهّميّة مراعاة السياق: -ب

ر مــن خصوصــيّة الكشــف عــن المنطــق  ة التفســي، لمــا يقدِّمــه للمفســِّّ تعُــدّ مراعــاة الســياق ومتطلّباتــه أمــرا  ضــروريّا  في عمليــّ
 الداخلي الذي يسود النوّ القرآنّ، وتحديد المعنى المراد من الكلام، واستبعاد المعان الأخرى التي ليست بمطلوبة. 

 
 حجّيّة السياق: -ج

تكمــن حجّيـّـة الســياق في جــريان ســية العقــلاء في مقــام التفهــيم والتفــاهم علــى مراعاتــه، مــع عــدم ردع الشــارع عــن هــذه 
الطريقة في فهم الناس لكلامه، وعدم اختراعه لطريقة أخرى غي هذه الطريقة التي جرى عليها العقلاء )سـية العقـلاء + 

 عدم ردع الشارع = حجّيّة السياق(، بل جريان الشارع نفسه على هذه الطريقة في مقام إيصال مراده.

 
، مصطفوي، المبادىء العامّة لدرس القرآن وتفسيه،  162-103لمزيد من التفصيل في هذه القرائن، انظر: الرجب، بحو  في منهج تفسي القرآن الكري، م.س، ص 1

 . 281-273م.س، ص
 . 299-297م، ص2004هـ.ق/  1425انظر: الصدر، محمد باقر: دروس في علم الأصول )الحلقة الأولى(، لا.ط، بيوت، دار التعارف،   2
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 أنواع السياق وتطبيقاته: -د
 يمكن أن نميّز بين عدّة أنواع من السياق، هي:

ر تحديد المراد منها، مثال: قوله تعالى: سياق الكلمات: - ﴿فَ بَدَأَ  وهو مراعاة الكلمات المحتفّة بالكلمة التي يريد المفسِّّ
ذَ  انَ لِّيَأْخ ُ يهِّ كَذَلِّكَ كِّدْنََّ لِّيُوسُفَ مَا ك َ يهِّ هَّ اسْتَخْرَجَهَا مِّن وِّعَاء أَخِّ وْعِّيَتِّهِّمْ قَ بْلَ وِّعَاء أَخِّ اهُ فيِّ دِّي نِّ الْمَل ِّكِّ إِّلاَّ بَِِّ  أَخ َ

يمٌ  مٍ عَل ِّ لِّّ ذِّي عِّل ْ وْقَ ك ُ ع، مـع أنّـه مـن الألفـا  دي ن، فـإنّ المـراد مـن لفـ  ع1﴾أَن يَشَاء امُّ نَ رْفَعُ دَرجََاتٍ مِّّن نَّشَاء وَف  َ
 ع. الملِّكع وعفي يَخذع، بقرينة سياق الكلمات عالشريعة أو القانون أو السنّة الْاريةالمشتركة، خصوص معنى ع

 
ر تحديــد المــراد منهــا، مثــال: قولــه تعــالى: قولــه س  ياق العب  ارات - ة بالعبــارة الــتي يريــد المفســِّّ : وهــو مراعــاة العبــارات المحتفــّ

اء وَتُ ذِّلُّ تعالى: ﴿ ن تَش َ زُّ م َ اء وَتعُ ِّ اء وَتنَ زِّعُ الْمُل ْكَ ُ َِّّن تَش َ ن تَش َ ؤْتيِّ الْمُل ْكَ م َ مَّ مَال ِّكَ الْمُل ْكِّ ت  ُ اء قُلِّ اللَّه ُ ن تَش َ  م َ
يْءٍ قَ دِّيرٌ  لِّّ ش َ يُْ إِّن َّكَ عَلَ ىَ ك ُ اء، فـإنّ المـراد بعبـارة ﴿2﴾بِّيَدِّكَ الخ َْ ن تَش َ ؤْتيِّ الْمُل ْكَ م َ ﴾، تحتمـل كـلّا  مـن إيتـاء الملـك ت  ُ

اءالــدنيويّ والملــك الأخــرويّ، ولكــنْ بقرينــة ســياق العبــارات ﴿ كَ ُ  َِّّن تَش  َ ن ﴾، ﴿وَتنَ  زِّعُ الْمُل  ْ اء وَت ُ ذِّلُّ م  َ ن تَش  َ زُّ م  َ وَتعُ  ِّ
﴾ نستفيد خصوص معنى الملـك الـذي يهبـه الله تعـالى وينزعـه مـن عبـاده في الـدنيا، دون مـا يـؤتيهم إيّاه في الآخـرة، تَشَاء

لعـدم جــواز نــزع الملـك الأخــرويّ عــنهم مـن قِّبـَـل الله، لاســتلزامه خلـف الوعــد، وهــو قبـيح عقــلا  )قرينــة عقليـّة لبـّيـّـة متّصــلة 
 صارفة(.

 
ر تحديـد المـراد منهـا، مثـال: قولـه تعـالى:   سياق الآيًّت:  - ة بالآيـة الـتي يريـد المفسـّ مَاء وهـو مراعـاة الآيات المحتفـّ ﴿وَالس َّ

، فإنّ المراد من كلّ آية من الآيات المتقدِّمة يختلـف باخـتلاف 3وَمَا بَ نَاهَا * وَالْأَرْضِّ وَمَا طَحَاهَا * وَنَ فْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾
ا تحتمـل المصـدريةّ، ولكـنّ سـياق الآيات اللاحقـة ﴿م االمراد مـن ع ا تحتمـل الموصـوليّة، وإمـّ ا ع الـواردة فيهـا، فهـي إمـّ فأََلُْمََه َ
 فُجُورَهَا 

 
 . 76سورة يوسف، الآية  1
 . 26سورة آل عمران، الآية   2
 . 7-5سورة الشمس، الآيات  3
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يعيّن الحمل علـى الموصـوليّة، لأنّ حملهـا علـى المصـدريةّ يصـيّ الضـمي في )فألهمهـا( مـن غـي مرجـع، بخـلاف   1وَتَ قْوَاهَا﴾
 حملها على الموصوليّة.

 
 تبصرة 

 ينبغي في سياق العبارات والآيات إحراز أمرين اثنين، هما: )وحدة الموضوع + وحدة النزول(.  -
 
عنــد الشــكّ في وحــدة النــزول مــع إحــراز وحــدة الموضــوع، يمكــن البنــاء علــى وحــدة الســياق، لأنّ ترتيــب الآيات ضــمن  -

السور هو ترتيب توقيفي من قِّبـَل النـبّ صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم، والمتّحـد منهـا في الموضـوع هـي في أغلبهـا وفـق ترتيـب 
 النزول، إلا ما جاء الدليل عليه من أنّ النبّ صلى الله عليه وآله وسلم نقله من موضع إلى آخر بأمر من الوحي الإلهيّ.

 
عنــد الشــكّ في وحــدة الموضــوع مــع إحــراز وحــدة النــزول أو عدمــه، لا يمكــن البنــاء علــى وحــدة الســياق، لأصــالة عــدم  -

 السياق.
 
لا عبرة في الأخذ بسياق السور، لأنّ ترتيبها ضمن القرآن ليس توقيفيّا  من قِّبَل النبّ صلى الله عليه وآله وسلم، وهي  -

 في أغلبها غي متّحدة النزول، إلا ما خرج بدليل، وكان بينها وبين السورة النازلة معها اشتراك في الموضوع.
 
في بعـض المـوارد يكـون السـياق محايـدا  بالنسـبة إلى المعـان المحتملــة للكـلام، فـلا يكـون معيّنـا  لأحـدها ولا حـ  صــارفا ،  -

عَ يزَِّيدُ الْحمَْدُ مَِِّّّ فاَطِّرِّ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ جَاعِّلِّ الْمَلَائِّكَةِّ رُسُلاا أُوليِّ أَجْنِّحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرباَ مثال، قوله تعالى: ﴿
يزَِّيدُ فيِّ ، فإنّ سياق العبارات في الآية محايد لجهة احتمالات عبارة ﴿2﴾فيِّ الْخلَْقِّ مَا يَشَاء إِّنَّ امََّ عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ 
دِّيرٌ  يْءٍ ق  َ لِّّ ش  َ ى ك  ُ اء إِّنَّ امََّ عَل  َ ا يَش  َ قِّ م  َ ﴾، وهــي الــزيادة في الخلــق لجهــة خلــق غــي الملائكــة، أو الــزيادة في خلــق الْخلَ  ْ

 أجنحة الملائكة لجهة عددها.

 
 . 8سورة الشمس، الآية  1
 . 1سورة فاطر، الآية  2
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 القرائن المتّصلة َي اللفُية )اللبّ يّة( 
 خصائ  النزول: -أ
تعريف خصائو النزول: هي مجموعة العوامل ذات الصلة بنزول الوحي، كسبب النزول وشأنه، وثقافة عصر النزول،   -

 ومكان النزول وزمانه.
 
تأثيا  كبيا  على دلالة الآيات، لجهة كون الـوحي القـرآنّ نـزل  -غالبا  -أهميّّة مراعاة خصائو النزول: إنّ لهذه العوامل   -

 في تلك البي ة. فهي بذلك تشكّل قرينة متّصلة في فهم الآيات.
 
 أقسام خصائو النزول وتطبيقاته:  -
 سبب النزول. -
 شأن النزول. -
 .1مكان النزول وزمانه )المكّيّ والمدنّ( -
 
ثقافة عصر النزول: وهي مجمـوع الأوضـاع السياسـيّة والاجتماعيـّة والثقافيـّة والعـادات والتقاليـد والعقائـد والمعـارف الـتي    -

رُواْ كانت سائدة بين الناس وقت نـزول الـوحي، مثـال: قولـه تعـالى: ﴿ لُّ ب ِّهِّ ال َّذِّينَ كَف َ رِّ يَُ َ يءُ زِّيًَّدَةٌ فيِّ الْكُف ْ ا النَّس ِّ إِّنم ََّ
لُّواْ مَا حَرَّمَ امُّ زيُِّّنَ  ةَ مَا حَرَّمَ امُّ فَ يُحِّ  لَُمُْ سُوءُ أَعْمَالُِِّّمْ وَامُّ لَا يَ هْدِّي الْقَوْمَ يَِّلِّّونهَُ عَاماا وَيََُرِّمُونهَُ عَاماا لِّّيُ وَاطِّؤُواْ عِّدَّ

، فإنّ فهم المراد من هذه الآية يتّضح بعد الاطّلاع على العادات والتقاليد السائدة في الجاهلية، فقد كانت 2﴾الْكَافِّرِّينَ 
وكـانوا يتحرّجـون مـن القعـود عـن  -رجـب، وذي القعـدة، وذي الحجـة والمحـرّم -العرب تدين بحرمة الأشـهر الحـرم الأربعـة  

الحروب والغارات ثلاثة أشهر متواليات فسألوا بعض بنّ كنانة، أن يحلّ لهم ثالث الشهور الثلاثـة، فقـام فـيهم بعـض أيام 
الحجّ بمبنى وأحلّ لهم المحرّم ونسأ حرمته إلى سفر، فذهبوا لوجههم عامهم ذلك، يقاتلون العـدوّ، ثم ردّ الحرمـة إلى مكا ـا 

 .3في قابل، وهذا هو النسيء

 
 تقدّم تفصيل الكلام فيها في درس سابق قواعد من )علوم القرآن(.  1
 . 37سورة التوبة، الآية   2
 . 275، ص9انظر: الطباطبائي، الميزان في تفسي القرآن، م.س، ج 3
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 أجواء الكلام: -ب
 وهي عبارة عن مجموعة العوامل التي يتوقّف استيعاب الحديث وفهمه جيّدا  على الإحاطة  ا إحاطة تامّة، وهي:

جرت سية العقلاء في محاوراام على الأخذ بخصائو المتكلّم في فهم كلامه، بما يتناسـب مـع مـا   خصائ  المتكلّم:  -
يحمله السامع عنه من انطباعات مسـتقرةّ في ذهنـه، ليحـد  الكـلام الأثـر المطلـوب والمعـنى المقصـود في وجـدان السـامع، 

إِّنَّ أَوَّلَ وفق تلك الخصائو. وقد جرى القرآن الكري وفق هذه الخاصّيّة في إيصال المعنى المقصود. مثال: قوله تعالى: ﴿
رَاهِّيمَ  امُ إِّب  ْ الَمِّيَن * فِّي هِّ آيًَّتٌ بَ يِّّنَ اتٌ مَّق َ داى لِّّلْع َ ا وَه ُ ةَ مُبَاركَ ا عَ لِّلنَّاسِّ لَلَّذِّي بِّبَك َّ ِّ  بَ يْهٍ وُضِّ ن اا وَمِّ انَ آمِّ ن دَخَلَ هُ ك َ وَم َ

الَمِّينَ  َ ع َنِّ الْع َ رَ فَ ِِّنَّ الله ََ نِِّ جُّ الْبَ يْهِّ مَنِّ اسْتَطاَعَ إِّليَْهِّ سَبِّيلاا وَمَن كَف َ ، فـلا يمكـن حمـل قولـه تعـالى: 1﴾عَلَى النَّاسِّ حِّ
﴾ على مطلق الخبريةّ، للعلم قطعا  بوقوع بعض التجاوزات والتعدّيات في الحرم المكّيّ بعد صـدور وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِّناا﴿

دقه في الكلام. خبرِّ بالواقع وصِّ
ُ
 الخطاب، فلا بدّ من حمل الكلام على الإنشائيّة أو الخبريةّ المشروطة، وفقا  لقرينة علم الم

 
جـرت سـية العقـلاء في محـاوراام علـى الأخـذ بعـين الاعتبـار خصـائو المسـتمِّع في   خصائ  المس تَمِّع )المخَُاطَ ب(:  -

مقام إيصال المراد من الخطاب المتوجّه إليه، فإذا كان للكلام ظهور لا يتناسب مع خصائو المستمِّع، فسـوف يتلاشـى 
هـــذا الظهـــور. وقـــد جـــرى القـــرآن الكـــري علـــى اتبّـــاع هـــذه الطريقـــة في إيصـــال المعـــنى المقصـــود. مثـــال: خطـــابات التهديـــد 
والعتاب المتوجّهة إلى شخو النبّ صلى الله عليه وآله وسلم، فالبنظر إلى عصمة النبّ صلى الله عليه وآله وسلم وعظمة 
أخلاقه ومقامه عنـد الله تعـالى، لا يمكـن حمـل هـذه الخطـابات علـى إرادة شـخو النـبّ صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم، المـراد 
منهــا خصــوص قومــه صــلى الله عليــه وآلــه وســلم، مــن باب أســلوب عإيّاك أعــنّ واسمعــي يا جــارةع، وهــو أســلوب كلامــيّ 
جــرى عليــه الكــلام العــربّ في مقــام التــأثي الأبلــغ والأعمــق في نفــس الســامعين، وقــد جــرى عليــه القــرآن الكــري في بعــض 

 خطاباته،

 
 . 97-96سورة آل عمران، الآيتان   1
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وإليه أشارت الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام، منها: ما روي عن الإمام الصادق عليـه السـلام أنّـه 
. وفي حــديث طويــل عــن الإمــام الرضــا عليــه الســلام أجــاب فيــه عــن 1عن  زل الق  رآن نيًّّك أع  نِ واسْع  ي يًّ ج  ارةقــال: ع

مجموعة من المسائل التي سأله إيّاها المأمون العبّاسي، حيث قال له المأمون: لله درّك أبا الحسن، فأخبرن عن قول الله عزّ 
َ أَذِّنهَ لَُمُْ وجلّ: ﴿ قال الرضا عليه السلام: عهذا ساّ نـزل  ياك أعـنّ واسمعـي يا جـارة، خاطـب الله  2﴾عَفَا امُّ عَنكَ مِّ

رِّينَ﴾عزّ وجلّ بذلك نبيّه، وأراد به أمّتـه. وكـذلك قولـه تعـالى: ﴿ نَ الْخاَس ِّ ونَنَّ م ِّ بَطَنَّ عَمَلُ كَ وَلتََك ُ ركَْهَ ليََح ْ ، 3لَ ئِّنْ أَش ْ
ئاا قَل ِّيلاا وقوله عزّ وجلّ: ﴿ ي ْ ركَْنُ إِّلَ يْهِّمْ ش َ نَاكَ لَقَدْ كِّدتَّ ت  َ ع. قـال: صـدقت يا بـن رسـول الله صـلى الله 4﴾وَلَوْلَا أَن ثَ ب َّت ْ

 .5عليه وآله وسلم
 
ينطــوي موضــوع الكــلام علــى خصــائو معيّنــة بعضــها مشــترك بــين كــلّ مــن المــتكلّم والســامع،  خص  ائ  الموض  وع: -

وبعضـها مجهـول لكـلّ منهمـا، وبعضــها الآخـر معلـوم لأحـدهما ومجهـول للآخــر. ومـدار القرينيـّة لخصـائو الموضـوع في مــا  
كــان معلومــا  عنــد الطــرفين دون الصــورتين الأخــريين، لأنّــه يكــون محــطّ اهتمــام كــلّ مــن المــتكلّم )إيصــال مــراده للســامع( 
والسـامع )فهــم مــراد المــتكلّم( علــى حــدّ ســواء في ســية العقــلاء في مقــام التفهــيم والتفــاهم. وقــد جــرى القــرآن الكــري علــى 

 اعتبار هذه القرينة في إيصال المعنى المراد، مثال: قصو الأنبياء عليهم السلام / ققو الأعلام والأقوام الماضين/ ...
 
وهو الهدف العامّ الذي يقصده المتكلّم من وراء كلامه )مديح/ ذمّ/ برهان/ جدل/...(، بحيـث تتبلـور   مقام الكلام:  -

الألفا  ودلالااا التركيبيّة في صورة معنائيّة متناسبة مع المقام المطلوب. وقد جرى القرآن الكري على مراعاة قرينيـّة مقـام 
خَاطَب، مثال: قوله تعالى: ﴿

ُ
 ، حيث إنّ مقام6﴾كِّتَابٌ مَّرْقُومٌ الكلام في إيصال المعنى المراد إلى ذهن الم

 
 . 631، ص14، كتاب فضل القرآن، باب النوادر، ح 2الكلينّ، الكافي، م.س، ج  1
 . 43سورة التوبة، الآية   2
 . 65سورة الزمر، الآية  3
 . 74سورة الاسراء، الآية  4
 . 180، ص1، ح15، باب 1الصدوق، عيون أخبار الرضا عليه السلام، م.س، ج 5
 . 9سورة المطفّفين، الآية   6
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 .1عمرقومالكلام يعيّن معنى تعجيم الكتاب )مقام رفع اللبس والغموض(، دون معنى الخطّ الغلي  من معان ع
 
لحن الخطاب: وهو أسلوب التلفّ  وخصوصيّات النطق في الكلام الملفو  )اللحن المنطوق(، وكيفية انتقاء الكلمات   -

وتطبيقااــا وتركيبااــا في الخطــاب المكتــوب )اللحــن المكتــوب( الــذي يحــلّ محــلّ اللحــن المنطــوق ويقــوم مقامــه. وقــد جــرى 
مْ القرآن الكري على مراعاة هذه الخاصّيّة في إيصال المعنى المراد، مثال: ﴿ يمِّ * ال َّذِّي ه ُ عَمَّ يَ تَسَاءلُونَ * عَنِّ الن َّبَِِّ الْعَُ ِّ

، فلهجة الوعيد قرينة على أنّ المراد بالسائلين خصوص الجاحـدين 2﴾فِّيهِّ لُاتَْلِّفُونَ * كَلاَّ سَيَ عْلَمُونَ * هَّ كَلاَّ سَيَ عْلَمُونَ 
 المنكرين للمسألة.

 
 تبصرة

ا اللحـــن المنطـــوق  ل في خصوصــيّات الألفـــا  وتراكيبهـــا وســياقااا. وأمـــّ يتــأتّى اللحـــن المكتـــوب لــلآيات مـــن خـــلال التأمـــّ
 فيلُتَمس في المنقولات التاريخيّة الصحيحة، والروايات المعتبرة، والشواهد القاطعة.

 
 المعارف العقليّة البديهيّة والَروريةّ: -ج

ويقُصد بالمعارف البديهيّة والضروريةّ خصوص المعارف التي لا تحتاج إلى استدلال وبرهان لتحصيلها، إمّا لبداهتها، وإمّا 
لضروراا. وقد جرت سية العقلاء في مقام التخاطب على مراعاة هذه المعارف في إيصال المعنى المراد إلى ذهن السامع، 

اء ربَ ُّكَ وَالْمَلَ كُ وكذلك جرى القـرآن الكـري علـى اعتبـار هـذه القرينـة في إيصـاله المعـنى المـراد، مثـال: قولـه تعـالى: ﴿ وَج َ
، فإنّ العقل القطعيّ يحكم باستحالة حمل المجيء على معنـاه المـادّي، وبضـرورة توجيـه المعـنى بمـا لا يتعـارض 3صَفًّا صَفًّا﴾

 مع حكم العقل القطعيّ، كالحمل على مجيء أمره تعالى.

 
 . 362الأصفهان، مفردات ألفا  القرآن، م.س، مادّة عرقَمََع، ص 1
 . 5-1سورة النبأ، الآيات  2
 . 22سورة الفجر، الآية   3
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 المفاهيم الرئيسة
سياق الكلام هو الفضاء الذي يحيط بالكلام وما يكتنف الجمـل والعبـارات مـن قـرائن ومحـدّدات وعلامـات تسـاهم   -1

 في بلورة المراد. 
 
خصائو النزول هي مجموعة العوامل ذات الصلة بنزول الوحي، كسبب النزول وشأنه، وثقافة عصر النزول، ومكان   -2

 النزول وزمانه.
 
أجواء الكلام هي عبارة عن مجموعة العوامل التي يتوقّـف اسـتيعاب الحـديث وفهمـه جيـّدا  علـى الإحاطـة  ـا إحاطـة   -3

ُخَاطَـب(، وخصـائو الموضــوع، ومقـام الكـلام، ولحـن الخطــاب، 
ة، وهـي: خصـائو المـتكلّم، وخصــائو المسـتَمِّع )الم تامـّ

 والمعارف العقليّة البديهيّة والضروريةّ.
 

 فكّر وأجب
 تكلّم عن قرينة سياق الكلام ودورها في عمليّة التفسي. -1
 
 ما المراد بخصائو النزول؟ وما هو دورها في عمليّة التفسي؟ -2
 
 عرّف أجواء الكلام، مبيّنا  دورها في عمليّة التفسي. -3
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 للمطالعة 
 

 1تفسي الكاشف
 هـ.ق(، من كبار علماء لبنان. 1400 - 1322تأليف العلّامة الشيخ محمّد جواد مغنية )

 
كان الشيخ مغنية من الدعاة إلى التقريب بين المذاهب، وكتـب رسـالات ومقـالات في مجلـّة رسـالة الإسـلام  ـذا الشـأن، 

 وأحسن وأفاد.
 

 ويعدّ تفسيه هذا من النمط الجديد، الذي يتلاءم مع حاجة المسلمين في هذا العصر.
 

ولقــد أجــاد في هــذا المضــمار، وأوجــز الكــلام في مفــاهيم القــرآن الكــري المتوافقــة مــع متطلّبــات الــزمن، في عبــارات شــيّقة 
رون السـلف وزاد عليـه الخلـف. فكـان تفسـيا  جامعـا   ا حقّقـه المفسـّ رصينة، ودلائل متينـة معقولـة، مـن غـي أن يتغافـل عمـّ

 وشاملا  ومجيبا  عن أس لة الجيل الحديث، فجزاه الله خي الجزاء.
 

ولــه تفســي آخــر، هــو التفســي المبــين، لخّــو فيــه مؤلّفــه تفســيه الكاشــف في مجلـّـد واحــد، في عبــارة ســهلة مرنــة وفي إاــاز 
وإيفاء. وقد احتفل به الطلبة وروّاد العلـم في مختلـف الـبلاد. وطبـع علـى هـامل المصـحف الشـريف، تقريبـا  للتنـاول، وقـد  

 كان عملا  جميلا  كأصله الجميل.

 
 . 1032-1031، ص2انظر: معرفة، التفسي والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج 1
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 (: القرائن المنفصلة 3الدرس الثاني عشر: القرائن التفسييةّ )
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يشرح مفهوم القرائن المنفصلة. -1
 يفهم دور القرائن المنفصلة في عمليّة التفسي. -2
 يتمرّس على مراعاة هذه القرائن في العمليّة التفسييةّ. -3
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هي كلّ ما ارتبط بالكلام بالرغم من عـدم اتّصـاله بـه، وكـان لـه أثـر فاعـل في اسـتيعاب الكـلام وفهـم مـراد المـتكلّم، سـواء 
 .1أكان من سنخ الألفا  أم من غي سنخ الألفا 

 
 آيًّت القرآن

 مفاد هذه القرينة:  -أ
 وهو الرجوع في فهم آية ما إلى الآيات الأخرى الواردة في مواضع متفرقّة من القرآن.

 
 حجيّة هذه القرينة: -ب

 من الأدّلة والتقريبات على الجريان وفق هذه الطريقة في فهم القرآن الكري:
جرى القرآن الكري في مقام المحاورة والمخاطبـة والتفهـيم علـى الطريقـة الدارجـة بـين العقـلاء،  أصول ا اورة العقلائيّة:  -

ومفادهــا: أنّ المــتكلّم مــ  مــا اكتنــف كلامــه إ ــام أو غمــوض، فيلــزم الرجــوع إلى بقيــة كلامــه لرفــع ذلــك الغمــوض. وفي 
الحالات التي يعُلَم أو يُحتَمل فيها أن يكون صادرا  عن المتكلّم في موضوع ما كلام آخر في مواضع متعدّدة ومتفرقّة، يرى 
و مجمـــوع كلامـــه في الموضـــوع  ل والنظـــر في أقوالـــه الأخـــرى والحكـــم علـــى الكـــلام مـــن خـــلال تفحـــّ العقـــلاء وجـــوب التأمـــّ

 وتحليله، ثمّ استنتاج مراده. 
 
أنّ القــرآن الكــري لــيس كتــابا  مصــنّفا  تصــنيفا  موضــوعيّا  في مواضــع متعــدّدة، حــّ   مــل في عمليــة فهــم آيــة وردت في  -

 موضع معيّن خصوص الآيات الواردة في المواضع الأخرى.

 
-، الرضائي، محمّد علي: مناهج التفسي واتّّاهاته 178-167لمزيد من التفصيل في هذه القرائن، انظر: الرجب، بحو  في منهج تفسي القرآن الكري، م.س، ص 1

 . 144-93،  87-47م، ص2011، بيوت، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي،  3، تعريب: قاسم البيضائي، ط -دراسة مقارنة في مناهج تفسي القرآن الكري 
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نَّ أمُُّ توجيه القرآن نفسه المفسّر لفهمه وفق هذه الطريقة: ﴿  -  اتٌ ه ُ هُ آيًَّتٌ محُّْكَم َ ن ْ هُوَ الَّذِّيَ أنَزَلَ عَلَيْكَ الْكِّتَابَ مِّ
اَتٌ... ابُِّ رُ مُتَش  َ ابِّ وَأُخ  َ ع إليــه. ومــن هنــا، كــان فهــم بعــض آيات القــرآن،  1﴾الْكِّت  َ ، فــالأمّ هــي المبــدأ والأصــل ومــا يرُجــَ

كالآيات المتشا ات الواردة في مواضع متفرقّة في القرآن غي متيسّر بل غي جائز إلا بالرجـوع إلى آيات أخـرى واردة في 
 .2مواضع أخرى، بوصفها أصلا  لها ومرجعا  في عمليّة الفهم

 
 دعوة القرآن نفسه الناس إلى التدبرّ والنظر فيه لجهة عدم وجود اختلاف فيه:  -
ََيِّْ امِّ لَوَجَدُواْ فِّيهِّ اخْتِّلَافاا كَثِّياا﴿ ، وهذا يرتكز على إمضاء طريقة فهمه 3﴾أَفَلَا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِّنْ عِّندِّ 

 من قِّبَل الناس بالفهم المجموعيّ من خلال فهم بعضه بالرجوع إلى بعضه الآخر.
 
ة علــيهم الســلام، بصــدد التأكيــد علــى هــذه الطريقــة في  - الــروايات الــواردة عــن النــب صــلى الله عليــه وآلــه وســلم والأئمــّ

ا ن  زل كت  اب الله يص  دّق بعَ  ه بعَ  اا، ولا الفهــم، منهــا: مــا روي عــن النــبّ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم أنـّـه قــال:  "إنم  ّ
ينط  ق بعَ  ه ب  بعض، ويش  هد بعَ  ه عل  ى ، ومــا روي عــن الإمــام علــيّ عليــه الســلام أنّــه قــال: ع4يك  ذّب بعَ  ه بعَ  اا"

 .5عبعض
 
 تطبيقات هذه القرينة: -ج

هِّنَّ ثَلاثَةََ قُ رُوَءٍ : قوله تعالى: ﴿6من تطبيقات هذه القرينة نَفُسِّ ، حيث يفُهم المراد منه بالرجوع 7﴾وَالْمُطلََّقَاتُ يَتَربََّصْنَ بِِّ
نْ يًَّ أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِّنَاتِّ هَّ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِّن قَ بْلِّ أَن تَمسَُّوهُنَّ فَمَا لَكُ إلى قوله تعالى: ﴿ مْ عَلَيْهِّنَّ م ِّ
ةٍ تَ عْتَدُّونَهاَ﴾ ئِّي ، وقوله تعالى: 8عِّدَّ  ﴿وَاللاَّ

 
 . 7سورة آل عمران، الآية   1
 . 87-85، الأصفهان، مفردات ألفا  القرآن، م.س، ص 20، ص3انظر: الطباطبائي، تفسي الميزان، م.س، ج  2
 . 82سورة النساء، الآية   3
 . 192، ص 970، ح1المتّقي الهندي، كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال، م.س، ج 4
 . 17، ص133، خطبة 2الشريف الرضي،  ج البلاغة، م.س، ج 5
 سوف يأتي مزيد تطبيق لهذه القرينة عند بحث منهج تفسي القرآن بالقرآن في درس لاحق.  6
 . 228سورة البقرة، الآية   7
 . 49سورة الاحزاب، الآية   8
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ََعْنَ حَمْلَهُنَّ...﴾ نَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْماَلِّ أَجَلُهُنَّ أَن يَ َْ ، وهو أنّ المراد بالمطلّقات ليس على عمومه، بل خصوص  1مَْ يَِّ
 .2من كانت مستقيمة الحيض مدخولا   ا، فيخرج خصوص من لم تكن مدخولا   ا، واليائس، والصغية، والحامل

 
 السنّة الشريفة

 مفاد هذه القرينة: -أ
وهــو الرجــوع في فهــم آيــة مــا إلى الســنّة الشــريفة الــواردة عــن النــبّ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وأهــل البيــت علــيهم الســلام 
بصدد تفسي هذه الآية، حيث تعُدّ هذه السنّة الشريفة قرائن منفصلة )لفظية = قول المعصوم عليـه السـلام/ غـي لفظيـة 

 = فعل المعصوم عليه السلام أو تقريره( في فهم المراد الإلهيّ من هذه الآية. 
 
 حجّيّة هذه القرينة: -ب

 ومن الأدلّة والتقريبات على قرينيّة السنّة الشريفة في فهم المراد الإلهيّ من القرآن، الآتي:
جـرت سـية العقـلاء فيمـا بيـنهم في مقـام المحـاورة والتخاطـب والتفهـيم والتفـاهم علـى أسـاس   أصول ا اورة العقلائيّة:  -

ر المـراد منــه  إلقـاء الكـلام تارة بمـا يتناسـب مـع الفهــم العـام مـن دون حاجـة إلى الرجـوع في الفهــم إلى معلـّم أو دليـل، يفسـّ
ويشرحه، وتارة على إيكال مهمّة إيصال المعان الدقيقة إلى الشارح والمعلّم والدليل. والسنّة الشريفة واردة في مورد القسم 

 الثان، بوصفها شارحة ومفسّرة لما استعصى فهمه على عامّة الناس من معان القرآن الدقيقة والعميقة.

 
 . 4سورة الطلاق، الآية  1
هبودي، لا.ط، طهران،  انظر: السيوري، المقداد بن عبد الله: كنز العرفان في فقه القرآن، تعليق: محمد باقر شريف زاده، تصحيح وتخريج أحاديث: محمد باقر الب  2

 . 255-254، ص 2هـ.ش، ج 1343هـ.ق/  1384المكتبة الرضويةّ، مطبعة حيدري،  
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آيات القرآن التي توُكِّل مهمّة بيان القرآن وتفصيل معانيـه وحقائقـه إلى النـبّ صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم، كمـا في قولـه   -
رُونَ تعالى: ﴿ مْ يَ تَ فَك َّ ا ن ُ زِّلَ إِّلَ يْهِّمْ وَلَعَلَّه ُ َ لِّلنَّاسِّ م َ ولاا ، ﴿1﴾وَأنَزَلْنَا إِّليَْكَ الذِّكْرَ لِّتُ بَينِّّ ي ِّّيَن رَس ُ وَ ال َّذِّي بَ ع َثَ فيِّ الْأمُِّّ ه ُ

لُو عَلَيْهِّمْ آيًَّتِّهِّ وَيُ زكَِّيهِّمْ وَيُ عَلِّّمُهُمُ الْكِّتَابَ وَالحِّكْمَةَ وَإِّن كَانوُا مِّن قَ بْلُ لَفِّي  هُمْ يَ ت ْ ن ْ  .2﴾ضَلَالٍ مُّبِّينٍ مِّّ
 
الروايات الكثية المستفيضة التي تفيد ضرورة الرجوع إلى النبّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام في فهـم   -

، منهـا: مـا رواه بريـد 3القرآن، لأّ م الأعلم به بعد النبّ صلى الله عليه وآله وسلم وورثـة علمـه صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم
مُ الْكِّت  َابِّ بــن معاويــة، قــال: قلــت لأب جعفــر عليــه الســلام: ﴿ نْ عِّن  دَهُ عِّل  ْ نَكُمْ وَم  َ ا بَ ي  ْنِِّ وَبَ ي   ْ هِّيدا مِّ ش  َ ى باِّ  4﴾ق ُ لْ كَف  َ

 . 5عإيًّّنَّ عنى، وعليّ أوّلنا وأفَلنا وخينَّ بعد النبّي صلى الله عليه وآله وسلمقال: ع
 
 تطبيقات هذه القرينة: -ج

ــة ــذه القرينـ ــالى: ﴿6مـــن تطبيقـــات هـ ــه تعـ ــي قولـ ــا ورد في الـــروايات في تفسـ الاًّ ، مـ دَكَ ض   َ ا ف   َ وَى * وَوَج   َ دْكَ يتَِّيم   ا أَمَْ يَ   ِّ
دَى َْنَى  فَ ه  َ أَ ائِّلاا ف  َ دَكَ ع  َ ، حيــث روى العياشــيّ  ســناده عــن الإمــام أب الحســن الرضــا عليــه الســلام بصــدد 7﴾* وَوَج  َ

"فرداا لا مثل لك في المخلوقين، ف وى الناس إليك، ووجدك ضالاا، أي: ضالة في قوم لا تفسيه لهذه الآية أنهّ قال:  
 .8يعرفون فَلك، فهداهم إليك، ووجدك عائلاا تعول أقواماا بالعلم، فأَناهم بك"

 
 . 44سورة النحل، الآية  1
 . 2سورة الجمعة، الآية  2
، باب أنّ الأئمّة  221، ص3-1، كتاب الحجّة، باب أنّ الأئمّة عليهم السلام معدن العلم وشجرة النبوة ومختلف الملائكة، ح1انظر: الكلينّ، الكافي، م.س، ج  3

، باب أنّ الأئمّة عليهم السلام ورثوا علم النب صلى الله عليه وآله وسلم وجميع الأنبياء  223-221، ص8-1عليهم السلام ورثة العلم ير  بعضهم بعضا  العلم، ح 
، باب أنّ الأئمة عليهم السلام عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عزّ  226-223، ص7-1عليهم السلام والأوصياء عليهم السلام الذين من قبلهم، ح  

،  6-1، باب أنهّ لم امع القرآن كلّه إلا الأئمّة عليهم السلام وأّ م يعلمون علمه كلّه، ح228-227، ص 2-1وجلّ وأّ م يعرفو ا على اختلاف ألسنتها، ح 
 ،... 229-228ص
 . 43سورة ابراهيم، الآية   4
 . 229، ص 6، كتاب الحجّة، باب أنهّ لم امع القرآن كلّه إلا الأئمّة عليهم السلام وأّ م يعلمون علمه كلّه، ح 1الكلينّ، الكافي، م.س، ج  5
 سوف يأتي مزيد تطبيق لهذه القرينة عند بحث منهج تفسي القرآن بالسنّة في درس لاحق.  6
 . 8-6سورة الضحى، الآيات  7
 . 384، ص10الطبرسي، مجمع البيان في تفسي القرآن، م.س، ج  8
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 الإجماع وضرورات الدين والمذهب
 مفاد هذه القرائن وحجّيّتها: -أ
الإجماع: هو اتفّاق علماء أمّة محمّد صلى الله عليه وآله وسلم على أمر من أمور الدين، على نحو يكشف عن وجود   -

 رواية أو بيان صادر عن النبّ صلى الله عليه وآله وسلم أو أهل بيته عليهم السلام.
 
الضرورة الدينيّة: مسألة معلومة لجميع المسلمين لا تحتاج إلى برهان، بوصفها جـزء ا لا يتجـزأّ مـن الـدين. وهـي كاشـفة   -

 عن وجود نوّ أو بيان صادر عن المعصوم عليه السلام أو حكم عقليّ قطعيّ.
 
ة بأتبـاع مـذهب مـا مـن المـذاهب الإسـلاميّة، وقـد لا تكــون  - ضـرورة المـذهب: هـي مثـل الضـرورة الدينيـّة، ولكنّهـا خاصـّ

 ضرورة عند أتباع المذاهب الأخرى.
 
 تطبيقات هذه القرائن: -ب
يَّةُ لِّلْوَال ِّدَيْنِّ تطبيق على قرينة الإجمـاع: قولـه تعـالى: ﴿  - يْاا الْوَص ِّ رَكَ خ َ وْتُ إِّن ت  َ دكَُمُ الْم َ رَ أَح َ كُت ِّبَ عَلَ يْكُمْ إِّذَا حََ َ

 .2، حيث تّم الانصراف عن ظهورها في وجوب الوصية للوالدين والأقربين، بقرينة الإجماع1وَالأقْ رَبِّيَن﴾
 
ةا تطبيق على قرينة ضرورات الدين: قوله تعالى: ﴿  - ورَهُنَّ فَرِّيَ َ هُنَّ فَ  تُوهُنَّ أُج ُ ن ْ تَمْتَ عْتُم ب ِّهِّ م ِّ ا اس ْ ، فالاسـتمتاع 3﴾فَم َ

قبل العقد )أي من دون عقد( مخالف لضرورات الدين. والاستمتاع بعد العقـد الـدائم واقـع بعـد حصـول الاشـتراط بـدفع 
مهر الزوجة. والإجماع قائم على حقّ الزوجة بالمطالبة بمهرها بمجـرّد وقـوع العقـد وانعقـاده وقبـل الاسـتمتاع. إذن: يسـتفاد 

 .4من هذا الاستمتاع عقد شرعيّ ليس دائما ، بل منقطع بقرينة ضرورات الدين والإجماع

 
 . 180سورة البقرة، الآية   1
 . 91-90، ص2انظر: السيوري، كنز العرفان في فقه القرآن، م.س، ج 2
 . 24سورة النساء، الآية   3
 . 273-272، ص 4، الطباطبائي، الميزان في تفسي القرآن، م.س، ج 62-60، ص3انظر: الطبرسي، مجمع البيان في تفسي القرآن، م.س، ج  4
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تطبيــق علــى قرينــة ضــرورات المــذهب: الآيات الــواردة في حــقّ الأنبيــاء والرســل والأوصــياء علــيهم الســلام والــتي تنســب  -
، وهــي أمــور تتعــارض مــع ضــرورة مــذهب الإماميــّة بعصــمتهم 1إلــيهم بظهورهــا الأولّ الخطــأ والنســيان والســهو والعصــيان

عليهم السلام مطلقا  عن مثل هذه الأمور. وهذه الضرورة متحصّلة من أدلّة عقليّة وشرعيّة قطعيّة. وكذلك الأمر بالنسبة 
لــلآيات الــتي تتعــرّض لفعــل الإنســان ويظهــر منهــا بظهورهــا الأوّل أنـّـه مفــو ض إليــه تفويضــا  مطلقــا  في فعلــه أو أنـّـه مجــبر 

، لتعــارض هــذا الفهــم مــع ضــرورة مــذهب الإماميـّـة في اختيــار الإنســان وكــون إرادتــه في طــول الإرادة الإلهيـّـة. وهــذه 2عليــه
 القرينة متحص لة من أدلّة عقليّة وشرعيّة قطعيّة.

 
ب ا فَظَن  أَن ل ن ن ـقْدِّرَ عَلَيْهِّ فَـنَادَى فيِّ الظ لُمَاتِّ أَن لا  إِّلهََ إِّلا  -121انظر: قوله تعالى: ﴿وَعَصَى آدَمُ ربَ هُ فَـغَوَى﴾ سورة طه، الآية   1 أنَتَ   ، ﴿وَذَا الن ونِّ إِّذ ذ هَبَ مُغَاضِّ

يمُ﴾ سورة القصو، الآية -87سُبْحَانَكَ إِّنِّّ كُنتُ مِّنَ الظ الِّمِّيَن﴾ سورة الأنبياء، الآية   ي فاَغْفِّرْ لِّ فَـغَفَرَ لهَُ إِّن هُ هُوَ الْغَفُورُ الر حِّ ،  -16، ﴿قاَلَ رَبِّّ إِّنِّّ ظلََمْتُ نَـفْسِّ
راَط ا م سْتَ  مَ مِّن ذَنبِّكَ وَمَا تَأَخ رَ وَيتُِّم  نِّعْمَتَهُ عَليَْكَ وَيَـهْدِّيَكَ صِّ ُ مَا تَـقَد   ، ... -2قِّيم ا﴾سورة الفتح، الآية ﴿لِّيَـغْفِّرَ لَكَ ال 

هُمْ سَيَِّ ةٌ يَـقُولوُاْ هَذِّهِّ  2 بـْ هُمْ حَسَنَةٌ يَـقُولوُاْ هَذِّهِّ مِّنْ عِّندِّ الِّّ وَإِّن تُصِّ بـْ ؤَُلاء الْقَوْمِّ لاَ يَكَادُونَ يَـفْقَهُونَ   انظر: قوله تعالى: ﴿وَإِّن تُصِّ مِّنْ عِّندِّكَ قُلْ كُلًّ مِّّنْ عِّندِّ الِّّ فَمَا لهِّ
كَ وَأرَْسَلْنَاكَ لِّلن اسِّ رَسُولا  -78حَدِّيث ا﴾ سورة النساء، الآية   لِّّ شَهِّيد ا﴾ سورة النساء، الآية  ، ﴿م ا أَصَابَكَ مِّنْ حَسَنَةم فَمِّنَ الِّّ وَمَا أَصَابَكَ مِّن سَيَِّ ةم فَمِّن ن ـفْسِّ  وكََفَى باِّ

-39، ﴿وَأَن ل يْسَ لِّنِّْنسَانِّ إِّلا  مَا سَعَى﴾ سورة النجم، الآية  -93، ﴿وَلكِّن يُضِّل  مَن يَشَاء وَيَـهْدِّي مَن يَشَاء وَلتَُسْألَُن  عَم ا كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ﴾ سورة النحل، الآية -79
 ... ، 
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 المفاهيم الرئيسة
تكمـــن قرينـــة آيات القـــرآن في التفســـي بالرجـــوع في فهـــم آيـــة مـــا إلى الآيات الأخـــرى الـــواردة في مواضـــع متفرقّـــة مـــن  -1

 القرآن.
 
المراد بقرينة السنّة الشريفة في التفسي هو الرجوع في فهم آيـة مـا إلى السـنّة الشـريفة الـواردة عـن النـب صـلى الله عليـه   -2

وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام بصدد تفسي هذه الآية، حيث تعُدّ هذه السـنّة الشـريفة قـرائن منفصـلة )لفظيـة = 
 قول المعصوم عليه السلام/ غي لفظية = فعل المعصوم عليه السلام أو تقريره( في فهم المراد الإلهيّ من هذه الآية. 

 
قرينـة الإجمــاع وضـرورات الــدين والمــذهب في التفسـي هــي الرجـوع إلى كــلّ منهــا في فهـم آيــة مـن آيات القــرآن الكــري  -3

 التي تحتمل معانم عدّة.
 

 فكّر وأجب
 تكلّم عن قرينة آيات القرآن في العمليّة التفسييةّ. -1
 
 تحدّ  عن قرينة السنّة الشريفة في العمليّة التفسييةّ. -2
 
 ما المراد بقرينة كلّ من الإجماع وضرورات الدين والمذهب في التفسي؟ -3
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 للمطالعة
 

 1تفسي روح المعاني
 هـ.ق(.1270تأليف السيّد محمود أفنديّ الآلوسيّ البغداديّ )ت: 

 
وتفســيه هــذا جــامع لآراء الســلف وأقــوال الخلــف، مشــتمل علــى مقتطفــات كثــية مــن تفاســي مــن تقد مــه، كتفســي ابــن 
اف، وأب الســعود، وابــن كثـي، والبيضــاويّ، والأكثــر مــن الفخــر الــرازيّ. وقلّمــا  عطيـّة، وتفســي أب حيـّـان، وتفســي الكشــّ

 نقد المنقول من هذا التفسي.
 

ا  ع في ذلـك ربمـّ وهو تفسي فيه تفصيل وتطويل، وأحيانا  بـلا طائـل. إنّـه يسـتطرد إلى الكـلام في الصـناعة النحويّـة، ويتوسـّ
 إلى حدّ يكاد يخرج به عن وصف كونه مفسّرا . 

 
وهكذا يستطرد في المسائل الفقهيّة، مستوعبا  آراء الفقهاء ومناقشاام، بما يخرجه عن كونه كتاب تفسي إلى كتـاب فقـه. 

 أمّا المسائل الكلاميّة فحديثه عنها مسهب سلّ، لا يكاد يخرج من التعصّب في الغالب.
 

كما لم يفته أن يتكلّم عن التفسي الإشاريّ، بعد الفراغ عن الكلام في تفسي الظـاهر مـن الآيات، وهـو في ذلـك يعتمـد 
 على تفاسي النيسابوريّ والقشييّ وابن العربّ وأضرا م، وربّما يتيه في وادي الخيال.

 
 وجملة القول، فهذا التفسي موسوعة تفسييةّ مطوّلة تطويلا  يكاد يخرجه عن مهمّته التفسييةّ في كثي من الأحيان.

 
 . 899-896، ص2انظر: معرفة، التفسي والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج 1
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 الدرس الثالث عشر: المناهج والاتّّاهات التفسييةّ 
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يعرف مفهوم المناهج والاتّاهات التفسييةّ وتاريخ نشأاا ومراحل تطوّرها. -1
 يشرح أسباب نشوء المناهج التفسيية. -2
 يتعرّف إلى تقسيمات الاتّاهات التفسيية. -3
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 تعريف المنهج والاتّّاه
 
 تعريف المنهج:  -أ
لغــة: هــو الأمــر الواضــح البــيّن، ســواء أكــان مــادّيّا  أو معنــويّا ، وســواء أكــان في طريــق أو بــرنامج أو جــريان آخــر. ومــن  -

 . 1مصاديقه: الطريق الواضح، والأمر البيّن المشخّو، والبرنامج الواضح الجامع، والدين المستبين
 
اصطلاحا : هو الطريق الذي يسلكه المفسّر، بالاستفادة من الوسائل والمصادر الخاصّة الحجّة في تفسـي القـرآن، بغيـة   -

 .2الكشف عن معان القرآن الكري ومقاصده
 
 تعريف الاتّّاه:  -ب
ه   - ه إليـه مـن ذات أو عمـل، ومسـتقبل الشـيء ال ـذي يتوجـّ ه إليـه مـن شـيء. ومـن مصـاديقه: مـا يتوجـّ لغة : هو مـا يتوجـّ

 .3إليه، والحالة المخصوصة الجالبة للتوجّه، والمنزلة والرتبة والجاه ال تي توجب توجّها ، والجهة والجانب والمكان يتوجّه إليها
 
 .4اصطلاحا : تأثي ذوق المفسّر وخلفيّاته العقدية أو العصرية أو التخصّصيّة أو غيها في فهمه لمعان القرآن ومقاصده  -

 
، الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، مادةّ "نَهَجَ"،  361، مادةّ "نَهَجَ"، ص5انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج 1

 .258، مادةّ "نَهَجَ"، ص12، المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن، م.س، ج825ص
 . 17انظر: الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص 2
، الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، مادةّ "وَجَه"،  89-88، مادةّ "وَجَه"، ص6انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج 3

 .46-45، مادةّ "وَجَه"، ص13، المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن، م.س، ج856-855ص
 .18-17انظر: الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص 4
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 الفرق بين المنهج والاتّّاه التفسييّين
 ، أبرزها الآتية: 1يمكن لحا  مجموعة من الأمور التي يفترق فيها المنهج عن الاتّّاه

ر وذوقـه   - اه يـدور مـدار خلفيـّة المفسـِّّ ر للكشـف عـن معـنى الآيـة ومقصـودها، بينمـا الاتّـّ المنهج هـو طريـق يسـلكه المفسـّ
 الذي يطبع فهمه للآية بطابع خاصّ بالمفسّر.

 
 يتقو م المنهج بمصادر التفسي وأدواته، بينما يتقوّم الاتّّاه بذوق المفسّر وطابعه الخاصّ. -
 
يظهر في المنهج المصدر أو المصادر الأساس التي اعتمد عليها المفسّر في تفسيه )قرآن/ أثري/ عقلي/ تكاملي/...(،   -

 بينما يظهر في الاتّّاه أسلوب المفسّر بنحو جليّ )أدبّ/ كلاميّ/ فلسفيّ/...(.
 

 نشأة المناهج والاتّّاهات التفسييةّ ومراحل تطوّرها
ظهــرت المنــاهج التفســييةّ مــع ظهــور علــم التفســي منــذ صــدر الإســلام علــى يــد النــبّ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم، بوصــفه 

َ لِّلنَّاسِّ مَا نُ زِّلَ إِّليَْهِّمْ المفسّر الأوّل للقرآن، قال تعالى: ﴿ ، حيـث كـان صـلى الله عليـه وآلـه 2﴾وَأنَزَلْنَا إِّليَْكَ الذِّكْرَ لِّتُ بَينِّّ
وسلم يعتمد على القرآن نفسه في عمليّة التفسي، ومن هنا نشأت طريقة تفسي القرآن بالقرآن. وقد تصدّى النبّ صلى 
ا بيــانا  في أحاديثــه الشــريفة وســيته الكريمــة، أو  الله عليــه وآلــه وســلم لتفصــيل مــا أُجمــل في القــرآن، وبيــان مــا أُ ــم منــه إمــّ

 تفصيلا  جاء في جُلّ تشريعاته من فرائض وسنن وأحكام وآداب... 
 

وقد تصـدّى أهـل البيـت علـيهم السـلام وعـدد مـن الصـحابة لتفسـي القـرآن علـى ضـوء المـنهج السـابق مـع الاسـتفادة مـن 
المـــنهج الروائـــيّ، أي بالاســـتناد إلى الـــروايات الصـــادرة عـــن الرســـول صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم في تفســـي آيات القـــرآن، 
وكذلك بالاستفادة من الأساليب اللغويةّ المعهودة عند العرب في مقام التفهـيم والتفـاهم، ومحاولـة مقاربتهـا في فهـم آيات 

 القرآن وتفسيه.

 
 .76-75، السبحاني، جعفر: المناهج التفسيريّة، م.س، ص18انظر: الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص 1
 .44سورة النحل، الآية  2
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ثمّ ظهــرت في القــرن الثــان الهجــريّ منــاهج وأســاليب أخُــرى بــين المســلمين بشــكل تــدرايّ، نتيجــة ترجمــة آثار الحضــارتين 
اليونانية والفارسية وكتبهما، ونفوذ أفكارهما وعلومهما إلى البي ة المعرفيّة الإسـلاميّة، بمـا أفـرز مجموعـة مـن الـرؤى والأفكـار 
والقضايا والمسائل الجديدة على المستوى الكلاميّ والفلسفيّ، فتكوّنت الاتّّاهات التفسييةّ الكلاميّة، مـا أدّى إلى قيـام  

 كلّ فرقة من فرق المسلمين، كالأشاعرة والمعتزلة و... بتفسّر القرآن طبقا  لآرائها وعقائدها. 
 

وفي القرن الثالث الهجريّ، بدأت تظهر أساليب جديدة في التفسي على يد العرفاء والمتصوّفة، ما أدّى إلى تطـوّر المـنهج 
 الإشاريّ في التفسي.

 
اه الروائـيّ في التفسـي والـذي ظهـر في  دِّثين بـذلك المـنهج والاتّـّ وأمّا محدّثو السـنّة والشـيعة، فقـد اكتفـوا بنقـل الـروايات محـُ
يّ، والطـبري، وفي المرحلـة  المرحلة الأولى )القرن الثالث والرابع الهجريّ( على شكل تفاسي، مثـل: تفسـي العيّاشـيّ، والقمـّ
الثانية )من القرن العاشر حّ  الحادي عشر(: الدرّ المنثور، والبرهان، ونور الثقلـين. وخـلال هـذه الفـترة، أي بعـد المرحلـة 
الأولى من ظهور التفاسي الروائية بدأت تظهر التفاسي الفقهيّة بأسلوب موضوعيّ وعلى شـكل تفسـي آيات الأحكـام. 

اص الحنفــيّ )ت  هـــ(، وأحكــام القــرآن 370وبعــد أن أخــذ بعــض التفاســي شــكله الطبيعــي، مثــل: أحكــام القــرآن للجصــّ
م( اســتمرّت كتابــة هــذا النــوع مــن التفاســي فيمــا بعــد، مثــل: أحكــام القــرآن للراونــديّ 204المنســوب إلى الشــافعيّ )ت 

هـ(. ثمّ ظهرت في القرن الخامس والسادس الهجريّ التفاسي الجامعـة الاجتهاديـة، مثـل: التبيـان، ومجمـع البيـان، 573)ت
 وذلك بالاستفادة من العقل والاجتهاد ومراعاة جوانب متعدّدة في التفسي. ولا تزال هذه الطريقة متداولة حّ  الآن. 

 
وقــد بادر بعــض الفلاســفة إلى كتابــة التفســي أيضــا . كمــا ظهــرت وتطــوّرت في القــرن الأخــي أســاليب ومنــاهج جديــدة في 

 .1التفسي، مثل طريقة التفسي العلميّ، والاتّّاه الاجتماعيّ 

 
لمزيد من التفصيل في نشأة المناهج والاتجّاهات التفسيريّة ومراحل تطوّرها، انظر: معرفة، التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب،   1

 . 76-75، السبحاني، المناهج التفسيريةّ، م.س، ص21-18، الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، 538-534، ص2م.س، ج
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 أسباب نشوء المناهج والاتّّاهات التفسييةّ
يرجــع نشــوء المنــاهج والاتّّاهــات التفســييةّ المتعــدّدة وتبلورهــا في البحــث التفســييّ إلى مجموعــة مــن العوامــل والأســباب، 

 :1يمكن إاازها بالآتي
 طبيعة القرآن من حيث النزول التدرايّ طيلة البعثة النبوية المباركة. -
 
 الأمر القرآنّ بضرورة الرجوع إلى النبّ صلى الله عليه وآله وسلم في فهم القرآن. -
 اعتقادات المفسّرين واختلاف آرائهم. -
 
 الاعتماد على الرأي والقناعات الشخصيّة من قِّبَل بعض المفسّرين. -
 
 ترجمة نتاجات معرفيّة غي إسلامية ودخولها إلى البي ة المعرفيّة الإسلاميّة. -
 
 تعدّد مصادر التفسي وأدواته. -
 
 ظهور الاتّّاهات العصرية في التفسي. -
 
 تخصّو المفسّر. -
 
 أسلوب كتابة التفسي. -
 

 تقسيم المناهج التفسييةّ
 :2تعدّدت تقسيمات المفسّرين للمناهج التفسييةّ بتعدّد لحاظاام في التقسيم، والمشهور منها الآتي

 تقسيم المناهج بلحا  ما يعتمده المفسّر للوصول إلى معنى الآية ومقصدها:  -أ
 مناهج تفسيية ناقصة، بلحا  أّ ا لا تغنّ وحدها المفسّر عن غيها من المناهج في تفسيه للقرآن: -
 منهج تفسي القرآن بالقرآن. -

 
-22، الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص538-534، ص2انظر: معرفة، التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج 1

26 . 
، 538-534، ص2لمزيد من التفصيل في تقسيمات المناهج التفسيريةّ، انظر: معرفة، التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج 2

، العك، خالد 77، الصغير، المبادىء العامّة لتفسير القرآن، م.س، ص 41-33، 28-26الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص

 . 261-77م، ص1994هـ.ق/ 1414، بيروت، دار النفائس، 3عبد الرحمن: أصول التفسير وقواعده، ط
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 منهج تفسي القرآن بالسنّة. -
 المنهج العقليّ. -
 المنهج العلميّ. -
 المنهج الإشاريّ. -
 التفسي بالرأي )وهو طريق سنوع استخدامه في التفسي(. -
 

تبصرة: إنّ التفسي بالرأي لا يعدّ تفسيا  صحيحا  ومعتبرا ، وفي الحقيقة لا يعـدّ تفسـيا  للقـرآن. فـذكره بـين أقسـام المنـاهج 
 التفسييةّ هو من أجل رَد  والتنبيه على خطره.

 
 مناهج تفسييةّ كاملة: المنهج التكامليّ: -

، لكي يتبيّن مقصود الآيات بصورة كاملة مـن 1والمقصود به هو المنهج الّذي يستفيد من جميع هذه الطرق قدر الإمكان
 .2جميع الجوانب

 
 ب. تقسيم المناهج بلحا  صحّة المنهج أو عدمها:

 منهج صحيح ومعتبر: -
 التكاملي. -
 تفسي القرآن بالقرآن. -
 تفسي القرآن بالسنّة. -
 العقليّ. -
 العلميّ. -
 الإشاريّ. -

 
المناهج المذكورة سابقاً غير التفسير بالرأي، وبعض طرق التفسير الإشاري والعلمي. وسوف يأتي تفصيل الكلام فيها في دروس  1

 لاحقة.
 . 356-353، 28-27انظر: الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص 2
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 سنوع باطل غي معتبر: -
 التفسي بالرأي. -
 بعض طرق التفسي الإشاريّ والعلميّ. -
 

 تقسيم الاتّّاهات التفسييةّ
يمكــن تقســيم الاتّاهــات التفســييةّ إلى أقســام فرعيــة علــى أســاس الاعتقــادات، والأفكــار، والاتّّاهــات العصــريةّ، وطريقــة 

رين، وفق الآتي  :1الترتيب، والذوق والتخصّو العلميّ للمفسِّّ
 الاتّّاهات الكلاميّة: -أ

ر في عمليــّة التفســي مــن خلفيــّة عقديّــة يــروم مــن خلالهــا الــدفاع عــن مذهبــه وأصــول الاعتقــاد لديــه،  وهــو انطــلاق المفســّ
 بالاستناد إلى آيات القرآن الكري.

 
 الاتّّاهات التخصّصيّة: -ب

وهو انطلاق المفسّر في عمليّة التفسي من خلفيّات تخصّصيّة علميّة متعدّة، أدبيّة، أو فقهيّة، أو اجتماعيّة، أو أخلاقيّة، 
 أو تاريخيّة،...، بحيث يظهر هذا الاهتمام العلميّ لديه بشكل واضح في ما يقدِّمه من نتاج تفسييّ.

 
 الاتّّاهات العصريةّ: -ج

ة التفســي مــن محيطــه الاجتمــاعيّ المعاصــر، مــدفوعا  بــدافع الحاجــة والضــرورة لنجابــة عــن  ر في عمليــّ وهــو انطــلاق المفســّ
 مجموعة من القضايا والمسائل الملحّة، المعنويةّ، والأخلاقيّة، والسياسيّة، والاقتصاديةّ، والعسكريةّ... 

 
 الاتّّاهات الأسلوبيّة: -د

رين، فهــي تتفــاوت علــى أســاس الــذوق ومراعــاة حــال المخاطـَـب. فقــد يكــون التفســي  يختلــف أســلوب الكتابــة عنــد المفســِّّ
 ترتيبيّا ، أي تفسي القرآن آية آية ومن أوّله إلى آخره، كما هو

 
 .32-29انظر: الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص 1
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الحال في تفسي )الميزان للعلامة الطباطبائي، والأمثل للشيخ ناصر مكارم الشيازي، ومجمع البيان للعلامة الطبرسي(، أو 
ر أحــد المواضــيع وامــع كــلّ مــا يتعلــّق بــه في جميــع الآيات والســور، ثمّ يخــرج بنتيجــة  قــد يكــون موضــوعيّا ، فيختــار المفســِّّ

 معيّنة، مثل )تفسي نفحات القرآن، للشيخ ناصر مكارم الشيازي، ومفاهيم القرآن للشيخ جعفر السبحان(.
 

لة، أي مـن حيـث الحجـم والكميـّة كمـا هـو الحـال في التفاسـي:  وربَما يكُتَب التفسـي بصـورة مختصـرة أو متوسـطة أو مفصـّ
الأصــفى، والمصــفّى، والصــافي للمرحــوم للفــيض الكاشــان، وكــذلك التفاســي: الــوجيز، والجــوهر الثمــين، وصــفوة التفاســي 
للســيد عبــد الله شــبّر، وأيضــا  التفاســي الثلاثــة للعلامــة الطبرســي، وهــي: جوامــع الجــامع، ومجمــع البيــان، والكــافي الشــافي، 
ا يأتي التفســي علــى شــكل مــو وشــرح فتكــون الآيــة متنــا  والتفســي  ل. وربمــَ ط والثالــث مفصــّ فــالأوّل مختصــر والثــان متوســّ

، ونفحات الرحمن للنهاوندي.  شرحا  للآية، وقد يختلط التفسي بالآيات بصورة مزجيّة، مثل: تفسي شُبر 
 

وفي بعـض الأحيــان يكــون التفسـي شــاملا  لجميــع آيات القـرآن، مثــل: مجمــع البيـان، وأخُــرى ناقصــا  ومُشـتملا  علــى ســورة 
واحدة أو عدد من السور، أو حّ  مجموعة من السور، مثل: تفسي أحكام القرآن للراوندي الّذي يشـتمل علـى الآيات 

 الفقهية فقط، وتفسي آلاء الرحمن للبلاغي، وهو تفسي لم يكتمل للآيات كلّها. 
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 المفاهيم الرئيسة
ة في تفســـي  -1 ة الحجـــّ ر، بالاســـتفادة مـــن الوســـائل والمصـــادر الخاصـــّ المـــنهج التفســـييّ هـــو الطريـــق الـــذي يســـلكه المفســـّ

 القرآن، بغية الكشف عن معان القرآن الكري ومقاصده. 
 
الاتّّاه التفسييّ هو تأثي ذوق المفسّر وخلفيّاته العقدية أو العصرية أو التخصّصيّة أو غيها في فهمه لمعـان القـرآن   -2

 ومقاصده.
 
ظهرت المناهج التفسييةّ مع ظهور علم التفسي منـذ صـدر الإسـلام علـى يـد النـبّ صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم وأهـل   -3

البيت عليهم السلام وعدد من الصـحابة. وفي القـرن الثـان الهجـريّ بـرزت منـاهج وأسـاليب أخُـرى بـين المسـلمين بشـكل 
تـــدرايّ، نتيجـــة ترجمـــة آثار الحضـــارتين اليونانيـــة والفارســـية وكتبهمـــا. وفي القـــرن الثالـــث الهجـــريّ، بـــدأت تظهـــر أســـاليب 
جديدة في التفسي على يد العرفـاء والمتصـوّفة، مـا أدّى إلى تطـوّر المـنهج الإشـاريّ في التفسـي. وفي القـرن الأخـي ظهـرت 

 أساليب ومناهج جديدة في التفسي، مثل طريقة التفسي العلميّ، والاتّّاه الاجتماعيّ.
 
أبرز المناهج التفسييةّ: منهج تفسي القرآن بالقرآن، ومنهج تفسي القرآن بالسنّة، والمنهج العقليّ، والمنهج العلمـيّ،   -4

 والمنهج الإشاريّ والمنهج التكامليّ...
 
أبرز الاتّّاهات التفسييةّ: الاتّّاهات الكلاميّة، والاتّّاهات التخصّصيّة الأدبيّة والفقهيّة والاجتماعيّة والتاريخية...،   -5

 والاتّّاهات العصريةّ، المعنويةّ، والأخلاقيّة، والسياسيّة، والاقتصاديةّ، والعسكريةّ...، والاتّّاهات الأسلوبيّة، ...
 
 

 فكّر وأجب
 عرّف كلّا  من المنهج والاتّّاه التفسييّين، مبيّنا  وجود الفرق بينهما. -1
 
 ما هي أسباب نشوء المناهج والاتّّاهات التفسييةّ؟ -2
 
 اذكر أبرز المناهج والاتّّاهات التفسييةّ. -3
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 للمطالعة 
 

 1تفسي آلاء الرحمن
 هـ.ق(. 1352 - 1282تأليف الإمام المجاهد والعلّامة الناقد الشيخ محمد جواد البلاغيّ النجفيّ )

 
له مؤلّفات كثية. وهذا التفسي من أفضلها، حيث كان من آخر تآليفه، فكان أدقّها وأمتنها سوى أنهّ من المؤسف جدا  

لُهُمْ جَن َّاتٍ أنه لم يُملهه الأجل، فقضى نحبه عند بلوغـه لتفسـي قولـه تعـالى: ﴿ نُدْخِّ اَتِّ س َ الحِّ لُ واْ الص َّ وَال َّذِّينَ آمَنُ واْ وَعَمِّ
لُهُمْ ظِّلاًّ ظلَِّي مُْ فِّيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَندُْخِّ ا لَُّ ، فأكمل تفسي الآية، ولحق 2﴾ لاا تَّْرِّي مِّن تَحْتِّهَا الَأنْهاَرُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبََدا

 بجوار ربهّ الكري، ليوفيّه أجره حسبما وعد في الآية، والكري إذا وعد وفَّ.
 

وكـان شــيخنا العلّامــة البلاغــيّ عارفـا  باللغــات العبريّــة والإلليزيّــة والفارسـيّة إلى لغتــه العربيـّـة، مُجيــدا  فيهـا، مــا ســاعده علــى 
مراجعة أهمّ المصادر للتحقيق عن مبادئ الأديان القديمة، والوقوف على مبانيها، فكانت تآليفه في هكذا مجالات ذوات 

 إسناد متين وأساس ركين.
 

وتفســيه هـــذا هـــادف إلى بيـــان حقــائق كلامـــه تعـــالى وإبـــداء رســالة القـــرآن، في أســـلوب ســـهل متــين، امـــع بـــين الإاـــاز 
والإيفاء، والإحاطة بأطراف الكلام، بما لا يدع لشبه المعاندين مجالا ، ولا لتشكيك المخالفين مسربا . هذا إلى جنب أدبه 
البارع ومعرفته بمبان الفقه والفلسفة والكلام والتاريخ، ولا سيّما تاريخ الأديان وأعراف الأمم الماضية، والتي حلّ  ا كثيا  

 من مشاكل أهل التفسي. ومن ثمّ كان منهجه في التفسي ذا طابع أدبّ كلاميّ بارع.

 
 .900-899، ص2معرفة، التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج 1
 . 57سورة النساء، الآية  2
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 الدرس الرابع عشر: منهج تفسي القرآن بالقرآن 
 
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يتعرّف إلى منهج تفسي القرآن بالقرآن ونشأته وأهميّّته في البحث التفسييّ. -1
 يناقل أدلة القائلين بحجّية تفسي القرآن بالقرآن أو عدمها. -2
 يفهم نماذج من تطبيقات منهج تفسي القرآن بالقرآن. -3
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. وقــد استحســن 1تعــدّ طريقــة تفســي القــرآن بالقــرآن مــن أقــدم الطــرق في تفســي القــرآن، وهــي أحــد أقســام المــنهج النقلــيّ 
رين والمتخصّصــين إلّا مــا شــذّ هــذه الطريقــة في التفســي، واســتفادوا منهــا في كثــي مــن المــوارد، بــل إنّ بعضــهم  جميــع المفســّ

 .2عدّها من أفضل الطرق في التفسي
 

 تعريف منهج تفسي القرآن بالقرآن
هو الطريق الذي يسلكه المفسّر في عمليّة التفسي، من خلال مقابلة الآية بالآيات الأخرى، وجعل بعضها شاهدا  على 

 .3بعضها الآخر، بغية الكشف عن معان القرآن الكري ومقاصده
 

 نشأة منهج تفسي القرآن بالقرآن وتَرخه
يعُدّ تفسـي القـرآن بالقـرآن مـن أقـدم طـرق التفسـي، ويرجـع اسـتخدامه إلى زمـن الرسـول صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم، وقـد 

 استخدمه الأئمّة عليهم السلام وبعض الصحابة والتابعين. وفيما يأتي بعض الأمثلة على ذلك:
انَهمُ ســـُ ل الرســـول صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم عـــن معـــنى عالظلـــمع في الآيـــة الكريمـــة:  -أ واْ إِّيَ   َ واْ وَمَْ يَ لْبِّس   ُ ذِّينَ آمَن   ُ ﴿ال   َّ

لُْمٍ﴾ ُِّيمٌ ، فأجاب النبّ صلى الله عليه وآله وسلم، بالاستناد إلى قوله تعـالى: ﴿4بُِّ لُْمٌ عَ رْكَ لَُ بأنّ المقصـود  5﴾إِّنَّ الشِّّ
 .6بالظلم في الآية الأولى هو الشرك المذكور في الآية الثانية

 
 ينقسم المنهج النقلي إلى قسمين: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنّة. 1
، معرفة، التفسير  87-47لمزيد من التفصيل في هذا المنهج وتطبيقاته، انظر: الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص 2

 . 149-143، السبحاني، المناهج التفسيريةّ، م.س، ص543-539، ص2والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج
 . 49انظر: الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص 3
 .82سورة الأنعام، الآية  4
 .13سورة لقمان، الآية  5
 . 378، ص1، ابن حنبل، مسند أحمد، م.س، ج100-99، ص4انظر: الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج 6



 

 174 

 
هْراا، ﴿1﴾وَفِّصَالهُُ فيِّ عَامَيْنِّ استنتج الإمام عليّ عليه السلام من خلال الآيتين: ﴿  -ب الهُُ ثَلَاثُ ونَ ش َ ، 2﴾وَحَمْلُهُ وَفِّص َ

بأنّ أقلّ مدّة للحمل هي ستّة أشهر، بلحا  أنّ مدّة الرضاع سنتان، كما تشي الآية الأولى، ومـدّة الحمـل والرضـاع معـا  
. وهـذا نـوع مـن تفسـي القـرآن 3ثلاثون شهرا ، كما تشي الآية الثانية، والجمع بينهما يقتضي كـون أقـلّ الحمـل سـتّة أشـهر

 بالقرآن.
 

رو الشيعة هذا المنهج بعد ذلك مع ظهور تفاسي، مثل: التبيان للشيخ الطوسي، ومجمع البيان للشيخ  وقد استخدم مفسِّّ
رو أهل السنّة.  الطبرسي، وكذلك مفسِّّ

 
رين في القرن الأخي، كما يتّضـح ذلـك في تفسـي الميـزان للعلّامـة  وقد حظي هذا المنهج باهتمام واسع، خاصّة  عند المفسِّّ

 الطباطبائي، وآلاء الرحمن للشيخ البلاغي،...
 

 أدلّة القائلين بحجّيّة تفسي القرآن بالقرآن
 اعتمد أصحاب هذا المنهج على عدّة أدلّة للاستدلال على جواز بل لزوم هذا التفسي، هي الآتية:

 الدليل القرآنّي: -أ
لِّمِّيَن﴾ - رَى لِّلْمُســْ د ى وَرَحمــَْة  وَبشُــْ يْءم وَهــُ لِّّ شــَ يــَانا  لِّكــُ كَ الْكِّتــَابَ تِّبـْ ، بتقريــب: أنّــه حاشــا أن 4قــال تعــالى: ﴿وَنَـز لْنــَا عَلَيــْ

 .5يكون القرآن تبيانا  لكلّ شيء ولا يكون تبيانا  لنفسه
 
، بتقريـب: أنّـه كيـف يكـون القـرآن هـدى وبيّنـة وفرقـانا  ونـورا  مبينـا  للنـاس في 6﴾وَأنَزَلْنَا إِّليَْكُمْ نُ وراا مُّبِّين ااقال تعالى: ﴿  -

 .7جميع ما يحتاجون إليه ولا يكفيهم في احتياجهم إليه وهو أشدّ الاحتياج؟!

 
 .14سورة لقمان، الآية  1
 . 15سورة الأحقاف، الآية  2
 .180، ص40انظر: المجلسي، بحار الأنوار، م.س، ج 3
 .89سورة النحل، الآية  4
 .11، ص1انظر: الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج 5
 . 174سورة النساء، الآية  6
 .11، ص1انظر: الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج 7
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اَتٌ قال تعالى: ﴿  - نْهُ آيًَّتٌ محُّْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِّتَابِّ وَأُخَرُ مُتَشَابُِّ ، بتقريب: أنّ 1﴾هُوَ الَّذِّيَ أنَزَلَ عَلَيْكَ الْكِّتَابَ مِّ
مت آيات القــرآن إلى مجمــوعتين: محكمــات ومتشــا ات. وكلمــة عالمحكــمع مــن عالإحكــامع بمعــنى عالمنــعع،  هــذه الآيــة قســّ
ولهذا يقال للمواضيع الثابتة القويةّ محكمة، لأّ ا تمنع عن نفسها عوامل الزوال. كما أنّ كلّ قول واضح وصريح لا يعتريه 
تي لا مجــــال  ــّ ــاهيم الواضــــحة والـ ــة هــــي الآيات ذات المفـ ــه، فــــإنّ الآيات المحكمـ ــولٌ محكــــمع، وعليـ ــال لــــه عقـ ــلاف يقـ أيّ خـ
ا الآيات المتشـا ة فهـي الآيات ذات المعــنى المعقـّد، أو الّـتي تحتمـل معـان متعـدّدة، والّــتي لا  للخـلاف والجـدل حولهـا. وأمـّ
يتّضـــح معناهـــا المقصـــود إلّا في ضـــوء الآيات المحكمـــة. وقـــد أطلـــق علـــى الآيات المحكمـــة عأمُ  الكتـــابع، أي هـــي الأصـــل 
والمرجع للآيات الأخرى، وبعبارة أخرى: لا بدُّ من إرجاع الآيات المتشـا ات إلى المحكمـات لكـي يتّضـح معناهـا. وهـذه 

 .2الطريقة هي أحد أنواع تفسي القرآن بالقرآن
 
لكي نفهم بعض الآيات الواردة في القرآن، لا بدّ من مراجعة الآيات المشا ة، فقد جاء ذكر قصّة النـبّ موسـى عليـه   -

، ولا يمكن تفسي هذه الآيات ورفع الإ ام عنها ما لم يتمّ مراجعة هـذه السـور ييااـا 3السلام وفرعون في أكثر من سورة
 المتعلّقة بموضوع النبّ موسى عليه السلام وفرعون.

 
 الدليل الروائيّ: -ب
 السنّة العمليّة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام، حيث استخدموا هذه الطريقة عمليّا . -
 
الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآلـه وسـلم وأهـل البيـت علـيهم السـلام بصـدد الإشـارة إلى هـذه الطريقـة   -

"إنّ الق   رآن ليص   دّق بعَ   ه بعَ   اا ف   لا تك   ذبوا بعَ   ه في التفســـي، ومنهـــا: مـــا ورد عنـــه صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم: 
 . وعن الإمام عليّ عليه السلام: عوكتاب الله بين أظهركم ناطق لا يعيى لسانه، وبيت لا اُدم أركانه،4ببعض"

 
 .7سورة آل عمران، الآية  1
 .23-20، ص3انظر: الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج 2
 .14-7، سورة النمل، الآيات 67-10، سورة الشعراء، الآيات 98-9، سورة طه، الآيات 136-105انظر: سورة الأعراف، الآيات  3
 .619، ص2861، ح1المتقّي الهندي، كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال، م.س، ج 4
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كتـاب الله تبصـرون بــه، وتنطقـون بــه، وتسـمعون بـه، وينطــق بعضـه بـبعض، ويشــهد بعضـه علــى  وعـزّ لا اـزم أعوانــه... 
 .1بعض، ولا يختلف في الله، ولا يخالف بصاحبه عن اللهع

 
 السية العقلائيّة: -ج

 ويمكن تقريب الاستدلال بالسية العقلائيّة على حجّيّة تفسي القرآن بالقرآن من خلال المقدّمات الآتية:
قامت سية العقـلاء في مقـام التفهـيم والتفـاهم علـى مراعـاة القـرائن الموجـودة في الكـلام عنـد فهـم أيّ كـلام، فـإذا جـاء   -

ذكر أحد المطالب بصورة مطلقة وعامّة، وفي مكان آخر بصورة مقيّدة وخاصّة، فلا بدّ من النظر إلى الكلام بصورة كلِّّيّة  
 باعتباره مجموعة كاملة، وهذه هي طريقة العقلاء في فهم أيّ كلام.

 
مْ تَ عْقِّلُ ونَ﴾نـزل القـرآن الكـري بلغـة العـرب: ﴿ - رْآنَّا عَرَبِّي ًّا لَّعَلَّك ُ ،  ـدف إيصـال مقاصـده للنـاس جـريانا  2إِّنََّّ أنَزَلْنَ اهُ ق  ُ

علــى أســلوب العــرب في مقــام التفهــيم والتفــاهم. لــذا، فــالقرآن الكــري غــي مســتثنى مــن القاعــدة العقلائيــة المتقدّمــة، لجهــة 
 الاستفادة من بعض الآيات بوصفها قرائن لفهم آيات أخرى وتفسيها. وهذا هو نفسه المراد بتفسي القرآن بالقرآن.

 
 لم يخترع الشارع طريقة معيّنة غي الطريقة المذكورة ويوجبها في مقام فهم كلامه من قِّبَل الناس. -
 
لم يمنع الشارع المقدّس الناس في مقام فهمهم للقرآن من الجريان وفق هذه الطريقة العقلائية، بل قام بتأييدها وبالجري   -

م اسـتخدموا هـذه الطريقـة، أي  ة علـيهم السـلام لـد أ ـّ وفقها، فعندما نراجع سية النبّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمـّ
الاستفادة من بعض الآيات في فهم آيات أخـرى. وكـذلك جـرى المتشـرّعة مـن بعـدهم علـى هـذه الطريقـة، مـن الصـحابة 
ري القـــرآن علـــى طـــول التـــاريخ إلى عصـــرنا الـــراهن. ومـــن خـــلال ذلـــك نســـتدلّ علـــى جـــواز هـــذا المـــنهج،  والتـــابعين ومفســـِّّ

 بالإضافة إلى عدم وجود منع من الشارع.

 
 .17-16، ص133، الخطبة 2الشريف الرضي، نهج البلاغة، م.س، ج 1
 . 2سورة يوسف، الآية  2
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 أدلّة القائلين بعدم حجّيّة تفسي القرآن بالقرآن
 استدلّ القائلون بعدم حجّيّة تفسي القرآن بالقرآن بمجموعة من الأدلّة والتقريبات، أبرزها الآتية:

إنّ فهم القرآن مختوّ بأهله، وهم المخاطبون الحقيقيّون بـه، وهـم النـبّ صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم وأهـل البيـت علـيهم   -أ
 السلام.

 
 إنّ القرآن يحتوي على مضامين عالية وعميقة لا يفهمها إلّا الراسخون في العلم، ولا تنالها الأفكار العاديةّ للناس. -ب
 
 إنّ القرآن الكري يشتمل على آيات متشا ة وهو ما يؤدّي إلى المنع عن اتبّاع ظواهر الكتاب. -ج
 
صـات ومقيـّدات لكثـي مـن ظـواهر القـرآن الكـري سّـا يعـنّ عـدم إمكانيـّة التمسـّك   -د إننّا نعلم علمـا  إجماليـّا  بوجـود مخصِّّ

 بالظواهر القرآنية.
 

 وفي مقام الْواب عن هذه المقاربات، يَكن القول:
م المخـاطبون   - إنّ المقصود من اختصاص فهم القرآن بالنبّ صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم وأهـل البيـت علـيهم السـلام، وأ ـّ

الحقيقيّون هو الفهم الكامل للقرآن أعمّ من المحكـم والمتشـابه، والمنـع مـن الاسـتقلال بالفتـوى مـن دون مراجعـة الـروايات، 
وأمّا بعـد مراجعـة القـرائن النقليـّة، أو بعـد البحـث وعـدم العثـور علـى روايات معتـبرة، فـلا يوجـد مـانع مـن الأخـذ بظـواهر 
القرآن الكري. إضافة إلى ذلك، فـإنّ الـروايات نفسـها قـد أرجعتنـا إلى القـرآن والاسـتدلال بـه، كمـا في روايـة عبـد الأعلـى 
مولى آل سام، قلت لأب عبد الله جعفر بن محمّد الصـادق عليـه السـلام: عثـرت فـانقطع ظفـري، فجعلـت علـى إصـبعي 
ا  مرارة، فكيـف أصـنع بالوضـوء؟ قـال عليـه السـلام: عيعُـرف هـذا وأشـباهه مـن كتـاب الله عـزّ وجـلّ، قـال الله تعـالى: ﴿وَمـَ

﴾  .2امسح عليهع 1جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِّ الدِّينِّ مِّنْ حَرجَم

 
 . 78سورة الحج، الآية  1
 .33، ص4، كتاب الطهارة، باب الشكّ في الوضوء...، ح3الكليني، الكافي، م.س، ج 2
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 لا يوجد تعارض بين وجود مضامين عالية وصعبة الفهم في القرآن، والرجوع إلى الظواهر الواضحة والاستدلال  ا. -
 
إنّ ظواهر القرآن ليست من المتشا ات، أي إنّ المقصود من المتشا ات هنا هو الآيات المجملة، ولكنّ ظواهر القرآن   -

 ليست مجملة ولا متشا ة.
 
صات والمقيِّّدات والروايات الأخرى، وعندها ينحلّ العلم الإجمال،   - إنّ الأخذ بظواهر القرآن يكون بعد مراجعة المخصِّّ

 ويرتفع حين ذ المانع من الأخذ بالظواهر.
 

 تطبيقات منهج تفسي القرآن بالقرآن
رون في التفسـي،  يعدّ عتفسي القرآن بالقرآنع منهجا  كلّيا  يتضمّن تحته مصاديق وطرقـا  فرعيـة متعـدِّدة يسـتفيد منهـا المفسـِّّ

ر على تقدي تفسي جامع لآيات القرآن الكري.  وإنّ معرفة هذه الطرق تساعد المفسِّّ
 

ر للقرآن بالقرآن، سوف نشي إلى أهمّ هـذه الطـرق وأكثرهـا شـيوعا ، مـع إيـراد  ولكي تتوضّح صورة الاستدلال عند المفسِّّ
 أمثلة ونماذج توضيحية لهذا المنهج:

 إرجاع المتشابُات إلى ا كمات: -أ
تنقسم آيات القرآن إلى آيات محكمة ومتشا ة، وتعدّ الآيات المحكَمة هي الأساس والمرجع للآيات القرآنية، ولا بُـدّ مـن 

 إرجاع الآيات المتشا ة إليها لكي يتّضح معناها، أو يتعيّن أحد احتمالااا.
 

مثـــال: يوجـــد بعـــض الآيات في القـــرآن يـــدلّ ظـــاهره علـــى التجســـيم، مثـــل الآيات الـــّتي تصـــف الله ســـبحانه وتعـــالى بأنـــّه: 
وْقَ أيَْ دِّيهِّمْ ، والآية الشريفة ﴿1عبصيع وعسْيعع ، ولا بـد مـن إرجـاع مثـل هـذه الآيات إلى الآيات المحكمـة 2﴾يَ دُ امَِّّ ف  َ

ثْلِّهِّ شَيْءٌ مثل الآية: ﴿ حيث يتّضـح معناهـا في ضـوء هـذه الآيـة وأمثالهـا، فعنـدما نقـارن الآيات المـذكورة مـع  3﴾ليَْسَ كَمِّ
 الآيات

 
 . 11سورة الشورى، الآية  1
 . 10سورة الفتح، الآية  2
 .    11سورة الشورى، الآية  3
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المحكمة، فسوف يتبيّن أنّ المقصود باليد هنا ليس هو اليد الجسمانية بل هو كناية عـن شـيء آخـر كالقـدرة مـثلا . وعلـى 
 ، بمعنى قدرة الله.1﴾يَدُ امَِّّ فَ وْقَ أيَْدِّيهِّمْ هذا يمكن تفسي الآية: ﴿

 
 الْمع بين الآيًّت المطلقة والمقيّدة: -ب

جاء بعـض الآيات بصـورة مطلقـة بـدون قيـد في حـين ذكُـرت آيات أخُـرى مقيـّدة بـبعض القيـود، فتفسـي الآيات المطلقـة 
دة  بــدون النظــر في الآيات المقيــّدة غــي صــحيح ولا يكشــف عــن المــراد الجــدّي للمــتكلِّّم، وبعبــارة أخــرى إنّ الآيات المقيــِّّ

رة لــلآيات المطلقــة، فمــثلا  جــاء ذكــر الصــلاة في بعــض الآيات بصــورة مطلقــة ﴿ لَاةَ مفســِّّ واْ الص  َّ ، في حــين قُـيـّـد 2﴾وَأَقِّيم  ُ
رْآنَ هــذا الإطــلاق بزمــان خــاص في آيات أخــرى كمــا في الآيــة: ﴿ لِّ وَق   ُ قِّ اللَّي  ْ ََس  َ مْسِّ إِّلَى  دُلُوكِّ الش  َّ لَاةَ ل  ِّ مِّ الص  َّ أَق  ِّ

 .3﴾الْفَجْرِّ إِّنَّ قُ رْآنَ الْفَجْرِّ كَانَ مَشْهُوداا
 
 الْمع بين العامّ والخاصّ: -ج

لّ،  جاءت ألفا  بعض الآيات على جهة العموم والشمول لأفراد كثيين، وذلك باستعمال بعض ألفا  العموم، مثل كـُ
في حين خص صَت آيات أخرى هذا العمـوم. وبمـا أنّ تفسـي القـرآن هـو تعيـين المـراد الإلهـيّ وتوضـيح الآيـة بصـورة كاملـة، 
ر وتبــينِّّ العمـــوم في الآيات  ة تفُســِّّ فــإنّ هــذا لا يحصــل إلّا بوضــع الخــاصّ بجانــب العـــامّ. وبعبــارة أخــرى إنّ الآيات الخاصــّ

اءالأخــرى، فمــثلا  جــاء ذكــر الــزواج بصــورة مطلقــة في الآيــة: ﴿ نَ النِّّس  َ م م  ِّّ ا ط  َابَ لَك  ُ واســتثنيت مــوارد  4﴾ف  َانكِّحُواْ م  َ
ة في الآيــة الكريمــة:  اء خاصــّ ا وَس  َ ةا وَمَقْت  ا ش  َ انَ فاَحِّ لَفَ إِّن  َّهُ ك  َ ا ق َ دْ س  َ اء إِّلاَّ م  َ نَ النِّّس  َ م م  ِّّ حَ آبَاؤكُ  ُ ا نَك  َ واْ م  َ ﴿وَلَا تنَكِّح  ُ

ا  5سَبِّيلاا * حُرِّمَهْ عَلَيْكُمْ أمَُّهَاتُكُمْ وَبَ نَاتُكُمْ...﴾ ، ففي الآيات الأولى وردت الرخصـة في الـزواج مـن جميـع النسـاء، أمـّ
 في الآيات الُأخرى فقد استثنيت الأم والأخت وزوجة الأب و...

 
 . 10سورة الفتح، الآية  1
 ،...77، سورة النساء، الآية 110، 83، 43سورة البقرة، الآيات  2
 .78سورة الإسراء، الآية  3
 . 3سورة النساء، الآية  4
 . 23-22سورة النساء، الآيتان  5
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 توضيح الآيًّت المجملة بواسطة الآيًّت المبيّنة: -د

لة في مكـانم آخـر.  ورد بعض الآيات في القرآن الكري بصورة مختصرة ومجملة، فيمـا جـاء بيـان هـذا الموضـوع بصـورة مفصـّ
ر الآيات الأولى. وقد لا يفُهـم المعـنى والمـراد مـن الآيات المجملـة دون الرجـوع إلى الآيات  فالمجموعة الثانية من الآيات تفُسِّّ

ل َّهْ المبيّنة، وحين ذم لا يكون التفسي صـحيحا . مثـال: أشـار القـرآن الكـري إلى مسـألة أكـل لحـوم الحيـوانات بقولـه:  ﴿أُحِّ
لَى عَلَيْكُمْ  مُ وَلَحمُْ الخِّنْزِّيرِّ ، وقال في آية أخرى: ﴿1﴾لَكُم بُِّيمَةُ الأنَْ عَامِّ إِّلاَّ مَا يُ ت ْ تَةُ وَالْدَّ  . 2﴾حُرِّمَهْ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ

 
ففي الآية الأولى جاء تحليل لحوم بعض الحيوانات بصورة مجملة، وأنهّ سوف يأتي تحري بعض أنواع اللحـوم في المسـتقبل، 

رة للآية الأولى.  وقد بُـيّنت هذه الموارد في الآية الأخرى، فهنا تكون الآية الثانية مفسِّّ
 
 الاستفادة من سياق الآيًّت: -ه 

ذُوهُ فَ اعْ قال تعـالى: ﴿ يمِّ *  خ ُ لِّ يَ غْل ِّي فيِّ الْبُطُ ونِّ *  كَغَل ْيِّ الْحمَ ِّ امُ الْأثَ ِّيمِّ *  كَالْمُه ْ جَرَةَ الزَّق ُّومِّ * طَع َ تِّلُوهُ إِّلَى إِّنَّ ش َ
هِّ مِّنْ عَذَابِّ الْحمَِّيمِّ  يمِّ *  هَّ صُبُّوا فَ وْقَ رأَْسِّ  . 3﴾سَوَاء الَْْحِّ

 
لَى عَلَيْكُمْ وقد جاء في  اية هذه الآيات: ﴿ لَّهْ لَكُم بُِّيمَةُ الأنَْ عَامِّ إِّلاَّ مَا يُ ت ْ فإذا أخذنا بظاهر هذه الآية دون  .4﴾أُحِّ

ا إذا أخـذنا بنظـر  الالتفات إلى سياق الآيات المتقدّمة لفُهِّم منه أنّ الله سبحانه وتعالى يخاطب شخصا  محترمـا  وعزيـزا ، أمـّ
 الاعتبار الآيات المتقدّمة فسوف يتبيّن أنّ هذا الشخو )الذي اعتُبر عزيزا  كريما  في ظاهر الآية( ما هو إلّا ذليل حقي.

 
 تحديد معاني الاصطلاحات القرآنية بالاستعانة بالآيًّت الأخرى: -و

توجد في القرآن الكري اصطلاحات خاصّة خارجة عن معناها اللغويّ، فلا يمكن تفسيها بمراجعة كتب اللغة، بل اب 
ع وفي اصـطلاح المس تور، المخف يّ مراجعة الآيات الأخرى ومعرفة لغة القرآن. مثـال: مصـطلح الجـنّ: المعـنى اللغـويّ هـو ع

 القرآن الجنّ موجودات عاقلة لا ترُى بالعين.

 
 . 1سورة المائدة، الآية  1
 . 3سورة المائدة، الآية  2
 .48-43سورة الدخان، الآيات  3
 . 49سورة الدخان، الآية  4
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 جمع الآيًّت الناسخة والمنسوخة: -ز
لقد جاء بعض الآيات ليبيّن بعض الأحكام ثمّ أنُزلت آيات أخرى )على أساس المصـلحة والشـرائط الجديـدة( ونسـخت 
الآيات السابقة وشرّعت أحكاما  جديدة. وثمةّ اختلاف بين المختصِّّين في علوم القرآن في عدد الآيات المنسوخة. وعلى 
ر حين يشرع في تفسي الآية أن يأخذ بنظر الاعتبار الآيات الناسخة والمنسوخة، وإلّا فسوف يكون تفسيه تفسيا   المفسِّّ
ناقصــا . مثــال: ورد الأمــر في ســورة المجادلــة بأنّ علــى المــؤمنين أن يتصــدّقوا في حالــة وجــود كــلام خصوصــيّ لهــم مــع النــبّ 
صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يعمل  ذا الحكم إلّا الإمام عليّ عليه السلام، وقد نسُخ هذا الحكم في الآيات الأخـرى، 

تُمُ الرَّسُولَ فَ قَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نََْوَاكُمْ صَدَقَةا ذَلِّكَ خَيٌْ لَّكُ في قوله تعالى: ﴿ مْ وَأَطْهَرُ فَِِّن يًَّ أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّذَا نََّجَي ْ
ذْ مَْ  ِِّ دَقاَتٍ ف  َ وَاكُمْ ص  َ دَيْ نَ  َْ يْنَ ي  َ دِّمُوا ب   َ فَقْتُمْ أَن تُ ق  َ يمٌ * أأََش  ْ ورٌ رَّح  ِّ ََف  ُ دُوا ف  َِِّنَّ امََّ  يْكُمْ مَّْ تّ  ِّ ُ عَل   َ وا وَتََبَ امَّ  تَ فْعَل  ُ

 ، وعلى هذا فبيان الحكم الأوّل بدون ذكر الناسخ في الآية الُأخرى يكون تفسيا  ناقصا .1فأََقِّيمُوا الصَّلَاةَ﴾
 
 الالتفات إلى الآيًّت المشابُة )من حيث اللفظ أو ا توى(: -ح

القــرآن الكــري كتــاب هدايــة وتربيــة، فقــد يطــرح الموضــوع الواحــد في عــدّة ســور، وتتنــاول كــلّ ســورة مــن الســور جانبــا  مــن 
ر الشـموليّة في فهــم الموضـوع، عليــه أن يضــع الآيات  جوانـب هــذا الموضـوع بصــور قـد تتشــابه في التفســي، فـإذا أراد المفســِّّ
بعضها مع بعضها الآخر حّ  يتّضح معناها. فقد تأخذ هذه الطريقة في الواقع اسم التفسي الموضوعيّ، كمـا فعـل ذلـك 
آية الله مكارم الشيازي في كتابه التفسييّ )نفحات القرآن(، وآية الله السبحانّ في كتابه )مفاهيم القرآن(، أو قد تأخذ 
ر بجمع آيات الموضوع الواحد في موارد مختلفة من التفسي، كما استخدم العلامة  طابع التفسي الترتيبّ فيما إذا قام المفسِّّ

( من سورة البقرة بدراسة المباحث 29الطباطبائي هذه الطريقة في تفسي الميزان، مثال: قام العلامة الطباطبائي في الآية )
 المتعلّقة  عجاز القرآن والآيات الّتي جاءت حوله. 

 
 .13-12سورة المجادلة، الآيتان  1
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 أبرز التفاسي التِ تعتمد منهج تفسي القرآن بالقرآن
 توجد مجموعة كبية من التفاسي التي تعتمد منهج تفسي القرآن بالقرآن، منها:

 جزءا (. 20الميزان في تفسي القرآن: السيد محمد حسين الطباطبائي ) -
 
 جزءا (. 12تفسي المنار: محمد رشيد رضا )وأستاذه الشيخ محمد عبده( ) -
 
: التفســي - أيضــا   –جــزءا (. ولــه  30الفرقــان في تفســي القــرآن بالقــرآن والســنّة: الــدكتور محمــد الصــادقي الطهــران ) -

 جزءا (. 22الموضوعي بين الكتاب والسنّة )
 
 آلاء الرحمن في تفسي القرآن: الشيخ محمد جواد البلاغي )جزءان/ غي مكتمل(. -
 
 جزءا (. 16التفسي القرآن للقرآن: عبد الكري الخطيب ) -
 
 تفسي أضواء البيان في إيضاح القرآن: محمد أمين بن محمد مختار. -
 
 أجزاء(. 6: نفحات القرآن )-أيضا   -الأمثل في تفسي كتاب الله المنزل: الشيخ ناصر مكارم الشيازي. وله  -
 
 جزءا  ح  الآن، وما زال يصدر(. 36تفسي تسنيم: الشيخ عبد الله جوادي آملي ) -
 
 أجزاء(. 10مفاهيم القرآن: الشيخ جعفر السبحان ) -
 
 أجزاء(. 10معارف القرآن: الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي ) -
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 المفاهيم الرئيسة
ر في عمليـّة التفسـي، مـن خـلال مقابلـة الآيـة بالآيات الأخـرى،   -1 منهج تفسي القرآن بالقرآن هو طريق يسلكه المفسـّ

 وجعل بعضها شاهدا  على بعضها الآخر، بغية الكشف عن معان القرآن الكري ومقاصده.
 
يعُدّ تفسي القرآن بالقرآن من أقدم طرق التفسي، ويرجع استخدامه إلى زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقد   -2

 استخدمه الأئمّة عليهم السلام وبعض الصحابة والتابعين. 
 
أدلّة القائلين بحجّيّة تفسي القرآن بالقرآن على عدّة أدلّة للاستدلال علـى جـواز بـل لـزوم هـذا التفسـي، هـي الآتيـة:   -3

 آيات القرآن، السنّة الشريفة، السية العقلائيّة بضميمة عدم ردع الشارع عنها، بل جريا ا وفقها.
 
 اعتمد القائلون بعدم حجّيّة تفسي القرآن بالقرآن على مجموعة من التقريبات الضعيفة التي يمكن ردّها بأد  تأمّل. -4
 
مـن تطبيقــات مــنهج تفســي القــرآن بالقــرآن: إرجــاع المتشــا ات إلى المحكمــات، الجمــع بــين الآيات المطلقــة والمقيـّـدة،  -5

الجمــع بــين العــامّ والخــاصّ، توضــيح الآيات المجملــة بواســطة الآيات المبيّنــة، الاســتفادة مــن ســياق الآيات، تحديــد معــان 
الاصــطلاحات القرآنيــة بالاســتعانة بالآيات الأخــرى، جمــع الآيات الناســخة والمنســوخة، الالتفــات إلى الآيات المشــا ة، 

... 
 
من أبرز التفاسي التي تعتمد منهج تفسي القرآن بالقرآن: الميـزان في تفسـي القـرآن، تفسـي المنـار، الفرقـان في تفسـي   -6

القــرآن بالقــرآن والســنّة، آلاء الــرحمن في تفســي القــرآن، التفســي القــرآن للقــرآن، تفســي أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن، 
 الأمثل في تفسي كتاب الله المنزل، تفسي تسنيم، مفاهيم القرآن، معارف القرآن،...

 
 

 فكّر وأجب
 عرّف منهج تفسي القرآن بالقرآن، مبيّنا  دوره في عمليّة التفسي. -1
 
 ما هي أبرز الأدلّة على حجّيّة تفسي القرآن بالقرآن؟ -2
 
 اذكر ثلاثة نماذج من تطبيقات منهج تفسي القرآن بالقرآن. -3
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 المفاهيم الرئيسة
 

 1تفسي الفرقان
 تأليف الشيخ محمّد الصادقيّ الطهرانّ )معاصر(. 

 
هـــ.ق(، وكــان بصــورة محاضــرات يلقيهــا علــى طلبــة العلــوم الدينيــّة في 1407 - 1397وقــد تّم تأليفــه خــلال الســنوات )

 الحوزتين العلميتين في النجف الأشرف وقم المقدّسة. 
 

وهو تفسي جامع شامل، اتّخذ منهج تفسي القرآن بالقرآن حسب الإمكان، وهو تحليليّ تربويّ اجتماعيّ، مع الاستناد 
إلى أحاديث يراها صـحيحة، وأخـرى ملائمـة مـع ظـواهر القـرآن، ولـذا احـترز عـن الإسـرائيليّات بشـكل قـاطع، وكـذا عـن 

 الأحاديث الموضوعة والضعيفة. 
 

طة،  وبما أنّ المؤلّف يعُدّ من الفقهاء، فإنّ في تفسيه الشيء الكثـي مـن التعـرّض إلى مسـائل الفقـه والأحكـام بصـورة مبسـّ
وهكذا تّده يفصّل في المسائل الكلاميّة الاعتقاديةّ في نزاهة، كمـا واتنـّب تحميـل القـرآن نظـريّات العلـم الحـديث، ويـرى 
أنّ القــرآن في غــنى  عــن ذلــك، اللهــمّ إلّا إذا رفُــع بــذلك إ ــام في إشــارات عــابرة جــاءت في القــرآن، علــى شــرط أن تكــون 

 النظريةّ ثابتة.

 
 . 1028-1027، ص2انظر: معرفة، التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج 1
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 الدرس الخامس عشر: منهج تفسي القرآن بالسنّة 
 
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يتعرّف إلى منهج تفسي القرآن بالسنّة ونشأته وأهميّّته في البحث التفسييّ. -1
 يدرك مكانة السنّة وأهميّتها في البحث التفسييّ. -2
 يفهم نماذج من تطبيقات منهج تفسي القرآن بالسنّة. -3
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. وهي أحد 1تعُدّ طريقة تفسي القرآن بالسنّة الشريفة من أقدم الطرق والمناهج التفسييةّ وأكثرها شيوعا  في تفسي القرآن
ة بــين المنــاهج التفســييةّ، وكــان دائمــا  محــطّ 2عالتفس  ي النقل  يّ ع أو عالتفس  ي بالم  أثورأقســام ع . ولهــذا المــنهج مكانــة خاصــّ

رين.  اهتمام المفسِّّ
 

 تعريف منهج تفسي القرآن بالسنّة
هو الطريق الذي يسلكه المفسّر في عمليّة التفسي، من خلال الاستفادة ساّ ورد في سُن ة النبّ صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم 
وأهــل البيــت علــيهم الســلام مــن فعــل أو قــول أو تقريــر بصــدد تفســيهم للقــرآن الكــري، بغيــة الكشــف عــن معــان القــرآن 

 .3الكري ومقاصده
 

 نشأة منهج تفسي القرآن بالسنّة وتَرخه 
 يمكن تقسيم المراحل التاريخية التي مرّ  ا تفسي القرآن بالسنّة إلى ثلا  مراحل، هي الآتية:

 عصر النبّي صلى الله عليه وآله وسلم:  -أ
يمكن عدّ هذا المنهج من أوائل المناهج التفسييةّ التي نشأت مقارنة لنزول الـوحي القـرآنّ، لأنّ النـبّ صـلى الله عليـه وآلـه 

ر ومُبينِّّ للقرآن، وقد جاء الأمر الإلهيّ  ذا الخصوص   وسلم هو أوّل مُفسِّّ

 
، معرفة، التفسير 144-93لمزيد من التفصيل في هذا المنهج وتطبيقاته، انظر: الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص 1

 . 162-158، السبحاني، المناهج التفسيريةّ، م.س، ص798-543، ص2والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج
أقوال  قسّم العلماء التفسير بالمأثور )التفسير النقلي( إلى أربعة أقسام: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسُنةّ، وتفسير القرآن ب 2

 . 544-539، ص2الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال التابعين. انظر: معرفة، التفسير والمفسّرون، م.س، ج
 . 95انظر: الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص 3
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َ لِّلنَّاسِّ مَا نُ زِّلَ إِّليَْهِّمْ في قوله تعالى: ﴿ . وكـان دأب النـاس في عصـر الرسـالة أن يرجعـوا إلى 1﴾وَأنَزَلْنَا إِّليَْكَ الذِّكْرَ لِّتُ بَينِّّ
 النبّ صلى الله عليه وآله وسلم في تفسي القرآن ويأخذوا منه معانيه.

 
 عصر أهل البيه عليهم السلام:  -ب

ة علـيهم السـلام، حيـث تصـدّى أهـل البيـت علـيهم السـلام لتفسـي  استمرّت طريقة تفسي القرآن بالسـنّة إلى عصـر الأئمـّ
القرآن لاطّلاعهم علـى العلـوم الإلهيـّة، وكـو م اسـتمرارا  للبيـان الرسـالّ الـذي جـاء بـه الرسـول صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم، 
ولـذا عــدّت سـنّتهم )قــولهم وفعلهـم وتقريــرهم( مـن مصــادر التفسـي صــلى الله عليـه وآلــه وسـلم. وقــد وصـل عــدد الــروايات 

 المرويةّ عنهم عليهم السلام إلى بضعة آلاف رواية.
 

ر من كتاب الله ما لم يسُمع. فقال : "علينا نزل قبل الناس، ولنا سأل رجل الإمام الرضا عليه السلام، فقال: إنّك لتفسِّّ
ر قبل أن يفُسَّر في الناس، فنحن نعرف حلال ه ونَّس خه ومنس وخه و.." ا عليـه السـلام:  -أيضـا   -. وعنـه 2فُسِّّ "فِنم ّ

 .3ععلى الناس أن يقرؤوا القرآن كما أنُزل، فِذا احتاجوا إلى تفسيه فالاهتداء بنا وإلينا
 

وقد حظيت الروايات التفسيي ة للنبّ صلى الله عليه وآله وسـلم وأهـل البيـت علـيهم السـلام باهتمـام الصـحابة والتـابعين، 
فات فكانوا يفسّرون القرآن للناس بالاسـتناد إلى هـذه الـروايات الـتي جُمعـت فيمـا بعـد بصـورة تدرايـ ة ضـمن كتـب ومصـنّ 

 تفسييةّ منسوبة إلى الصحابة والتابعين، كتفسي ابن عباس، وتفسي القمّيّ، وتفسي العياشيّ...
 
 عصر التدوين: -ج

لة في  أوّل مدوّنة تفسييةّ بالسنّة هو الكتاب المنسوب إلى الإمـام علـيّ عليـه السـلام، والّـذي ورد علـى شـكل روايـة مفصـّ
 بداية تفسي النعمان.

 
وهناك كتاب آخر، هو مصحف الإمام عليّ بن أب طالب عليه السلام، الّذي جاء فيه تأويل القرآن والتفسي وأسباب 

 النزول والناسخ والمنسوو، وهو مرتّب على حسب النزول، وإن

 
 .44سورة النحل، الآية  1
 .218، ص8، ح8)القسم الثالث(، باب  3الصفاّر، بصائر الدرجات، م.س، ج 2
هـ.ق/  1410، طهران، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، 1الكوفي، فرات بن إبراهيم: تفسير فرات الكوفي، تحقيق: محمد الكاظم، ط 3

 .258، ص351م، تفسير سورة طه، ح1990
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 كان هذا الكتاب ليس في متناول أيدينا الآن.
 

ي المنقـول عــن 114-57ثمّ التفسـي المنسـوب إلى الإمـام البـاقر عليـه السـلام ) هــ( المعـروف بتفسـي علـيّ بـن إبـراهيم القمـّ
هــ(، وتفسـي فـرات 148-83طريق أب حمزة الثمال وأب الجارود، والتفسي المنسـوب إلى الإمـام الصـادق عليـه السـلام )

 هـ(.260-232هـ(، والتفسي المنسوب لنمام العسكريّ عليه السلام )307الكوفي )كان حيّا  في سنة 
 

وقــد جمعــت الــروايات الفقهيــّة عــن النــبّ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وأهــل البيــت علــيهم الســلام في مجــاميع روائيــة، مثــل: 
الكافي، ومن لا يحضره الفقيـه، والتهـذيب، والاستبصـار، كمـا دُوِّن في هـذا الوقـت تفسـي جـامع البيـان في تفسـي القـرآن 

 هـ(، وكذلك الصحاح الستّة لأهل السنّة.320لابن جرير الطبري )ت 
 

ة  ــّ ــا بـــرزت التفاســـي العقليـ ــبيّا  مـــن القـــرن الخـــامس إلى التاســـع الهجـــريّ، فيمـ ــة تـــدوين التفاســـي ركـــودا  نسـ ثمّ واجهـــت حركـ
 والاجتهاديةّ.

 
وفي عصــر كتابــة التفاســي الجديــدة، بــرز الاهتمــام بالــروايات التفســييةّ والــّتي عــادة مــا تبُحــث خــلال التفســي أو بصــورة 

 منفصلة، كما فعل العلّامة الطباطبائي، حيث يذكر البحث الروائيّ بعد كلّ مجموعة من الآيات.
 

ملاحظــة: لم تســلم الــروايات التفســييةّ في عصــر التــدوين والجمــع مــن ظــاهرة الوضــع، ووجــود الإســرائيليات وتســلّل بعــض 
 الروايات الضعيفة، وهذا ما يستوجب الحذر والدق ة عند الاستفادة من بعض الكتب الروائيّة.

 
 مكانة السنّة في التفسي

 يمكن تقسيم آراء العلماء حول مكانة السنّة في التفسي، وحدود الاستفادة منها، إلى ثلاثة آراء، هي الآتية:
 استقلال القرآن وعدم احتياجه إلى السنّة في التفسي مطلقاا: -أ

 ومنشأ هذا الرأي هو أنّ القرآن نزل بلسانم عربّ مبين، وأنّ العقل يكفي لفهم القرآن ولا يحتاج إلى الأحاديث لتفسيه.
 

َ لِّلنَّاسِّ مَا نُ زِّلَ وهذا الرأي يتعارض مع ما جاء في قوله تعالى:   ﴿وَأنَزَلْنَا إِّليَْكَ الذِّكْرَ لِّتُ بَينِّّ
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ع، حس  بنا كت  اب الله، وكـذا حــديث الثقلــين، ويمكــن أن يقــال إنّ الجـذور التأريخيــة لهــذا الــرأي ترجــع إلى شـعار ع1إِّل َ يْهِّمْ﴾
 الّذي رفُع في عصر النبّ صلى الله عليه وآله وسلم والّذي أصرّ على فصل القرآن عن أهل البيت عليهم السلام.

 
 عدم جواز تفسي القرآن مطلقاا إلّا بالسنّة: -ب

 .2وهو الرأي المتطرِّف المنسوب إلى الأخباريين الذين ادّعوا عدم جواز فهم القرآن إلّا بالرجوع إلى السنّة
 
 اتَّاذ السنّة وسيلة وقرينة لتفسي آيًّت القرآن: -ج

وهو الرأي المعتدل الذي يرى في السنّة قرائن لتفسي القرآن، وأدوات لتوضيح معان الآيات ومقاصـدها، كمـا هـو الحـال 
 بالنسبة إلى القرائن العقليّة وآيات القرآن.

 
والقول الأخي هو الصحيح والأوفق بالجمع بين ما ورد في القرآن من أنهّ نور ومبـين، وبـين مـا ورد في القـرآن والسـنّة مـن 

 ضرورة الاستعانة بالسنّة في فهم القرآن الكري.
 

أضــف إلى ذلــك أنّــه لا يمكــن فهــم المعــان العاليــة للقــرآن إلّا بالرجــوع إلى الســنّة الشــريفة، لأنّ النــبّ صــلى الله عليــه وآلــه 
وسلم وأهل بيته عليه السلام هم الأعرف بمقاصد القرآن العالية، بما لا يمكن لبقية الناس فهمها وإدراكها من دو م عليه 
الســلام، ولــيس ذلــك في كــل معــان القــرآن ومعارفــه، فمــن المعــارف والمعــان القرآنيــة مــا يمكــن الحصــول عليــه مــن خــلال 

 القرائن غي السنّة، مع كون السنّة مؤيدّة لها.
 

 تطبيقات منهج تفسي القرآن بالسنّة
بِّيلاا مثال: قوله تعالى: ﴿ تفسي آية وتوضيحها:  -أ هِّ س َ تَطاَعَ إِّليَ ْ نِّ اس ْ جُّ الْبَ ي ْهِّ م َ ِّ عَلَى النَّاسِّ ح ِّ ، حيـث ورد 3﴾وَمِّ

 .4في الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام أنّ المراد بالاستطاعة: الزاد والراحلة
 
للَّغْوِّ فيِّ أَيَْاَنِّكُمْ مثال: قوله تعالى:  تطبيق الآية على مصداق خاصّ: -ب ذكُُمُ امُّ باِّ  ﴿لَا يُ ؤَاخِّ

 
 .44سورة النحل، الآية  1
 تقدمّ الكلام في هذا الرأي ومناقشته في الدرس السابق.  2
 .97سورة آل عمران، الآية  3
 .268-266، ص5-1، باب استطاعة الحجّ، ح7انظر: الكليني، الكافي، م.س، ج 4
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ُ الَأيَْاَنَ فَكَفَّارتَهُُ إِّطْعَامُ عَشَرَةِّ مَسَاكِّيَن مِّنْ أَوْسَطِّ مَا تُطْعِّمُونَ  اَ عَقَّدتَُّ ذكُُم  ِّ أَهْلِّيكُمْ أَوْ كِّسْوَُ مُْ أَوْ تَحْرِّيرُ  وَلَكِّن يُ ؤَاخِّ
ُُواْ أَيََْ  مٍ ذَلِّكَ كَفَّارةَُ أَيَْاَنِّكُمْ إِّذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَ يَامُ ثَلاثَةَِّ أَيًَّّ ُ امُّ لَكُمْ آيًَّتِّهِّ لَعَلَّكُمْ رَقَ بَةٍ فَمَن مَّْ يَِّدْ فَصِّ انَكُمْ كَذَلِّكَ يُ بَينِّّ

ارة اليمـين، حيـث ورد في الـروايات المـأثورة عـن أهـل بيـت العصـمة علـيهم السـلام، ومنهـا: مـا   1تَشْكُرُونَ﴾ ي تحديـد كفـّ
: "كفّارة اليمين يطعم عشرة مساكين لك لّ مس كين م دّ م ن حنط ة، أو م دّ م ن روي عن الإمام الصادق عليه السلام

دقيق وحفنة )ملء الكف(، أو كسو م لكلّ إنسان ث وبان، أو عت ق رقب ة، وه و في ذل ك بالخي ار أيّ الثلاث ة ص نع، 
 .2عفِن م يقدر على واحدة من الثلاثة، فالصيام عليه ثلاثة أيًّم

 
ثْلُ كتخصيو عموم آية بالرواية، مثال: قوله تعالى: ﴿  بيان جزئيات الأحكام:  -ج يكُمُ امُّ فيِّ أَوْلَادِّكُمْ لِّلذَّكَرِّ مِّ يوُصِّ

يْنِّ  ظِّّ الأنُثَ ي  َ ، 4، حيــث ورد في الــروايات المــأثورة عــن أهــل بيــت العصــمة علــيهم الســلام أنّ الكــافر والقاتــل لا يــرثان3﴾ح  َ
المسلم يَجب الكافر ويرثه، والكافر لا يَج ب الم ؤمن ولا منها: ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنهّ قـال: ع

 .6ع"أيَّا رجل ذو رحم قتل قريبه م يرثه: -أيضا   -، وعنه عليه السلام 5يرثه"
 
ى بُ َِّ  أَوْ دَيْ نٍ﴾مثال: قوله تعـالى:  تقييد آية برواية:  -د يَّةٍ يوُص َ دِّ وَص ِّ ، حيـث ورد في الـروايات المـأثورة عـن 7﴿مِّن بَ ع ْ

عــن أهــل بيــت العصــمة علــيهم الســلام عــدم نفــاذ الوصــية في أكثــر مــن الثلــث، منهــا: مــا روي عــن الإمــام الصــادق عليــه 
 .8ع"الميه أحق  اله ما دام فيه الروح يبين به، نعم، فِن أوصى به، فِن تعدّى، فليس له إلّا الثلثالسلام: 

 
 . 89سورة المائدة، الآية  1
-452، ص14-2، وانظر: ح452-451، ص1، كتاب الأيمان والنذور والكفارات، باب كفارة اليمين، ح7الكليني، الكافي، م.س، ج 2

454 . 
 . 11سورة النساء، الآية  3
،  6-1، باب ميراث أهل الملل، ح142-140، ص10-1، كتاب المواريث، باب ميراث القاتل، ح7انظر: الكليني، الكافي، م.س، ج 4

 . 143-142ص
 . 143، ص 5م.ن، باب ميراث أهل الملل، ح 5
 .140، ص2م.ن، باب ميراث القاتل، ح 6
 . 12سورة النساء، الآية  7
، باب ما  9-7، ص10، 6، 4، وانظر، ح8، ص7، كتاب الوصايا، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله...، ح7الكليني، الكافي، م.س، ج 8

 . 11-10، ص7-1للإنسان أن يوصي به...، ح
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: مثال: الحقيقة الشرعيّة لمصـطلح الصـلاة الـوارد في القـرآن،  توضيح العناوين التكليفية الخاصّة التِ ذكرها القرآن  -ه 
أْننَتُمْ فَ أَقِّيمُواْ كما في قوله تعالى:  ذَا اطْم َ تُمُ الصَّلَاةَ فاَذكُْرُواْ امَّ قِّيَاماا وَقُ عُوداا وَعَلَ ى جُنُ وبِّكُمْ فَ ِِّ ََي ْ ذَا قَ لَاةَ ﴿فَِِّ  الص َّ

، حيث ورد في الروايات المأثورة عـن أهـل بيـت العصـمة علـيهم السـلام 1﴾إِّنَّ الصَّلَاةَ كَانَهْ عَلَى الْمُؤْمِّنِّيَن كِّتَاباا مَّوْقُوتَا 
"ص لّوا كم ا بيان كيفيّة الصلاة بلحا  الأفعال والأقوال الخاصّة  ا، منها: ما روي عن النبّ صلى الله عليه وآله وسـلم: 

 .2رأيتموني أصلّي"
 
ن اا خَطئَ اا مثال: قوله تعالى:   بيان موضوعات الأحكام:  -و ﴿وَمَا كَانَ لِّمُؤْمِّنٍ أَن يَ قْتُلَ مُؤْمِّناا إِّلاَّ خَطئَاا وَمَن قَ تَلَ مُؤْمِّ

دُوٍّ  وْمٍ ع  َ ن ق  َ انَ م ِّ قُواْ فَ ِِّن ك  َ دَّ هِّ إِّلاَّ أَن يَص َّ لَّمَةٌ إِّلَى أَهْل  ِّ يَ ةٌ مُّس َ ن َ ةٍ وَدِّ ؤْمِّنٌ فَ تَحْرِّي رُ رَقَ ب َ ةٍ  فَ تَحْرِّي رُ رَقَ بَ ةٍ مُّؤْمِّ وَ م  ْ مْ وَه ُ لَّك ُ
يثاَقٌ فَدِّيةٌَ مُّسَلَّمَةٌ إِّلَى أَهْلِّهِّ وَتَحْرِّيرُ رَقَ بَ ةٍ  نَ هُمْ مِّّ نَكُمْ وَبَ ي ْ نَةٍ وَإِّن كَانَ مِّن قَ وْمٍ بَ ي ْ هْرَيْنِّ مُّؤْمِّ يَامُ ش َ دْ فَص ِّ ن مَّْ يَ ِّ نَ ةا فَم َ  مُّؤْمِّ

زَآؤُهُ جَ  ا فَج َ دا ن اا مُّتَ عَم ِّّ ن يَ قْتُ لْ مُؤْمِّ ا * وَم َ ا حَكِّيم ا انَ امُّ عَلِّيم ا نَ امِّ وكَ َ بَ امُّ مُتَ تَابِّعَيْنِّ تَ وْبةَا مِّّ ِّ َََ ا وَ ا فِّيه َ نَّمُ خَال ِّدا ه َ
ا﴾ ُِّيم  ا ذَاباا عَ هُ ع  َ دَّ ل  َ هُ وَأَع  َ هِّ وَلَعَن  َ ، حيــث ورد في الــروايات المــأثورة عــن أهــل بيــت العصــمة علــيهم الســلام تحديــد 3عَلَي  ْ

"العم د ك لّ م ا اعتم د ش يئاا فأص ابه موضوع قتل العمد وقتل الخطأ، منهـا: مـا روي عـن الإمـام الصـادق عليـه السـلام: 
 . 4بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كلّه عمد. والخطأ من اعتمد شيئاا فأصاب َيه"

 
ينَكَ بيان الآيات الناسخة والمنسوخة: مثال: قوله تعالى:   -ز ﴿وَلَا يََْتِّيَن بِّبُ هْتَانٍ يَ فْتَرِّينَهُ بَيْنَ أيَْدِّيهِّنَّ وَأَرْجُلِّهِّنَّ وَلَا يَ عْصِّ

يمٌ  ورٌ رَّح ِّ ََف ُ تَ غْفِّرْ لُ َُنَّ امََّ إِّنَّ امََّ  ، حيـث ورد في الـروايات المـأثورة عـن أهـل بيـت العصـمة 5﴾فيِّ مَعْرُوفٍ فَ بَ ايِّعْهُنَّ وَاس ْ
ئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تََْخُذْكُمعليهم السلام أنّ حكمها منسوو بقوله تعالى:  هُمَا مِّ ن ْ دٍ مِّّ  ﴿الزَّانِّيَةُ وَالزَّانيِّ فاَجْلِّدُوا كُلَّ وَاحِّ

 
 . 103سورة النساء، الآية  1
 .279، ص82المجلسي، بحار الأنوار، م.س، ج 2
 . 93-92سورة النساء، الآيتان  3
 . 280-278، ص10-3، 1، وانظر: ح278، ص2، كتاب الديات، باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ، ح7الكليني، الكافي، م.س، ج 4
 . 15سورة النساء، الآية  5
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رِّ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَُمَُا طاَئِّفَةٌ  مَِّّ وَالْيَ وْمِّ الْآخِّ نَ الْمُؤْمِّنِّينَ  بُِِّّمَا رأَْفَةٌ فيِّ دِّينِّ امَِّّ إِّن كُنتُمْ تُ ؤْمِّنُونَ باِّ ، منها: مـا رواه أبـو 1﴾مِّّ
ن نِّّس  َ ئِّكُمْ بصـي عــن الإمــام الصـادق عليــه الســلام، قـال: ســألته عــن هـذه الآيــة ﴿ ةَ م  ِّ ش  َ ﴾ )قــال(: وَال  لاَّتيِّ يََْت  ِّيَن الْفَاحِّ

كانه المرأة إذا فج رت فق ام عليه ا أربع ة ش هود أدخل ه بيت اا وم قال: قلت: كيف كانت؟ قال: ع  "هذه منسوخة"،
ِّ تم  وت" بِّيلاا﴾، قلــت: فقولــه: ﴿تح  دّث وم تكل ّ م وم تّ  الس وأوتي  ه في  ه بطعامه  ا وش  رابُا ح   لَ امُّ لُ  َُنَّ س  َ ، أَوْ يََْع  َ

 .2عجعل السبيل الْلد والرجم والإمساك في البيوتقال: ع
 
 .3بيان سبب النزول وشأن النزول -ح
 
وَزْنَ مثــال: قولــه تعــالى: ﴿ تَوي  ل الآيًّت: -ط وا ال  ْ ي  زَانِّ * وَأَقِّيم  ُ ي  زَانَ * أَلاَّ تَطْغ َ وْا فيِّ الْمِّ عَ الْمِّ ا وَوَض  َ مَاء رَفَ عَه  َ وَالس  َّ

رُوا الْمِّيزَانَ﴾ لْقِّسْطِّ وَلَا تَُْسِّ ، حيث روى الحسـين بـن خالـد عـن الإمـام الرضـا عليـه السـلام في صـدد تفسـيه للآيـة: 4باِّ
ي  زَانَ قلــت: ﴿ عَ الْمِّ ا وَوَض  َ مَاء رَفَ عَه  َ ﴾، قــال عليــه الســلام: عالســماء رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلمرفعه الله وَالس  َّ

﴾ قــال عليــه الســلام إليــه، والميــزان أمــي المــؤمنين عليــه الســلام يــزاَنِّ وْا فيِّ الْمِّ : "لا تعص  وا صــبه لخلقــهع، قلــت: ﴿أَلا  تَطْغــَ
لْقِّسْطِّ ، قلت ﴿الإمام" ي زَانَ ع، قلـت: ﴿"أقيموا الإمام بالعدل﴾ قال عليه السلام: وَأَقِّيمُوا الْوَزْنَ باِّ رُوا الْمِّ ﴾ وَلَا تَُْس ِّ

 .5ع"لا تبخسوا الإمام حقّه ولا تُلموهقال عليه السلام: 
 

 أبرز التفاسي التي تعتمد منهج تفسي القرآن بالسنّة
 هـ.ق(.307تفسي القمي: علي بن إبراهيم القمي )ت: -
 
 هـ.ق(.307تفسي فرات الكوفي: فرات بن إبراهيم الكوفي )كان حيّا  سنة  -
 
 هـ.ق(. 320تفسي العيّاشي: محمد بن مسعود العياشي )ت: حوال  -
 
 هـ.ق(.342تفسي النعمان: محمد بن إبراهيم بن جعفر النعمان )ت:  -

 
 . 2سورة النور، الآية  1
 . 228-227، ص61، تفسير سورة آل عمران، ح1العياشي، تفسير العياشي، م.س، ج 2
 مرّ بيان بعد التطبيقات عند تناول القواعد التفسيريةّ "قواعد من علوم القرآن" في درس سابق.  3
 .9-7سورة الرحمن، الآيات  4
القمي، علي بن إبراهيم: تفسير القمي، تصحيح وتعليق وتقديم: طيب الموسوي الجزائري، لا.ط، النجف الأشرف، مطبعة النجف  5

 .343، ص2هـ.ق، ج1387الأشرف، منشورات مكتبة الهدى، 
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 هـ.ق(. 1091-1007تفسي الصافي: محمد بن مرتضى )الفيض الكاشان( ) -
 
 هـ.ق(. 1107تفسي البرهان: هاشم الحسينّ البحران )ت:  -
 
 هـ.ق(.1112تفسي نور الثقلين: علي بن جمعة الحويزي )ت:  -
 
 هـ.ق(. 310-224جامع البيان: محمد بن جرير الطبري ) -
 
 هـ.ق(.911الدّر المنثور في التفسي بالمأثور: جلال الدِّين السيوطي )ت:  -
 
 هـ.ق(.774تفسي ابن كثي: إسماعيل بن عمرو بن كثي الدمشقي )ت:  -
 
 هـ.ق(. 481تفسي ابن عطيّة: عبد الحقّ بن غالب بن عطيّة الأندلسي )ت:  -



 

 196 

 المفاهيم الرئيسة
ن ة النـبّ   -1 ر في عمليـّة التفسـي، مـن خـلال الاسـتفادة سّـا ورد في سـُ منهج تفسي القرآن بالسنّة هو طريق يسـلكه المفسـّ

صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وأهــل البيــت علــيهم الســلام مــن فعــل أو قــول أو تقريــر بصــدد تفســيهم للقــرآن الكــري، بغيــة 
 الكشف عن معان القرآن الكري ومقاصده.

 
يمكن تقسيم المراحل التاريخية التي مرّ  ا تفسي القـرآن بالسـنّة إلى ثـلا  مراحـل، هـي الآتيـة: عصـر النـبّ صـلى الله   -2

 عليه وآله وسلم، عصر أهل البيت عليهم السلام، عصر التدوين.
 
ــة:  -3 ــتفادة منهـــا، إلى ثلاثـــة آراء، هـــي الآتيـ ــة الســـنّة في التفســـي، وحـــدود الاسـ يمكـــن تقســـيم آراء العلمـــاء حـــول مكانـ

اذ الســنّة  اسـتقلال القــرآن وعــدم احتياجــه إلى الســنّة في التفسـي مطلقــا ، عــدم جــواز تفســي القـرآن مطلقــا  إلّا بالســنّة، اتخــّ
 وسيلة وقرينة لتفسي آيات القرآن، وهو القول الصحيح.

 
من تطبيقات منهج تفسي القرآن بالسنّة: تفسي آية وتوضيحها، تطبيق الآيـة علـى مصـداق خـاصّ، بيـان جزئيـات   -4

ة الــتي ذكرهـــا القــرآن، بيـــان موضــوعات الأحكـــام، بيـــان  الأحكــام، تقييـــد آيــة بروايـــة، توضــيح العنـــاوين التكليفيــة الخاصـــّ
 الآيات الناسخة والمنسوخة، بيان سبب النزول وشأن النزول، تأويل الآيات، ...

 
أبرز التفاسي التي تعتمد منهج تفسي القرآن بالسـنّة: تفسـي القمـي، تفسـي فـرات الكـوفي، تفسـي العيّاشـي، تفسـي   -5

النعمان، تفسي الصافي، تفسي البرهان، تفسـي نـور الثقلـين، جـامع البيـان، الـدّر المنثـور في التفسـي بالمـأثور، تفسـي ابـن  
 كثي، تفسي ابن عطيّة، ...

 
 فكّر وأجب

 عرّف منهج تفسي القرآن بالسنّة، مبيّنا  أهميّّته في عمليّة التفسي. -1
 
 اذكر أبرز الأقوال في بيان مكانة السنّة في التفسي، مبيّنا  القول الصحيح. -2
 
 اذكر ثلاثة نماذج من تطبيقات منهج تفسي القرآن بالسنّة. -3
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 للمطالعة
 

هِان  1تفسي ال
 هـ.ق(.1107تأليف السيّد هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسينّّ البحرانّ الكتكانّ )ت: 

 
ر في تفســيه كتبــا ، أمثــال: التفســي المنســوب إلى الإمــام العســكري عليــه الســلام، وهــذا التفســي غــي جــامع  يعتمــد المفســّ
ا تعــرّض لآيات جــاء في ذيلهــا حــديث، ولــو في شــطر كلمــة. ومــن ثمّ فهــو تفســي غــي كامــل، فضــلا  عــن  لــلآيات، وإنمــّ
ضــعف الأســانيد وإرســالها، ووهــن غالبيــّة الكتــب الــتي اعتمــدها، كمــا هــو خــال عــن أيّ تــرجيح أو تأويــل، عنــد مختلــف 

 الروايات، ولدى تعارض بعضها مع بعض.
 

بــدأ المؤلّــف تفســيه بمقدّمــة يــذكر فيهــا فضــل العلــم والمــتعلّم، وفضــل القــرآن، وحــديث الثقلــين، والنهــي عــن تفســي القــرآن 
بالرأي، وأنّ للقرآن ظاهرا  وباطنا ، وأنهّ مشتمل على أقسام من الكلام، وما إلى ذلك. وثمّ بعد المقدّمات بمطلع جـاء في 
مقدّمة التفسي المنسوب إلى عليّ بن إبراهيم القمّيّ، من ذكر أنواع الآيات وصنوفها، حسبما جاء في التفسـي المنسـوب 
إلى محمّد بن إبراهيم النعمانّ، وهـي رسـالة مجهولـة النسـب لم يعُـرف مؤلّفهـا لحـدّ الآن. وبعـد ذلـك يـرد في تفسـي الآيات 
ة المعصـومين علـيهم  حسب ترتيب السور، فيذكر الآية أوّلا ، ثمّ يعقّبها بما ورد في شأ ا من حديث مأثور عن أحد الأئمـّ

 السلام، من غي ملاحظة ضعف السند أو قوّته، أو صحّة المو أو سقمه.
 

 وهذا التفسي بحاجة إلى تمحيو ونقد وتحقيق، ليمتاز سليمه عن السقيم، والصحيح المقبول عن الضعيف الموهون.

 
 .786-784، ص2انظر: معرفة، التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج 1
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 الدرس السادس عشر: المنهج العقليّ في تفسي القرآن 
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يتعرّف إلى المنهج العقليّ في تفسي القرآن ونشأته وأهميّّته في البحث التفسييّ. -1
 يناقل أدلّة القائلين بحجيّة المنهج العقليّ في التفسي أو عدمها. -2
 يفهم معايي التفسي العقليّ والاجتهاديّ نظريا  وتطبيقيا . -3
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ــة،  ــيعة، المعتزلـ ة )الشـ ــّ ــذاهب الكلاميـ ذت المـ ــّ ــد اتخـ ــي، وقـ ــاهج التفسـ ــين منـ ة بـ ــّ ــة خاصـ ــيّ بمنزلـ ــي العقلـ ــنهج التفسـ ــى مـ يحظـ
الأشاعرة...(  زاء هذا المنهج مواقف مختلفة، وقد يطلق عليه في بعـض الأحيـان مـنهج التفسـي الاجتهـاديّ، وقـد يُـذكر  

 .2، وقد ينُظر إليه بنظرة مساوية للاتّّاه الفلسفيّ في التفسي1كأحد أقسام منهج التفسي بالرأي
 

 تعريف المنهج العقليّ في تفسي القرآن
هو الطريق الذي يسلكه المفسّر في عمليّة التفسي، من خلال الاستعانة بالعقل البرهانّ أو القرائن العقليّة القطعيّة، بغية 

 الكشف عن معان القرآن الكري ومقاصده.
 

ــة  وقـــد عمّمـــه الـــبعض إلى الاســـتفادة مـــن قـــوّة الفكـــر في الجمـــع بـــين الآيات والـــروايات والقـــرائن اللغويـــة وغيهـــا في عمليـ
ــنهج  ــو المـ رَ هـ ــِّ ــا ذكُـ ــق، لأنّ مـ ــيم غـــي دقيـ ــذا التعمـ ــم مقاصـــده. وهـ ــرآن وفهـ ــيّ،  ـــدف توضـــيح آيات القـ ــتنباط العقلـ الاسـ
الاجتهاديّ الاستنباطيّ، وليس المنهج العقليّ الذي يقع في مقابل المناهج الأخرى )منهج تفسي القـرآن بالقـرآن/ مـنهج 

 .3تفسي القرآن بالسنّة/...(، كما أنّ الاستنباط العقليّ ليس قسيما  لهذه المناهج، بل هو مستخدم في كلّ منها

 
، العكّ، أصول التفسير وقواعده،  255، ص1م، ج1976، دار الكتب الحديثة، 2انظر: الذهبي، محمّد حسين: التفسير والمفسّرون، ط 1

 . 167م.س، ص
، معرفة، التفسير  189-151لمزيد من التفصيل في هذا المنهج وتطبيقاته، انظر: الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص 2

 .91-77، السبحاني، المناهج التفسيريةّ، م.س، ص900-849، 804-801، ص 2والمفسّرون في ثوبه القشيب، ج
 .155-152انظر: الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص 3
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 ولعلّ هذا الالتباس حصل بسبب الخلط في وظائف العقل، فإنّ للعقل وظيفتين:
 وظيفة الكشف، وهي ما يقوم  ا المنهج الاجتهاديّ من خلال قوّة التحليل والتركيب والاستنتاج. -
 وظيفة توليد المعرفة، وهي التي يقوم  ا المنهج العقليّ من خلال الاستعانة بالقضايا العقليّة البرهانيّة. -
 

 نشأة المنهج العقليّ ومراحل تطوّره
ر مـع النــبّ صــلى الله عليـه وآلــه وســلم وأهـل البيــت علــيهم السـلام في مــا كــانوا  ظهـر مــنهج التفســي العقلـيّ في وقــتم مبكــّ
ة والتوحيــد والصـــفات والأفعـــال، بالاســـتناد إلى البراهـــين  رونه للنـــاس مـــن آيات، ولا ســـيّما الــتي تتنـــاول الـــذات الإلهيـــّ يفســّ

 والقرائن العقليّة القطعيّة.
 

فعن هشام بن المشـرقي عـن أب الحسـن الخراسـان )الرضـا( عليـه السـلام أنّـه قـال: عإنّ الله كمـا وصـف نفسـه أحـد صـمد 
: "لو كان هك ذا  قال -وأشرت بيدي إلى يده  -، فقلت له: أفله يدان هكذا 1﴾بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِّ نورع، ثمّ قال: ﴿

. ففــي هــذا الحــديث اســتفاد الإمــام عليــه الســلام مــن العقــل في تفســي الآيــة، ونفــي اليــد المادّيــة عــن الله 2ك  ان لالوق  اا"
ــزهّ عـــن هـــذه الصـــفات  ة لله، وهـــو ســـبحانه منـ ــّ ــتلزم الجســـمانيّة والمخلوقيـ ســـبحانه وتعـــالى، لأنّ وجـــود مثـــل هـــذه اليـــد يسـ

 )فالمقصود من اليد هنا هو القدرة الإلهيّة(. 
 

ووصــل هــذا المــنهج إلى أوج تطــوّره فيمــا بعــد علــى يــد المعتزلــة، وظهــرت عنــد الشــيعة تفاســي عقليــة، مثــل: تفســي التبيــان 
هـــ(، وكــذلك التفســي الكبــي للفخــر الــرازي عنــد 548هـــ(، ومجمــع البيــان للطبرســيّ )ت: 460-385للشــيخ الطوســيّ )

أهــل الســنّة، وقــد بلــغ هــذا التطــوّر مــدى  بعيــدا  في تفســي الميــزان للعلّامــة الطباطبــائيّ عنــد الشــيعة وروح المعــان للآلوســيّ 
 هـ(.1270)ت: 

 
 . 64سورة المائدة، الآية  1
 .330، ص145، تفسير سورة المائدة، ح1العياشي، تفسير العياشي، م.س، ج 2
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 أدلّة القائلين بحجّيّة المنهج العقليّ في التفسي
 استدلّ القائلون بحجّيّة المنهج العقليّ في التفسي بأدلّة عدّة، أبرزها الآتية:

 آيًّت القرآن الكريم: -أ
دْ أنَزَلْنَ ا إِّلَ يْكُمْ كِّتَ اباا فِّي هِّ وردت آيات كثية في القرآن تحثّ على إعمال التفكّر والتدبرّ والتأمّل، منها: قوله تعالى:  ﴿لَق َ

رْآنَ ، وقوله تعـالى: ﴿2﴾إِّنََّّ أنَزَلْنَاهُ قُ رْآنَّا عَرَبِّيًّا لَّعَلَّكُمْ تَ عْقِّلُونَ ، وقوله تعالى: ﴿1﴾ذِّكْركُُمْ أَفَلَا تَ عْقِّلُونَ  وَلَقَدْ يَسَّرْنََّ الْق ُ
أَفَلَا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى ، وكذلك وردت آيات تذمّ المعرضين عن ذلك، كقوله تعالى: ﴿3﴾لِّلذِّكْرِّ فَ هَلْ مِّن مُّدَّكِّرٍ 

. فـإذا لم يكـن للعقـل اعتبـار ومنزلـة عنـد الله تعـالى، فـإنّ هـذه الخطـابات ستُصـبح حين ـذم عديمـة الفائـدة 4﴾قُ لُوبٍ أَقْ فَالُُاَ
 وبدون معنى، وما نتيجة التدبرّ والتفكّر في آيات الله إلّا التفسي العقليّ والاجتهاديّ.

 
 الروايًّت: -ب

وردت روايات كثية عن أهل بيت العصمة عليهم السلام تحثّ على الاهتمام بالعقل وتعدّه حجّة باطنة، منها: مـا رواه 
ة هشام بن الحكم عن الإمام الكاظم عليه السلام أنهّ قال:  ة ظ اهرة وحج ّ "يًّ هش ام إنّ لله عل ى الن اس حجت ين: حج ّ

 .5عباطنة، فأما الُاهرة فالرسل والأنبياء والأئمّة عليهم السلام، وأمّا الباطنة فالعقول
 

ة علـــى الإنســـان،  ة، حجـــّ ة باطنـــة، وجـــب أن يكـــون الشـــيء الـــّذي يدُركـــه ويحكـــم بـــه بصـــورة قطعيـــّ فــإذا كـــان العقـــل حجـــّ
 وواجب الاتبّاع، وإلّا فإنّ الحجيّة تصبح لا معنى لها.

 
 السية العمليّة: -ج

جرت سية المعصومين عليهم السلام على استخدام هذا الطريق في تفسي القرآن، وهناك نماذج من هذا المنهج في أقوال 
 الأئمّة عليهم السلام، كما تقدّم في الرواية الواردة عن الإمام

 
 .10سورة الأنبياء، الآية  1
 . 2سورة يوسف، الآية  2
 .17سورة القمر، الآية  3
 .24سورة محمّد، الآية  4
 .16، ص12، كتاب العقل والجهل، ح1الكليني، الكافي، م.س، ج 5
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 الرضا عليه السلام. وقد تبعهم في ذلك المتشرّعة من الصحابة والتابعين، وكذلك كبار المفسّرين من المتقدّمين والمتأخّرين. 
 
 سية العقلاء: -ج
إنّ سية العقلاء في التفسي الاجتهاديّ، قائمة على أساس التمسّك بظاهر كلام المتكلّم، واستخراج مقاصده ومعان    -

 كلامه عن طريق القواعد الأدبيّة، والدلالات اللفظية والقرائن الموجودة.
 
 إنّ الشارع لم يمنع عن هذه الطريقة العقلائيّة ولم يخترع طريقة جديدة في التعامل. -
 
 نستنتج من عدم ردع الشارع إمضاءه لها، بل إنّ الشارع قد جرى على هذه السية. -
 
 قلّة الروايًّت التفسييةّ: -د

 التي وردت في تفسي آيات القرآن، وتطبيق بعضها على موارده الخاصّة يحتاج إلى إعمال فكر وتأمّل دقيق.
 
 فهم بعض الآيًّت، من قبيل:  -ه 

ل دقيــق يســتعان فيــه بالقــرائن العقليــة للوصــول إلى فهــم المــراد مــن دون  ر وتأمــّ آيات العــرش والكرســيّ... يحتــاج إلى تفكــّ
 الوقوع في الخطأ.

 
 أدلّة القائلين بعدم حجّيّة المنهج العقليّ في التفسي

كا  بجملـة مـن التقريبـات والأدلّـة أبرزهــا  ذهـب بعـض العلمـاء إلى عـدم جـواز الاعتمـاد علـى هـذا المـنهج في التفسـي متمسـّ
 الآتية: 

"إنّ ما ورد من روايات تنهى عن التفسي بالرأي وبالقياس، منها ما روي عن الإمام الصـادق عليـه السـلام أنّـه قـال:   -أ
أص   حاب المق   ائيس طلب   وا العل   م بالمق   ائيس، فل   م ت   زدهم المق   ائيس م   ن الح   قّ إلا بع   داا، وإنّ دي   ن الله لا يص   اب 

 .1عبالمقائيس
 
 لو كان العقل كافيا ، لما احتاج الناس إلى الوحي والأنبياء عليهم السلام. -ب

 
، 20، 18-13، 11، 9، 1، وانظر: ح56، ص7، كتاب فضل العلم، باب البدع والرأي والمقائيس، ح1الكليني، الكافي، م.س، ج 1

 . 58-54ص
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 وفي مقام الجواب عن هذه التقريبات، يمكن القول:
إنّ هــذه الــروايات واردة في مــورد النهــي عــن التفســي بالــرأي الــذي يهمــل النظــر إلى القــرائن المختلفــة والآيات الأخــرى  -

ا المــنهج العقلــيّ والاجتهــاديّ، فإنــّه لا ينطلــق مــن الأهــواء والآراء  والــروايات الــواردة عــن المعصــومين علــيهم الســلام، وأمــّ
ــة التفســـي. فالعقـــل  ــرائن في عمليـ ر ويهمـــل هـــذه القـ ــّ ــدّم-الشخصـــيّة للمفسـ ــا تقـ ــان: الكشـــف والتوليـــد،  -كمـ لـــه وظيفتـ

فالكشف يتقوّم من خلال القوّة العقلية التي تقوم بالترتيب والتجزئـة والتحليـل والتركيـب والاسـتنتاج لمعطيـات ومقـدّمات 
مــن القــرآن أو الــروايات أو... فيكشــف عنهــا ولا ينتجهــا. والتوليــد، هــو أن يقــوم العقــل البرهــانّ  نتــاج معرفــة وتوليــدها 

 بالاستناد إلى مقدّمات عقلية يقينية موافقة لمعطيات الوحي القرآنّ والروائيّ.
 
مــا ذكُــِّرَ بالنســبة لعــدم كفايــة العقــل لهدايــة الإنســان، هــو أمــر لا ينكــره أحــد مــن أصــحاب المــنهج العقلــيّ، لأنّ العقــل  -

يــدرك في مجــال الأحكـــام الشــرعيّة أنّ وراء الأوامــر والنـــواهي الإلهيــة مصــان ومفاســـد، وقــد يــُدرك جزئيـــات هــذه المصـــان 
والمفساد، ولكن ليس على نحـو الموجبـة الكلّيـة، بـل علـى نحـو الموجبـة الجزئيـة، وإذا مـا قُـدِّمت للعقـل المقـدّمات القطعيـّة، 
فإنهّ سيحكم بما حكم به الشرع. ولـذلك، فـإنّ العقـل قـادر علـى إدراك حقـائق القـرآن ومقاصـده في مـا لـو تـوافرت لديـه 

 المقدّمات اليقينية والقطعية المطلوبة.
 

 معايي التفسي العقليّ والاجتهاديّ 
 1الشروط المعتبرة في التفسي: من معرفة قواعد اللغة، وعلوم القرآن، وعلوم الحديث، وقواعد علم الأصول،... -
 القدرة على الاجتهاد في التفسي. -
 
 الالتفات إلى القرائن العقلية والنقلية. -
 
 عدم تحميل الآراء والنظريّات على القرآن. -

 
ر المعرفيةّ والعلميةّ في درس سابق.  1  تقدمّ تفصيل الكلام فيها عند تناول شروط المفسِّّ
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 الاستفادة من البراهين والقرائن العقلية القطعيّة. -
 
 الإلمام بقواعد الجمع العرفّي والتعارض والترجيح. -
 

 تبصرة
 المدار في حجيّة العقل هو خصوص إفادته اليقين والقطع. -
 
 المدار في القطع هو القطع النوعيّ بين العقلاء وليس بين آحاد العقلاء. -
 
ه الآيـة بمـا يتناسـب مـع حكـم العقـل القطعـيّ، وأسـاليب   - في صورة تعارض حكـم العقـل القطعـيّ مـع ظهـور الآيـة، توُجـ 

 الكلام العربّ، كالحمل على معنى مجازيّ له وجهه الاستعمالّ في لغة العرب.
 

 تطبيقات منهج التفسي العقليّ 
 قرائن عقليّة قطعيّة:  -أ

دِّيهِّمْ مثــال: قولــه تعــالى: ﴿ وْقَ أيَ  ْ ، فــإنّ المعــنى المتبــادر مــن لفــ  يــد هــو اليــد الجســمانيّة، ولكــنّ هــذا المعــنى 1﴾ي َ دُ امَِّّ ف   َ
ه تعـــالى، وهـــو باطـــل بضـــرورة العقـــل. فينبغـــي أن  ب إلى الله تعـــالى، لأنـــّه يـــؤدّي إلى لـــزوم التجســـيم بحقـــّ يســـتحيل أن ينُســـَ
ــر يتوافـــق مـــع حكـــم العقـــل القطعـــيّ بـــبطلان  ــا، إلى معـــنى آخـ ــة لغويـــّة فيهـ ــاهر لليـــد والـــذي هـــو حقيقـ نصـــرف المعـــنى الظـ
التجسيم، بحيث يكون له وجه استعمالّ في لغة العرب، كمعـنى القـدرة الـذي يكـون حقيقـة قرآنيـّة في مـا لـو اسـتخدمت 

 اليد بحقّ الله تعالى. 
 
 براهين عقليّة: -ب

إنّ القرآن يكشف للعقل عن مقدّمات عقلية يقينيّة، لو التفت إليها العقل لأنتج معرفة برهانيّة، فتكون الآيات واردة في 
 مقام التأييد والإرشاد لحكم العقل، وليست في مقام التأسيس والإنتاج. ومن نماذج ذلك:

فُونَ قوله تعالى: ﴿ - ُ لَفَسَدَتََ فَسُبْحَانَ امَِّّ رَبِّّ الْعَرْشِّ عَمَّا يَصِّ ةٌَ إِّلاَّ امَّ  .2﴾لَوْ كَانَ فِّيهِّمَا آلُِّ

 
 . 10سورة الفتح، الآية  1
 .22سورة الأنبياء، الآية  2
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تنطوي هذه الآية على دليل عقليّ يتألّف من مقدّمات ترشد بمجموعها العقل إلى الحكم باستحالة وجود شريك مع الله 
 ، وقد صاغت الآية هذا الدليل وفق التال:-تعالى عن ذلك علوّا  كبيا  -
ةٌَ إِّلاَّ امَُّ قوله تعالى: ﴿ -  .-تعالى عن ذلك علوّا  كبيا   -﴾، أي افتراض وجود أكثر من إله مع الله لَوْ كَانَ فِّيهِّمَا آلُِّ
 
 لو فرُِّضَ للعالم آلهة فوق الواحد، لكانوا مختلفين ذاتا  متباينين حقيقة.  -
 
 ﴾، لأنّ تباين حقائقهم يقضي بتباين تدبيهم، فتتفاسد التدبيات وتفسد السماء والأرض. لَفَسَدَتََ قوله تعالى: ﴿ -
 
 لكنّ النظام الجاري نظام واحد متلائم الأجزاء في غايااا. -
 
 .1النتيجة: فليس للعالم آلهة فوق الواحد، وهو المطلوب -
 
هُمْ قوله تعالى:   - لَا بَ عَْ ُ لُّ إِّلَ هٍ   َِّا خَلَ قَ وَلَع َ نْ إِّلَ هٍ إِّذاا ل َّذَهَبَ ك ُ هُ م ِّ انَ مَع َ ا ك َ ن وَلَ دٍ وَم َ ُ م ِّ ا اتَ ََّذَ امَّ ضٍ ﴿م َ  عَلَ ى بَ ع ْ

فُونَ﴾  .2سُبْحَانَ امَِّّ عَمَّا يَصِّ
 

تشتمل هذه الآية على دليلين عقليين مستقلّين يتضمّنان مقدّمات يـذعن لهـا العقـل بحكـم اسـتحالة وجـود أكثـر مـن إلـه 
 في الوجود. وهذان الدليلان هما: 

اَ خَلَقَ الدليل الأوّل: قوله تعالى:  - ُ مِّن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِّنْ إِّلَهٍ إِّذاا لَّذَهَبَ كُلُّ إِّلَهٍ  ِّ  ﴾، وبيانه التال:﴿مَا اتَََّذَ امَّ
 ﴾، افتراض وجود أكثر من إله للوجود.وَمَا كَانَ مَعَهُ مِّنْ إِّلَهٍ ﴿ -
 
 لا يتُصوّر فرض تعدّد الآلهة إلا ببينونتها بوجه من الوجوه، بحيث لا تتّحد في معنى ألوهيّتها وربوبيّتها. -
 
معـنى ربوبيـّـة الإلــه في شــطر مـن الكــون ونــوع مــن أنواعــه تفـويض التــدبي فيــه إليــه، بحيـث يســتقلّ في أمــره، مــن غــي أن  -

 يحتاج فيه إلى شيء غي نفسه، ح  إلى مَنْ فوّض إليه الأمر. 

 
 . 267-266، ص14انظر: الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج 1
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 إنّ المتباينين لا يترشّح منهما إلّا أمران متباينان. -
 
لُّ إِّل َ هٍ    َِّا خَل  َقَ قولــه تعــالى: ﴿ - ﴾. لازم التبــاين أن يســتقلّ كــلّ مــن الآلهــة بمــا يرجــع إليــه مــن نــوع التــدبي إِّذاا ل  َّذَهَبَ ك  ُ

وتنقطع رابطة الاتّحاد والاتّصال بين أنواع التدابي الجارية في العالم، كالنظام الجاري في العالم الانسانّ عن الأنظمة الجارية 
في أنــواع الحيــوان والنبــات والــبر والبحــر والســهل والجبــل والأرض والســماء وغيهــا، وكــلّ منهــا عــن كــلّ منهــا، وفيــه فســاد 

 السماوات والأرض وما فيهنّ. 
 
 لكنّ النظام الكونّ ملت م الأجزاء، متّصل التدبي. -
 
 النتيجة: ليس للعالم آلهة فوق الواحد، وهو المطلوب. -
 
َُهُمْ عَلَى بَ عْضٍ الدليل الثان: قوله: ﴿ - ُ مِّن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِّنْ إِّلَهٍ إِّذاا ... وَلَعَلَا بَ عْ  ﴾. وبيانه الآتي:مَا اتَََّذَ امَّ
 ﴾، افتراض وجود أكثر من إله للوجود.وَمَا كَانَ مَعَهُ مِّنْ إِّلَهٍ ﴿ -
 
إنّ التدابي الجارية في الكون مختلفة، منها: التدابي العرضية، كالتدبيين الجاريين في البّر والبحر، والتدبيين الجاريين في   -

المــاء والنــار، ومنهــا: التــدابي الطوليــة الــتي تنقســم إلى تــدبي عــامّ كلــّي حــاكم، وتــدبي خــاصّ جزئــيّ محكــوم، كتــدبي العــالم 
الأرضيّ وتدبي النبات الذي فيـه، وكتـدبي العـالم السـماويّ، وتـدبي كوكـب مـن الكواكـب الـتي في السـماء، وكتـدبي العـالم 

 المادّي برمّته، وتدبي نوع من الأنواع المادّيةّ.
  
بعض التدبي، وهو التدبي العام الكلّي يعلو بعضا ، بمعنى أنهّ بحيث لـو انقطـع عنـه مـا دونـه بطـل مـا دونـه، لتقوِّمـه بمـا   -

فوقه، كما أنهّ لو لم يكن هناك عالم أرضيّ أو التدبي الذي اري فيه بالعموم لم يكن عالم إنسانّ ولا التدبي الـذي اـري 
 فيه بالخصوص. 

 
ضٍ قولـه تعـالى: ﴿ - هُمْ عَلَ ى بَ ع  ْ لَا بَ عَْ  ُ ﴾. لازم ذلـك أن يكـون الإلـه الــذي يرجـع إليـه نـوع عــالم مـن التـدبي عاليــا  وَلَع َ

 بالنسبة إلى الإله الذي فوِّض إليه من التدبي ما هو دونه وأخوّ منه وأخسّ.



 

 209 

استعلاء الإله علـى الإلـه محـال، لأنّ الاسـتعلاء المـذكور يسـتلزم عـدم اسـتقلال المسـتعلى عليـه في تـدبيه وتأثـيه، إذ لا   -
اـامع توقّـف التـدبي علـى الغـي والحاجـة إليـه الاســتقلال، فيكـون السـافل منهـا مسـتمدّا  في تأثـيه محتاجـا  فيـه إلى العــال، 

 فيكون سببا  من الأسباب التي يتوسّل  ا إلى تدبي ما دونه لا إلها  مستقلا  بالتأثي دونه. 
 
 .1النتيجة: ما فرُِّضَ إلها  هو غي إله، بل سبب يدبرّ به الأمر، وهذا خلف -
 

 أبرز التفاسي العقليّة والاجتهاديةّ
 هـ.ق(.460-385(: الشيخ محمد بن الحسن الطوسي )10/10تفسي التبيان)-
 
 هـ.ق(.548(: الشيخ أبو الفضل الطبرسي )ت: 10/10مجمع البيان في تفسي القرآن)-
 
 هـ.ق(.1402 -1321(: العلامة محمد حسين الطباطبائي )20/20الميزان في تفسي القرآن) -
 
 (: الشيخ ناصر مكارم الشيازي )معاصر(.20/20الأمثل في تفسي كتاب الله المنزل) -
 
 هـ.ق(.1270روح المعان في تفسي القرآن العظيم والسبع المثان: شهاب الدين الآلوسي )ت:  -
 
 هـ.ق(.606(: فخر الدين الرازي )ت: 30/30التفسي الكبي )مفاتيح الغيب() -
 
 هـ.ق(.745-654تفسي البحر المحيط: أبو حيّان الأندلسي ) -

 
 .63-62، ص15انظر: الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج 1
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 المفاهيم الرئيسة
المنهج العقليّ في تفسي القرآن هو طريق يسلكه المفسّر في عمليّة التفسي، من خلال الاستعانة بالعقـل البرهـانّ أو   -1

 القرائن العقليّة القطعيّة، بغية الكشف عن معان القرآن الكري ومقاصده. 
 
ر مـع النـبّ صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم وأهـل البيـت علـيهم السـلام، ووصـل   -2 ظهر منهج التفسي العقليّ في وقتم مبكـّ

 إلى أوج تطوّره فيما بعد على يد المعتزلة والشيعة.
 
اســتدلّ القــائلون بحجّيــّة المــنهج العقلــيّ في التفســي بأدلـّـة عــدّة، أبرزهــا الآتيــة: آيات القــرآن الكــري، الســنّة الشــريفة،  -3

 سية العقلاء، مع عدم ردع الشارع عنها، بل جريانه وفقها.
 
كا  بجملـة مـن التقريبـات الضـعيفة،   -4 ذهب بعض العلماء إلى عـدم جـواز الاعتمـاد علـى هـذا المـنهج في التفسـي متمسـّ

 التي تزول بأد  تأمّل. 
 
أبرز معايي التفسي العقليّ والاجتهاديّ: معرفة قواعد اللغة، وعلوم القرآن، وعلـوم الحـديث، وقواعـد علـم الأصـول،   -5

والقـدرة علـى الاجتهـاد في التفسـي، والالتفـات إلى القـرائن العقليـة والنقليـة، وعـدم تحميـل الآراء والنظـريّات علـى القــرآن، 
 والاستفادة من البراهين والقرائن العقلية القطعيّة، والإلمام بقواعد الجمع العرفّي والتعارض والترجيح. 

 
 من تطبيقات منهج التفسي العقليّ: قرائن عقليّة قطعيّة، براهين عقليّة.  -6
 
من أبرز التفاسي العقليّة والاجتهاديةّ: تفسي التبيان، مجمع البيان في تفسي القرآن، الميزان في تفسي القرآن، الأمثل   -7

في تفسي كتـاب الله المنـزل، روح المعـان في تفسـي القـرآن العظـيم والسـبع المثـان، التفسـي الكبـي )مفـاتيح الغيـب، تفسـي 
 البحر المحيط، ... .

 
 

 فكّر وأجب
 عرّف المنهج العقليّ في تفسي القرآن، مبيّنا  أهميّّته في عمليّة التفسي وضوابط استخدامه. -1
 
 اذكر أبرز الأدلّة على حجّيّة هذا المنهج في تفسي القرآن. -2
 
 اذكر أنموذجا  على تطبيق هذا المنهج في التفسي. -3
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 المفاهيم الرئيسة
 

 1تفسي التبيان
 هـ(. 460تأليف الشيخ أب جعفر محمّد بن الحسن بن عليّ بن الحسن الطوسي )ت: 

 
ــيا  وتأويــــلا ، فقهــــا   ــراءة  ونحــــوا ، تفسـ ــرآن، لغــــة  وأدبا ، قـ ــاد الكــــلام في القـ ــامل لمختلــــف أبعـ ــل جــــامع، وشـ ــو تفســــي حافـ هـ

 وكلاما ... بحيث لم يترك جانبا  من جوانب هذا الكلام الإلهيّ الخالد، إلّا وبحث عنه بحثا  وافيا ، في وجازة وإيفاء بيان.
 

رين المتقنــين، فيبـدأ بــذكر  ا المـنهج الــذي سـلكه في تفسـي القــرآن، فهـو المـنهج الصــحيح الـذي مشـى عليــه أكثـر المفسـّ وأمـّ
مقدّمات تمهيديةّ، تقع نافعة في معرفة أساليب القرآن، ومناهج بيانه وسائر شؤونه، ساّ يرتبط بالتفسي والتأويل، والمحكم 
والمتشابه، والناسخ والمنسوو، ومعرفة وجوه إعجاز القرآن، وأحكام تلاوتـه وقراءتـه، وأنّـه نـزل بحـرف واحـد، والكـلام عـن 

 الحديث المعروف: نزل القرآن على سبعة أحرف، والتعرّض لأسامي القرآن وأسامي سوره وآياته، وما إلى ذلك.
 

وأمّا صلب التفسي، فيبدأ بذكر الآية، ويتعرّض لغريب لغتها، واختلاف القراءة فيها، ثمّ التعرّض لمختلف الأقوال والآراء 
ــة  ــائل الكلاميـ ــزول، والمسـ ــباب النـ ــذكر أسـ ــذا يـ ــاء. وهكـ ــازة والإيفـ ــة الوجـ ــويّا  في غايـ ــيا  معنـ ــة تفسـ ــي الآيـ ــي إلى تفسـ وينتهـ
ة في الفقـــه والأحكـــام،  المســتفادة مـــن ظــاهر الآيـــة، حســب إمكـــان اللغـــة والأدب الرفيــع، كمـــا يتعــرّض للمســـائل الخلافيــّ

 ومسائل الاعتقاد ونحوها، كلّ ذلك مع عفّ اللسان وحسن الأدب في التعبي.

 
 .856-849، ص2انظر: معرفة، التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج 1
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 الدرس السابع عشر: منهج التفسي الإشاريّ 
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يتعرّف إلى المنهج الإشاريّ في تفسي القرآن ونشأته. -1
 يفهم معايي التفسي الإشاريّ الصحيح وشروط استخدامه في البحث التفسييّ. -2
 يعرف مراحل الحصول على البطون وتأويل الآيات نظريا  وتطبيقيا . -3
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ــانّ،  رِّف بأسمـــاء متنوّعـــة، مثـــل: التفســـي البـــاطنّّ، والعرفـ ــُ المـــنهج الإشـــاريّ هـــو أحـــد المنـــاهج القديمـــة في التفســـي. وقـــد عـ
والصوفّي، والشهوديّ، والرمزيّ، وكـلّ مـن هـذه الأسمـاء يشـي إلى نـوع خـاصّ مـن هـذا التفسـي. وهنـاك اخـتلاف كبـي في 
رين والمحقّقــين بالنســبة إلى هــذا المــنهج وأنواعــه. فمــنهم مــن ارتضــى بعــض أقســامه واســتفاد منــه،  وجهـات النظــر بــين المفســّ

 .1ومنهم من رفضه وعدّه من التأويل والباطن
 

 معنى المنهج الإشاريّ في التفسي
هو طريق يسلكه المفسّر في عمليّة التفسي، من خلال الاستعانة ببعض الإشارات الخفيّة الموجودة في القرآن متجـاوزا  في 
ذلــك ظهــور الألفــا  في القــرآن إلى باطنهــا،  ــدف توضــيح نكتــة في الــنوّ القــرآنّ لا يمكــن الحصــول عليهــا مــن خــلال 

 .2ظاهر اللف ، بل على نحو دلالة الإشارة، علاقتها بالمعنى الظاهر علاقة تلازميّة غي بيّنة
 

 نشأة هذا المنهج وتَرخه
يرجع تاريخ بعض أقسام التفسي الإشاريّ، كالتفسي الباطنّّ، إلى صدر الإسـلام، حيـث يوجـد في الـروايات المـأثورة عـن 
النــبّ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وأهــل البيــت علــيهم الســلام مــا يشــي إلى هــذه الطريقــة في التفســي، وفــق مــا بات يعُــرَف 

 .3بروايات بطون القرآن

 
، معرفة، التفسير  294-259لمزيد من التفصيل في هذا المنهج وتطبيقاته، انظر: الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص 1

 .139-120، السبحاني، المناهج التفسيريةّ، م.س، ص998-939، ص 2والمفسّرون في ثوبه القشيب، ج
 .261-260انظر: الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص 2
،  -القسم الأوّل1، الصفاّر، بصائر الدرجات، م.س، ج599-598، ص2، كتاب فضل القرآن، ح2انظر: الكليني، الكافي، م.س، ج 3

، طهران، مطبعة  1، ط-، البرقي، أحمد بن محمد بن خالد: المحاسن، تحقيق: جلال الدين الحسين يالمحدث54ّ-53، ص2، ح16باب

 .107، ص4، الإحسائي، عوالي اللئالي، م.س، ج300، ص 5هـ.ش، كتاب العلل، ح1330هـ.ق/ 1370رنكين، دار الكتب الإسلاميّة، 
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وبذلك أصبح الطريق مفتوحا  لهذه الطريقة من التفسي وموضع قبول من قِّبـَل المسـلمين، مـن منطلـق أنّ القـرآن لـه باطـن 
 عميق، ومعانم دقيقة، ويحتوي على الإشارات والكنايات.

 
أضف إلى ذلك دخول الترا  الفلسفيّ اليونانّ والشرقيّ إلى البي ة المعرفيّة الإسلاميّة، بفعل الترجمات التي حصلت لهذه 
الآثار إلى اللغـــة العربيـــة منـــذ بدايـــة القـــرن الثـــان الهجـــريّ، مـــا أدّى إلى ظهـــور توجّهـــات تفســـييةّ جديـــدة تعـــنى بالجانـــب 

 التأويليّ والباطنّّ للآيات القرآنيّة. 
 

وقــد اعتــنى بعــض العرفــاء والمتصــوّفة بــبعض الأنــواع مــن التفســي الإشــاريّ، مثــل: التفســي الرمــزيّ، والشــهوديّ، والصــوفّي، 
والعرفانّ، ودوّنوا كتبا  متعدّدة في هذا المجال، وسلك كلّ واحد منهم طريقا  خاصّا  في تطبيق هذا المنهج، فوقع بعضهم في 

 .1محذور التفسي بالرأي، وبعضهم راعى المعايي الصحيحة في اكتشاف بطون القرآن
 

 أقسام منهج التفسي الإشاريّ 
م إلى تفسـي إشـاريّ نظـريّ وفيضـيّ، وأخـرى إلى تفسـي إشـاريّ  ينقسم التفسـي الإشـاريّ إلى أقسـام مختلفـة، فأحيـانا  يقسـّ
م التفســي الإشــاريّ إلى باطــنّّ غــي صــحيح وباطــنّّ صــحيح، وهــو مــا ســيجري التقســيم  رمــزيّ وشــهوديّ. وهنــاك مــن قســّ

 على أساسه في ما يأتي:
 التفسي الإشاريّ الباطنِّ َي الصحيح: -أ

ــاطنّّ، أو تحميـــل  ــتفادة مـــن الشـــهود البـ ــاريّ بتأويـــل آيات القـــرآن، بالاسـ ــم مـــن التفســـي الإشـ ر في هـــذا القسـ ــّ يقـــوم المفسـ
النظريّات العرفانية المخالفة لظواهر القرآن، من دون مراعاة الضوابط المعتبرة للوصول إلى الباطن أو الاستفادة من القرائن 
ر إلى الوقـوع في محـذور التفسـي بالـرأي المنهـيّ عنـه. ومـن أبـرز  النقلية أو العقلية. وهذه الطريقة من التفسـي تنتهـي بالمفسـّ

 أنواع هذا القسم من المنهج الإشاريّ:

 
،  2، معرفة، التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج7، 5، ص1انظر: الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج 1

 . 527-526ص
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 التفسي الإشاريّ الشهوديّ )الفيَيّ(: -
ر فيــه بالاســتفادة مــن طريقــة الكشــف والشــهود العرفــانّ، والتجليــّات القلبيــة في عمليــّة تفســي القــرآن،  حيــث يقــوم المفســّ

: "الباء بُاء امَّ عزّ ع، فقالبسم اللهمتجاوزا  حدود ظواهر النوّ القرآنّ. مثال: ذكر التستريّ في تفسيه الباطنّّ معنى ع
: ه و الاس م الأعُ م ال ذي ح وى الأسْ اء كله ا،  وجلّ، والسين س ناء امَّ ع زّ وج لّ، والم يم مج د امَّ ع زّ وج لّ، وامَّ
وب  ين الأل  ف وال  لام من  ه ح  رف مك  نى َي  ب م  ن َي  ب إلى َي  ب، وس  رّ م  ن س  رّ إلى س  رّ، وحقيق  ة م  ن حقيق  ة إلى 

 .1عحقيقة. لا ينال فهمه إلاَّ الطاهر من الأدنَّس، الآخذ من الحلال قواماا ضرورة الإيَان
 
 منهج التفسي الإشاريّ )النُريّ(: -

ر فيــه باســتخدام المبــان النظريــة للعرفــان النظــريّ في عمليـّـة تفســي القــرآن، متجــاوزا  حــدود ظــاهر الــنوّ  حيــث يقــوم المفســّ
القـرآن، مـن دون أي قرينــة عقليـة أو نقليـة علــى هـذا التأويــل. مثـال: نقُـل عــن ابـن عـربّ في الفتوحــات المكّيـّة في تفســي 

لْوَادِّ الْمُقَدَّسِّ طُواىقوله تعالى: ﴿ ، أنّـه قـال: عوأمـا نعـلا موسـى عليـه السـلام... 2﴾إِّنّيِّ أَنََّ ربَُّكَ فاَخْلَعْ نَ عْلَيْكَ إِّنَّكَ باِّ
دَّسِّ فإنّــه قــال لــه ربّــه: ﴿ وَادِّ الْمُق  َ ل  ْ كَ إِّن  َّكَ باِّ اخْلَعْ نَ عْلَي  ْ ﴾، فروينــا أّ مــا كانتــا مــن جلــد حمــار ميــت، فجمعــت ثلاثــة ف  َ

ا منسـوبة  أشياء، الشيء الواحد، الجلد، وهو ظاهر الأمر، أي لا تقف مع الظاهر في كلّ الأحوال، والثـان الـبلادة، فإ ـّ
إلى الحمار، والثالث كونه ميتا  غي مذكّى، والموت الجهل. وإذا كنت ميتا ، لا تعقل ما تقول ولا ما يقـال لـك. والمنـاجى 
لا بد أن يكون بصفة مـن يعقـل مـا يقـول ويقـال لـه، فيكـون حـيّ القلـب، فطنـا  بمواقـع الكـلام، غوّاصـا  علـى المعـان الـتي 

 .3يقصدها من يناجيه  ا، فإذا فرغ من صلاته، سلّم على من حضر، سلام القادم من عند ربهّ إلى قومه، بما أتحفه بهع

 
 . 22هـ.ق، ص1423، بيروت، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، 1التستري، سهل بن عبد الله: تفسير التستري، ط 1
 . 12سورة طه، الآية  2
ابن عربي، محيي الدين: الفتوحات المكّيةّ، تحقيق وتقديم: عثمان يحيى، تصدير ومراجعة: إبراهيم مدكور، لا.ط، القاهرة، الهيئة   3

 .215، ص3م، ج1974.ق/ ه1394المصريةّ العامّة للكتاب، 
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 منهج التفسي الإشاريّ )الباطنِّ(: -
أنكــر بعــض أصــحاب المــنهج الإشــاريّ ظــواهر القــرآن والشــرع، وقــالوا إنّ المقصــود الحقيقــيّ للقــرآن هــو البــاطن فقــط، بــل 
ة والنــــار إشــــارات إلى أســــرار المــــذهب وأشــــخاص معيّنــــين  ــوا إلى أكثــــر مــــن ذلــــك، فقــــالوا إنّ ظــــواهر العبــــادات والجنــــّ ذهبـ
ة  )رؤسائهم(. مثـال: قـالوا إنّ المقصـود مـن الصـلاة والزكـاة والصـوم والحـج والعمـرة والمسـجد الحـرام أشـخاص معيّنـون )أئمـّ

 الباطنية(، وإنّ معرفة الدِّين تكمن في معرفة ذلك الشخو.
 

 ويرد على هذه الطريقة في التفسي الآتي:
أبرز ما يؤُخَذ على هذه الطريقة هو ابتناؤها على الأذواق والسلائق، بما أّ ا أحاسيس شخصيّة، فإّ ا تختلف حسب   -

م يــرون مــذاقاام في فهــم الــنوّ، إلهامــات  المــذاقات ومعطيــات الأشــخاص ولا تتّفــق علــى معيــار عــامّ شــامل، حيــث إ ــّ
وإشراقات لمعت  ا خواطرهم أو سوانح وردت عليهم حسب استعداداام في تلقّي الفيوضات من الم  الأعلى. والإلهام 

 والإلماع، إدراك شخصيّ بحت. وهي تّربة روحية وشخصيّة لا مستند لاعتبارها سوى عند صاحب التجربة فحسب.
 
ة  - ــّ ــيطانيّة، ومــــن الصــــعب تشــــخيو الحــــدود بــــين المكاشــــفات الإلهيــ ة وشــ ا يمكــــن أن تشــــتمل علــــى مصــــاديق إلهيــــّ أ ــــّ

 والإلقاءات الشيطانيّة.
 
ة علـى أصـحا ا فقـط، ولا يمكــن تعميمهـا علـى غـي مـن حصـل لــه  - ا حـّ  لـو كانـت صـحيحة وصــادقة، فهـي حجـّ أ ـّ

 الكشف.
 
روه عــن طريــق مبــانيهم العرفانيــة والصــوفية، بــل نــزل  - ة مــن النــاس فقــط، ليفســّ أنّ القــرآن الكــري لم ينــزل علــى ف ــة خاصــّ

 لعموم الناس.
 
أنّ هذه الطريقة خارجـة عـن حـدود الدلالـة اللفظيـّة للقـرآن، فهـي ليسـت مـن باب التفسـي، بـل هـي تحميـل وإسـقاط   -

 لآراء التصوّف والعرفان النظريّ ومبانيهما على آيات القرآن.
 
 قلّما يتّفق أصحاب هذه الطريقة ولو في تفسي آية واحدة على  ج سويّ وعلى تأويل متوازن لا تعريج فيه. -
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 منهج التفسي الباطنِّ الصحيح: -ب
ة علـــيهم الســـلام إلى أنّ للقـــرآن ظـــاهرا   أشـــار بعـــض الأحاديـــث الصـــادرة عـــن الرســـول صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم والأئمـــّ

رين إلى الاهتمــام ببــاطن الآيات وتأويلهــا . ومــن نمــاذج التفســي 1وباطنــا ، بــل بطــونا  متعــدّدة، وهــذا مــا دعــا بعــض المفســّ
 الباطنّّ الصحيح وتطبيقاته:

اَ قَ تَلَ النَّاسَ جمِّيعاا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنمََّ في تفسي قوله تعالى: ﴿  - ا مَن قَ تَلَ نَ فْساا بِّغَيِّْ نَ فْسٍ أَوْ فَسَادٍ فيِّ الَأرْضِّ فَكَأَنمَّ
ع، ثمّ سـكت، ثمّ قـال: "م ن ح رقٍ أو َ رقٍ ، فقد روي عن الإمـام الصـادق عليـه السـلام أنّـه قـال: 2أَحْيَا النَّاسَ جمِّيعاا﴾

 .3عتأويلها الأعظم أن دعاها فاستجابت لهع
 

ع، قيــل: فمــن أخرجهــا مــن ضــلال إلى هــدى؟ قــال: "م  ن ح  رقٍ أو َ  رقٍ وروي عــن الإمــام البــاقر عليــه الســلام أنّــه قــال: 
 .4عتَويلها الأعُمع
 

ا  إنّ ظاهر الآية المتقدِّمة يتحدّ  عن قتل الإنسان وإحيائه، فقتل أحدهم وإحياؤه، يعنّ قتل جميع البشر وإحيـاءهم، أمـّ
تأويلها )الباطنّّ( فهو أهمّ وأعظم، ويأتي ذلك عن طريق إلغاء الخصوصـيّة )قتـل الجسـم المـادّي وإحيـاؤه( والحصـول علـى 
قاعدة كلّيّة تشمل كلّ أنواع الإحياء، فإذا ما لا الإنسان من الضلال وهُدي إلى صراط مستقيم، فإنّ روحه سوف تحيا 

 بروح الإيمان والاستجابة لدعوة الحقّ، ومثل هذا العمل يعُدّ إحياء  لجميع البشر.
 
لْبَ ي ْهِّ الْعَتِّي قِّ في تفسي قوله تعالى: ﴿  - ثَ هُمْ وَلْيُوفُ وا نُ ذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُ وا باِّ وا تَ ف َ ، فقـد ورد عـن عبـد الله بـن 5﴾هَّ لْيَ قَْ ُ

 سنان، عن ذريح المحارب قال: قلت لأب عبد الله عليه السلام: إنّ الله 

 
 ذكر المفسّرون للتأويل تقريبات عدةّ، أبرزها: 1

  هو المفهوم العام والشامل للآية وهو من قبيل المعاني الباطنية والمداليل الالتزاميةّ غير البيّنة لها، بحيث تربطه بالمعنى الظاهري -

 .  -للآية علاقة أو مناسبة ما التأويل عند مشهور العلماء والمفسّرين من المتأخّرين 

كمة هو الحقيقة الواقعيةّ العينيةّ الخارجيةّ التي تستند إليها البيانات القرآنيّة التأويل عند العلماء والمفسّرين من أتباع مدرسة الح -

 . -المتعالية

 . 338-333لمزيد من التفصيل في هذه التقريبات، انظر: دروس في علوم القرآن، م.س، ص
 . 32سورة المائدة، الآية  2
 . 232، ص183، ح18، كتاب مصابيح الظلم، باب 1البرقي، المحاسن، م.س، ج 3
 . 29سورة الحج، الآية  4
 . 211-210، ص2، كتاب الإيمان والكفر، باب في إحياء المؤمن، ح2الكليني، الكافي، م.س، ج 5
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وا هَّ أمــرن في كتابــه بأمــر فأحــبّ أن أعملــه، قــال عليــه الســلام: عومــا ذاكع؟ قلــت: قــول الله عــز  وجــل : ﴿ ثَ هُمْ  لْيَ قَْ  ُ  تَ ف  َ
َُوا﴾، قال عليه السلام: ﴿نذُُورَهُمْ   وَلْيُوفُوا ع، قال: عبد تلك المناسك﴾ عوَلْيُوفُوا نذُُورَهُمْ ﴾ لقاء الإمام ﴿تَ فَثَ هُمْ  لْيَ قْ

ثَ هُمْ وَلْيُوف ُ وا الله بــن ســنان فأتيــت أبا عبــد الله عليــه الســلام، فقلــت: جعلــت فــداك قــول الله عــز  وجــل :  وا تَ ف  َ ﴿هَّ لْيَ قَْ  ُ
ع، قــال: قلــت: جعلــت فــداك إنّ ذريــح "أخ  ذ الش  ارب وق  ّ  الأظف  ار وم  ا أش  به ذل  ك، قــال عليــه الســلام: ن ُ ذُورَهُمْ﴾

َُوا تَ فَثَ هُمْ المحاربّ حدّثنّ عنك بأنّك قلت له: ع﴿ ﴾ عتلك المناسـكع، فقـال عليـه وَلْيُوفُوا نذُُورَهُمْ ﴾ لقاء الإمام ﴿لْيَ قْ
 .1السلام: عصدق ذريح وصدقت، إنّ للقرآن ظاهرا  وباطنا ، ومن يحتمل ما يحتمل ذريحع؟!

 
اهَافي تفسـي قولــه تعـالى: ﴿ - ا * وَاللَّي  ْلِّ إِّذَا يَ غْش  َ ه  َ ارِّ إِّذَا جَلاَّ ا * وَالن َّه  َ رِّ إِّذَا تَلَاه  َ حَاهَا * وَالْقَم  َ مْسِّ وَض  ُ ، 2﴾وَالش  َّ

﴾، قال: وَالشَّمْسِّ وَضُحَاهَاحيث روى أبو بصي، عن أب عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿
ذلك ﴾، قال: عوَالْقَمَرِّ إِّذَا تَلَاهَاعالشمس، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أوضح الله به للناس دينهمع. قلت: ﴿

ة الْ ور، ال ذين اس تبدّوا لَّم ر دون آل ﴾، قال: وَاللَّيْلِّ إِّذَا يَ غْشَاهَاع عليه السلام. قلت: ﴿أمي المؤمنين "ذل ك أئم ّ
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجلسوا مجلساا كان آل رسول الله صلى الله عليه وآل ه وس لم أولى ب ه م نهم، 
اهَا﴾"، ق  ال:  لِّ إِّذَا يَ غْش  َ فغش  وا دي  ن رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وآل  ه وس  لم، بالُل  م والْ  ور، وه  و قول  ه: ﴿وَاللَّي  ْ

ا، قلـت: ﴿"يغش ى ظلمه م ض وء النه ار" ه َ ارِّ إِّذَا جَلاَّ ذل ك الإم ام م ن ذريّّ ة فاطم ة عليه ا الس لام، ﴾، قـال: عوَالن َّه َ
 .3يُسأل عن دين رسول الله، فيجلى لمن يسأله"

 
إنّ ما بيّنه الإمام عليه السلام من بطون للآيات لها نوع علاقة لغويةّ مع المعنى الظاهريّ للآيات، فالشمس المادّيةّ تّلي 
الظلمة المادّيةّ وتكشفها عن الأشياء، حـ  يبصـر النـاس أمـور معاشـهم ودنيـاهم، وكـذلك رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه 
وسلم ببعثته كشف عن الناس ظلمتهم المعنوية، حّ  يبصروا أمـور حيـاام الأخرويّـة، فضـلا  عـن أمـور معاشـهم الـدنيويّ. 

 والقمر يتلو الشمس ويتبعها إمّا تبعيّة 

 
 .549، ص4، أبواب الزيارات، باب اتباع الحجّ بالزيارة، ح4الكليني، الكافي، م.س، ج 1
 .4-1سورة الشمس، الآيات  2
 . 424، ص2القمي، تفسير القمي، م.س، ج 3
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ة اســتمداد مــن خــلال عكســه لنــور الشــمس في  ا تبعيــّ اســتكمال لوظيفتهــا في الكشــف مــن خــلال إنارتــه في الليــل، وإمــّ
مغيبها وإنارته لأهل الأرض، وكذلك أمي المؤمنين عليه السلام هو يتلو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلو الإمامـة 
للرسالة في وظيفة بيان أمور الدين للناس والأخذ بيدهم وإرشادهم في دنياهم وأخراهم، وهو أيضـا  يتلـو رسـول الله صـلى 

 الله عليه وآله وسلم تلو استمداد، لأنّ الإمامة نشأت من رحم الرسالة المحمّديةّ وورثتها.
 

 معايي التفسي الإشاريّ الصحيح
 ، وهي الآتية:1توجد مجموعة من المعايي التي ينبغي للمفسّر وفق المنهج الإشاريّ أن يلتزم  ا

 الالتفات إلى ظاهر الآية وباطنها في آنم واحد. -أ
 مراعاة المناسبة اللفظيّة القريبة بين ظاهر الكلام وباطنه. -ب
 عدم منافاة التفسي الإشاريّ ل دلّة القطعية والآيات المحكمة في القرآن. -ج
 عدم منافاة المفهوم للقرائن العقلية والنقلية القطعية. -د
 مراعاة الدقة في تحديد الخصوصية وانتزاع المفهوم العام. -هـ
استخراج مفهوم عامّ وقاعدة كلّيّة من الآية، من خلال إلغاء الخصوصيّة، بحيث يكون المعنى الإشاريّ أحد مصاديق   -و

 هذا المفهوم.
 

 مراحل الحصول على البطون وتَويل الآيًّت
 البحث عن هدف الآية. -
 
 الموازنة بين الهدف وخصوصيات الآية. -
 
 تحديد ما له علاقة بالهدف من الخصوصيات وإقصاء ما ليس له علاقة. -
 
 ستخراج مفهوم كلّي من الآية ينسجم مع الهدف. -
 
 تطبيق الآية على الموارد المشا ة على اختلاف الزمان والمكان. -

 
، معرفة، 7، ص1، الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج 290-287انظر: الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص 1

 . 30-26، ص1التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج
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 مناسبة هذا المفهوم لمورد نزول الآية ولظاهر اللف  وللقرائن العقلية والنقلية القطعية. -
 

 أبرز التفاسي الإشاريةّ
 هـ.ق(.283-200تفسي القرآن العظيم: سهل بن عبد الله التستري ) -
 
 هـ.ق(. 412-330حقائق التفسي: محمد بن الحسين بن موسى الأزدي السلمي ) -
 
 هـ.ق(. 448-376لطائف الإشارات: عبد الكري بن هوازن القشري النيشابوري ) -
 
كشف الأسرار وعدّة الأبرار: رشيد الدين أب الفضل بن أب سعيد أحمد بن محمد بن محمود الميبدي )كان حيـّا  سـنة   -

 هـ.ق(. 350
 
تفســي القــرآن المنســوب لابــن عــرب: كمــال الــدين أب الغنــائم عبــد الــرزاق بــن جمــال الــدين الكاشــي الســمرقندي )ت:  -

 هـ.ق(.730
 
 هـ.ق(.666عرائس البيان في حقائق القرآن: أبو محمد الشيازي )ت:  -
 
 هـ.ق(.736هـ.ق(، وعلاء الدولة السمنان )ت: 654التأويلات النجميّة: لم الدين دايه )ت:  -
 
 هـ.ق(.782تفسي المحيط الأعظم والبحر الخضمّ في تأويل كتاب الله العزيز المحكم: السيد حيدر الآملي )ت:  -
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 المفاهيم الرئيسة
ة التفســي، مــن خــلال الاســتعانة بــبعض الإشــارات  -1 ر في عمليــّ المــنهج الإشــاريّ في التفســي هــو طريــق يســلكه المفســّ

الخفيّة الموجودة في القرآن متجاوزا  في ذلك ظهور الألفا  في القرآن إلى باطنها،  دف توضيح نكتة في النوّ القرآنّ لا 
يمكـن الحصــول عليهـا مــن خـلال ظــاهر اللفـ ، بــل علـى نحــو دلالـة الإشــارة، علاقتهـا بالمعــنى الظـاهر علاقــة تلازميـّة غــي 

 بيّنة.
 
يرجع تاريخ بعض أقسام التفسي الإشاريّ، كالتفسي الباطنّّ، إلى صدر الإسلام، حيـث يوجـد في الـروايات المـأثورة   -2

عن النبّ صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام ما يشي إلى هذه الطريقة في التفسي، وفق ما بات يعُرَف 
 بروايات بطون القرآن.

 
م إلى تفســـي إشــاريّ نظــريّ وفيضـــيّ، وأخــرى إلى تفســـي  -3 ينقســم التفســي الإشـــاريّ إلى أقســام مختلفــة، فأحيـــانا  يقســّ

 إشاريّ رمزيّ وشهوديّ. وهناك من قسّم التفسي الإشاريّ إلى باطنّّ غي صحيح وباطنّّ صحيح. 
 
ر وفــق المــنهج الإشـاريّ أن يلتــزم  ــا، وهـي الآتيــة: الالتفــات إلى ظــاهر  -4 توجـد مجموعــة مــن المعـايي الــتي ينبغــي للمفسـّ

الآية وباطنها في آنم واحد، مراعاة المناسبة اللفظيّة القريبة بين ظاهر الكلام وباطنه، عدم منافاة التفسي الإشاريّ ل دلّة 
القطعية والآيات المحكمـة في القـرآن وللقـرائن العقليـة والنقليـة القطعيـة، مراعـاة الدقـة في تحديـد الخصوصـية وانتـزاع المفهـوم 

 العام، استخراج مفهوم عام وقاعدة كلّيّة من الآية.
 
من أبرز التفاسي الإشاريةّ: تفسي القرآن العظيم، حقائق التفسي، لطائف الإشارات، كشف الأسرار وعدّة الأبرار،   -5

تفسي القرآن المنسوب لابن عرب، عرائس البيان في حقائق القرآن، التأويلات النجميّة، تفسي شاه نعمـة الله الكرمـان، 
... 
 
 

 فكّر وأجب
 عرّف المنهج الإشاريّ في تفسي القرآن، مبينا  أقسامه الصحيحة وغي الصحيحة. -1
 
 بيّن معايي التفسي الإشاريّ الصحيح. -2
 
 ما هي مراحل الحصول على بطون الآيات في القرآن الكري؟ -3
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 للمطالعة
 تفسي المحيط الأعظم والبحر الخضمّ في تأويل كتاب الله العزيز المحكم

 هـ.ق(.782 - 720تأليف العارف السيدر حيدر بن علي الآملي )
 

 يعُدّ هذا التفسي من التفاسي الإشاريةّ الجامعة للتأويل والتفسي. 
 

وقد عرفّه مؤلّفه بقوله: ع... كتابا  جامعا  للتأويل والتّفسي، مشحونا  بتلـك النحـو، بحيـث يكـون التأويـل مطابقـا  لأرباب 
ريعة والط ريقــة  التّوحيــد وأهــل الحقيقــة غــي خــارج عــن قاعــدة أهــل البيــت علــيهم الســلام بحســب الظــ اهر ... جامعــا  للشــّ
والحقيقــة ... وترتيبــه، أن أكتــب القــرآن أوّلا  في كــلّ موضــع منــه بالحمــرة، ليتميــّز كــلام الخــالق عــن المخلــوق، ثمّ التفســي 
المنقول، ثمّ التأويل ال ـذي يفـيض علينـا مـن ال  الجـواد المطلـق بحسـب الوقـت والحـال، مـع إضـافة تلـك اللطـائف والنّكـات 
المذكورة، وجعلت علامة التفسي أن أكتبه بعد القرآن بلا فصل بينه وبينه، وعلامة التأويل: تأويل، بالحمرة، لـ لا  يشـتبه 
الكلام بعضه بالبعض، أعنّ التفسي بالتأويل والتأويل بالتّفسي، ووشحته بمقدّمات سبعة معتبرة متقدّمـة علـى الكتـاب، 
ا  في طريقــه ولا مشــبعا  في فنـّـه، المقدمــة الأولى  وهــي مقــدّمات لا بــدّ لهــذا الكتــاب منهــا بحيــث لــو خلــ ى عنهــا لم يكــن تامــّ
منهــا، في بيــان التأويــل والتفســي، والفــرق بينهمــا وبيــان أنّ تأويــل القــرآن واجــب عقــلا  وشــرعا . المقدّمــة الثانيــة، في بيــان  

 كتاب ال  الكبي 
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. الآفاقيّ وتطبيقه بكتاب ال  القرآنّ الجمعيّ. المقدّمـة الثالثـة، في بيـان حـروف ال  الآفاقيـة وتطبيقهـا بحـروف ال  القرآنيـة
اقيـّة المقدّمة الرابعة، في بيان كلمات ال  الآفاقيّة وتطبيقها بكلمات ال  القرآنيّة. المقدّمة الخامسـة، في بيـان آيات ال  الآف

وتطبيقها ييات ال  القرآنيّة. المقدّمة السادسة، في بيان الشريعة والطريقة والحقيقة، وبيان أّ ا أسماء مترادفة صـادقة علـى 
حقيقة واحدة باعتبارات مختلفة. المقدّمة السابعة، في بيان التوحيد وأقسامه ومراتبه من التوحيد الفعليّ والوصفيّ والذّاتّي، 
انحصارها في التوحيد الألوهيّ والوجوديّ، وما اشتمل عليهما من الأبحا  الدقيقة والأسرار الشريعة ... وإذا تقـرّر هـذا، 
وتحقّق ترتيـب الكتـاب وعلـ ة تصـنيفه وتأليفـه، فـاعلم: أنّ هـذا المكـان قبـل الخـوض في المقـدّمات، والتـأويلات، يحتـاج إلى 
تحقيق ثلاثة أشياء: الأوّل: إلى عل ة تقدي المقدّمات ووجه انحصارها في السبع، والثان: إلى عل ة تطبيق التأويل، والثالث: 
إلى علــ ة خصوصــيّة التأويــل بأهــل التوحيــد وأهــل البيــت علــيهم الســلام دون غــيهم، وبيــان الأولويّــة والتّرجــيح وتخصــيو 

 .1الرسوو  م ، وبيان تفضيلهم في جميع ذلك على غيهم، صورة ومعنى، بحكم العقل والنقلع

 
، قم  4الآملي، حيدر: تفسير المحيط الأعظم والبحر الخظم في تأويل كتاب الله العزيز المحكم، تحقيق: محسن الموسوي التبريزي، ط 1

 . 199-195، ص1هـ.ق، ج1428المقدسّة، مؤسسه فرهنگى و نشر نور علي نور، مطبعة أشسوة، 
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 الدرس الثامن عشر: المنهج العلميّ في تفسي القرآن 

 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يتعرّف إلى المنهج العلميّ في تفسي القرآن ونشأته ومراحل تطوّره. -1
 يناقل أدلّة القائلين بحجية المنهج العلميّ في تفسي القرآن أو عدمها. -2
 يتعرّف إلى نماذج تطبيقية من منهج التفسي العلميّ. -3
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ل بعــض  تعُــدّ هــذه الطريقــة في التفســي مــن الطــرق الحديثــة الــتي دخلــت علــى علــم منــاهج التفســي، بفعــل التــأثرّ مــن قِّبــَ
المفسّرين بالنهضة العلميّة في القرون الأخية وما أفرزته مـن علـوم ومعـارف تّريبيـّة طبيعيـّة وإنسـانيّة، مـا اسـتدعى السـؤال 
عن وجود أساسيّات هذه العلوم والمعارف في القرآن من جهة، والانسجام بين القرآن ومعطيات العلم الحديث من جهة 

 .1أخرى
 

 تعريف المنهج العلميّ 
هو الطريق الذي يسلكه المفسّر في عمليّة التفسي، من خـلال الاسـتعانة بمعطيـات العلـوم التجريبيـّة الطبيعيـّة والإنسـانيّة، 

 .2بغية الكشف عن معان القرآن الكري ومقاصده
 

 ، هي:3وقد تفاوتت كلمات المفسّرين في المراد من التفسي العلميّ على ثلاثة آراء رئيسة
 استخراج العلوم من القرآن. -
 
 تحميل النظريات العلمية وتطبيقها على القرآن. -
 
 استخدام العلوم في فهم القرآن وبيان الإشارات العلميّة الواردة فيه. -

 
، معرفة، التفسير  252-195لمزيد من التفصيل في هذا المنهج وتطبيقاته، انظر: الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص 1

 . 119-116، السبحاني، المناهج التفسيريةّ، م.س، ص1008-1001، ص 2والمفسّرون في ثوبه القشيب، ج
 .206-195انظر: الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص 2
،  8-7، ص1، الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج 206-202انظر: الرضائي، مناهج التفسير واتجاهاته، م.س، ص 3

 . 1008-1001، ص2معرفة، التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج
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رين علــى عــدم حجيــّة هــذا  والقســم الأخــي مــن هــذه الأقســام هــو الصــحيح، ومعظــم الإشــكالات الــواردة مــن قِّبــَل المفســّ
 المنهج ترجع إلى القسمين الأوّلين، كما سيتّضح من خلال تفصيل أدلّة الموافقين والمخالفين لهذا المنهج.

 
تبصرة: إنّ مسائل العلوم التجريبيّة لا تتّسم بالقطع، بمعـنى القطـع العلمـيّ )أي المطابقـة للواقـع بالضـرورة(، بـل هـي بمعـنى 

 القطع الذاتّي التي تصبح قطعيّة علميّة مسامحة عبر المشاهدة والملاحظة والتجربة وغيها...
 

 نشأته ومراحل تطوّره 
 يمكن تقسيم المراحل التاريخيّة التي مرّ  ا المنهج العلميّ في التفسي إلى ثلا  مراحل، هي الآتية: 

: بـدأت هـذه المرحلـة في أوائـل القـرن الثـان الهجـريّ، وذلـك مـع دخـول علـوم اليـونان وبـلاد فـارس إلى المرحل ة الأولى -أ
ى إلى البي ة المعرفيّة والثقافيّة الإسلاميّة، بفعل ترجمـة الآثار اليونانيـّة والفارسـيّة في العلـوم المختلفـة إلى اللغـة العربيـّة، مـا أدّ 

رين إلى محاولـة تطبيـق هـذه  ظهور مسائل علميّة جديدة لم يكـن المسـلون مطلّعـين عليهـا مـن قبـل، لـذا انـدفع بعـض المفسـّ
 المسائل وتحميلها على القرآن، من منطلق أنّ القرآن فيه تبيان لكلّ شيء. 

 
رين بمحاولـة اسـتخراج المرحلة الثانية  -ب : بدأت هذه المرحلة في اوائل القرن السادس الهجـريّ، عنـدما قـام بعـض المفسـّ

 جميع العلوم من القرآن الكري، من منطلق أنّ القرآن فيه تبيان كلّ شيء. وكان رائد هذه المرحلة أبو حامد الغزال. 
 
بدأت هذه المرحلة في أوائل القرن الثامن عشر الهجري مع النهضة العلميـّة في أوروبا، ومـا أحدثتـه  المرحلة الثالث:  -ج

من قطيعة مع الدين، ما حدا ببعض المفسّرين إلى محاولة مقاربة القرآن بطريقة علميّة،  دف إثبات عدم تعارض القرآن 
مـع الــدين مـن جهــة، وإثبـات الإعجــاز العلمـيّ في القــرآن في مجـال الــدعوة إلى الـدين الحنيــف مـن جهــة ثانيـة. ولهــذا فقــد 
اســتخدمت العلــوم في فهــم القــرآن وكتبــت تفاســي عــدّة في هــذا الصــدد، واســتمرّت هــذه الطريقــة في التفســي إلى عصــرنا 

 الراهن.
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 أسباب ظهور هذا المنهج وشيوعه
 اهتمام القرآن بالعلم وإيراده لبعض الحقائق العلميّة. -أ
 
 ترجمة ونشر الآثار العلميّة الطبيعيّة والفلسفيّة، اليونانية والفارسية. -ب
 
 الاعتقاد بأنّ جميع العلوم موجودة في القرآن ويمكن استخراجها منه. -ج
 
 الاهتمام بالعلوم الطبيعية والاكتشافات الجديدة، لإثبات الإعجاز القرآنّ. -د
 
 انتصار المذهب الحسّيّ في أوروبا وتأثرّ ف ة من المثقّفين المسلمين به ومحاولة تطبيق معطياته من قِّبَلِّهم على القرآن. -هـ
 
الـدفاع عـن القــرآن والـدين في وجــه الشـبهات، ولا ســيّما شـبهة تعـارض العلــم مـع الــدين، وشـبهة عــدم مواكبـة الــدين  -و

 لمستجدّات العصر.
 

 أدلّة القائلين بحجّيّة المنهج العلميّ مطلقاا 
يؤدّي استخدام العلوم في تفسي القرآن إلى فهم أفضل لآياته وبيان إشاراته العلميّة، كما في موارد تعرّض القرآن لعلم   -أ

رَارٍ الأجنـّـة ومراحــل خلــق الإنســان. قــال تعــالى:  ةا فيِّ ق   َ اهُ نطُْف  َ يٍن * هَّ جَعَلْن  َ ن ط  ِّ لَالَةٍ م  ِّّ ن س  ُ انَ م  ِّ نس  َ ا الْإِّ دْ خَلَقْن  َ ﴿وَلَق  َ
وْنََّ  ا فَكَس َ غَةَ عُِّاَم ا غَةا فَخَلَقْنَ ا الْمَُ ْ َْ ا  مَّكِّيٍن * هَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُ أْنََّهُ خَلْق ا ا هَّ أنَش َ الْعَُِّ امَ لَحمْ ا

ُ أَحْسَنُ الْخاَلِّقِّيَن﴾   .1آخَرَ فَ تَ بَارَكَ امَّ
 

ب. المســاهمة في إثبــات إعجــاز القــرآن مــن خــلال بيــان الحقــائق العلميــة الــتي ذكرهــا القــرآن قبــل أربعــة عشــر قــرنا  وهــي 
، وقانون الزوجيـّة، 2﴾امُّ الَّذِّي رَفَعَ السَّمَاوَاتِّ بِّغَيِّْ عَمَدٍ تَ رَوْنَهاَمكتشفة حديثا . مثال: قانون الجاذبية، قال تعالى: ﴿

ذكََّرُونَ قـــال تعـــالى: ﴿ مْ ت   َ يْنِّ لَعَلَّك   ُ ا زَوْج   َ يْءٍ خَلَقْن   َ لِّّ ش   َ ن ك   ُ رِّي ، وحركـــة الشـــمس، قـــال تعـــالى3﴾وَم   ِّ مْسُ تّ   َْ : ﴿وَالش   َّ
﴾ اَ ذَلِّكَ تَ قْدِّيرُ الْعَزِّيزِّ الْعَلِّيمِّ  ، وتلقيح النباتات، قال تعالى: 4لِّمُسْتَ قَرٍّ لَُّ

 
 .5، وانظر: سورة الحجّ، الآية 14-12سورة المؤمنون، الآيات  1
 . 10، وانظر: سورة لقمان، الآية 2سورة الرعد، الآية  2
 . 49سورة الذاريات، الآية  3
 .38سورة يس، الآية  4
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َازِّنِّينَ ﴿ نَاكُمُوهُ وَمَا أنَتُمْ لَ هُ بخ ِّ ، وغيهـا مـن الأمـور العلميـّة الـتي 1﴾وَأَرْسَلْنَا الرِّيًَّحَ لَوَاقِّحَ فأَنَزَلْنَا مِّنَ السَّمَاء مَاء فأََسْقَي ْ
 تحدّ  عنها القرآن الكري.

 
 التفسي العلميّ وسيلة تبليغيّة دعويةّ مهمّة تؤدّي إلى إقبال غي المسلمين على القرآن واعتناق رسالة الإسلام. -ج
 
 التفسي العلميّ يساعد في رفع شبهة التعارض بين العلم والدين. -د
 

 أدلّة القائلين بعدم حجّيّة المنهج العلميّ مطلقا  
يَانَّا لِّّكُلِّّ شَيْءٍ وَهُداى وَرَحْمَةا وَبُشْرَى القرآن كتاب هداية وليس كتاب علم، قال تعالى:   -أ ﴿وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِّتَابَ تِّب ْ

اتِّ ، والمراد بكلّ شيء هو كلّ ما يرجع إلى أمر الهدايـة: 2﴾لِّلْمُسْلِّمِّينَ  ُّلُم َ نَ ال ﴿كِّتَابٌ أنَزَلْنَاهُ إِّليَْكَ لِّتُخْرِّجَ الن َّاسَ م ِّ
رَاطِّ الْعَزِّيزِّ  ، ساّ يحتاج إليه الناس في اهتدائهم مـن المعـارف الحقيقيـة المتعلقـة بالمبـدأ والمعـاد 3﴾إِّلَى النُّورِّ نِِّّذْنِّ رَبُِِّّّمْ إِّلَى صِّ

 .4والأخلاق الفاضلة والشرائع الإلهية والقصو والمواع ، فهو تبيان لذلك كلّه
 
عدم إشارة النبّ صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام والصحابة والتابعين إلى أنّ القرآن يشتمل على    -ب

 كلّ العلوم، يثبت بطلان دعوى اشتمال القرآن على العلوم التجريبية.
 
 العلوم التجريبية غي قطعية، فلا يمكن استخدامها في تفسي القرآن. -ج
 
 التفسي العلميّ هو من أقسام التفسي بالرأي المنهيّ عنه. -د
 
 التفسي العلميّ يؤدّي إلى شيوع النزعة المادية. -هـ
 
 التفسي العلميّ من أقسام التأويل الفاسد.  -و
 
 لا توجد ضابطة للتفسي العلميّ. -ز

 
 . 22سورة الحجر، الآية  1
 .89سورة النحل، الآية  2
 . 1سورة إبراهيم، الآية  3
 . 325-324، ص12انظر: الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج 4
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وبالتأمّل في هذه الوجوه المذكورة يتّضح أّ ا تشي إلى نوع خاصّ من التفسي العلميّ، وهو: اسـتخراج العلـوم مـن القـرآن 
 أو تحميل النظريات غي القطعية على القرآن، بالإضافة إلى وجود خلل في الشروط التي ينبغي أن يتوافر عليها المفسّر.

 
 أدلّة القائلين بالتفصيل

وهو الرأي   -ذهب مجموعة من المفسّرين إلى القول بحجّيّة المنهج العلميّ في التفسي، لكن ضمن ضوابط وشروط محدّدة  
 وهي الآتية: -الصحيح 

التفصيل بين موارد تطبيق النظريّات العلميّة وتحميلها وإسقاطها على الآيات القرآنيـة، وبـين اسـتخدام العلـوم في فهـم   -أ
 أفضل لآيات القرآن، فالأوّل مصداق للتفسي بالرأي المنهيّ عنه، والثان جائز ومطلوب.

 
التفصيل بين استخدام العلوم غي القطعيّة في فهم القرآن وبين اسـتخدام العلـوم القطعيـّة، فـالأوّل مصـداق للتفسـي   -ب

 بالرأي المنهيّ عنه، والثان جائز ومطلوب.
 
التفصيل بين النسبة القطعيّة والنسبة الاحتماليّة في تحديد المراد الإلهيّ من الآيات القرآنية بفعل استخدام معطيـات   -ج

 العلوم التجريبيّة في فهمها، لأنّ العلوم التجريبيّة لا تفيد القطع اليقينّّ، فالأولى باطلة والثانية جائزة. 
 
عـــدم الإفـــراط في النظـــر العلمـــيّ إلى آيات القـــرآن، كمـــا لـــو كـــان القـــرآن كتـــاب علـــوم، وعـــدم التفـــريط في النظـــر إلى  -د

الإشــارات العلميــّة الــواردة في القــرآن، والاســتفادة منهــا في بيــان إعجــاز القــرآن والــدعوة إلى رســالته وجــذب القلــوب إليــه 
 وتقوية إيمان المؤمنين.

 
مراعاة الشروط العامّة في التفسي، من قبيل: معرفة علوم اللغـة، وعلـوم القـرآن، وعلـوم الشـريعة،... وكـذلك القواعـد   -هـ

 .1والقرائن التفسييةّ

 
 تقدمّ تفصيل الكلام فيها في دروس سابقة. 1
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 أبرز التفاسي العلميّة
 هـ.ق(.505إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزال )ت:  -
 
 هـ.ق(. 543قانون التأويل: أبو بكر بن العرب )ت:  -
 
 هـ.ق(.606التفسي الكبي )مفاتيح الغيب(: الفخر الرازي )ت:  -
 
كتـــاب عالإكليـــل في اســـتنباط   -أيضـــا    -هــــ.ق(، ولـــه 911الإتقـــان في علـــوم القـــرآن: جـــلال الـــدين الســـيوطي )ت:  -

 التنـزيلع.
 
كشـف الأســرار النورانيـة عــن القـرآن فيمــا يتعلــق بالأجـرام الســماوية والأرضـية والحـــيوانات والنبـاتات والجـــواهر المعدنيــة:   -

 هـ.ق(.1306محمد بن أحمد الإسكندران )ت: 
 
 هـ.ق(.1320طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد: عبد الرحمن الكواكب )ت:  -
 
 هـ.ق(.1356إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعي )ت:  -
 
 هـ.ق(.1359الجواهر في تفسي القرآن الكري: طنطاوي جوهري )ت:  -
 
 (ع: زغلول النجار )معاصر(.4/4سلسلة عالآيات الكونية في القرآن الكري) -
 
كتـابا عمـن علـم الفلـك القـرآنع، وعمـن علـم الـنفس   -أيضـا  -من علم الطب القرآن: عدنان الشريف )معاصـر(، ولـه   -

 القرآنع، ...
 
 (ع: علي منصور كيال )معاصر(.10/10موسوعة عالقرآن علم وبيان ) -
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 المفاهيم الرئيسة
المنهج العلميّ هو طريق يسلكه المفسّر في عمليّة التفسي، مـن خـلال الاسـتعانة بمعطيـات العلـوم التجريبيـّة الطبيعيـّة   -1

 والإنسانيّة، بغية الكشف عن معان القرآن الكري ومقاصده.
 
رين في المــراد مــن التفســي العلمــيّ علــى ثلاثــة آراء رئيســة، هــي: اســتخراج العلــوم مــن القــرآن،  -2 تفاوتــت كلمــات المفســّ

تحميــل النظــريات العلميــة وتطبيقهــا علــى القــرآن، اســتخدام العلــوم في فهــم القــرآن وبيــان الإشــارات العلميــّة الــواردة فيــه. 
 والقسم الأخي من هذه الأقسام هو الصحيح.

 
يمكـن تقسـيم المراحـل التاريخيـّة الـتي مـرّ  ـا المــنهج العلمـيّ في التفسـي إلى ثـلا  مراحـل، هـي الآتيـة: المرحلــة الأولى:  -3

بـدأت في أوائـل القــرن الثـان الهجـريّ/ المرحلــة الثانيـة: بـدأت في أوائــل القـرن السـادس الهجــريّ/ المرحلـة الثالثـة: بــدأت في 
 أوائل القرن الثامن عشر الهجريّ.

 
مــن أســباب ظهــور هــذا المــنهج وشــيوعه: اهتمــام القــرآن بالعلــم وإيــراده لــبعض الحقــائق العلميــّة/ ترجمــة ونشــر الآثار  -4

العلميـّـة الطبيعيــّة والفلســفيّة، اليونانيــة والفارســية/ الاعتقــاد بأنّ جميــع العلــوم موجــودة في القــرآن ويمكــن اســتخراجها منــه/ 
 الاهتمام بالعلوم الطبيعية والاكتشافات الجديدة، لإثبات الإعجاز القرآن/ الدفاع عن القرآن والدين/ ...

 
أبرز التفاسي العلميّة: إحياء علوم الدين، قانون التأويل، التفسي الكبي )مفاتيح الغيب(، الإتقان في علوم القـرآن،   -5

(، من علم الطب 4/4إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، الجواهر في تفسي القرآن الكري، الآيات الكونية في القرآن الكري)
 (، ...10/10القرآن، القرآن علم وبيان )

 
 

 فكّر وأجب
 عرّف المنهج العلميّ في تفسي القرآن، مبينا  سبب نشأته ومراحل تطوّره.-1
 
 ما هي أبرز الأقوال في حجّيّة المنهج العلميّ في التفسي، مع إيراد أبرز الأدلّة ومناقشتها؟ -2
 
 اذكر ثلاثة نماذج من تطبيقات هذا المنهج في تفسي القرآن. -3
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 للمطالعة
 

 1تفسي الْواهر
 هـ.ق(. 1358تأليف الشيخ طنطاويّ بن جوهريّ المصريّ )ت: 

 
 ويعُدّ تفسيه هذا أوّل تفاسي القرآن الكري في ضوء العلم الحديث وأطولها.

 
ويرى مؤلّفه أنّ معجزات القرآن العلميّة لا زالت تنكشف يومـا  بعـد يـوم، كلّمـا تقـدّمت العلـوم والاكتشـافات، وأنّ كثـيا  

 من كنوز القرآن العلميّة ما زالت مذخورة، يكشف عنها العلم شي ا  فشي ا  على مرّ العصور.
 

ا في كتــب التفســي  رها أوّلا  لفظيــّا  مختصــرا ، لا يكــاد يخــرج بــذلك عمــّ ا منهجــه في التفســي، فهــو يــذكر الآيات، فيفســّ وأمــّ
ة مستفيضـــة،  ا ، ويـــدخل في أبحــا  علميــّ ه ســرعان مـــا يخلــو مــن هـــذا التفســي الــذي يســـمّيه تفســيا  لفظيــّ المألوفــة، لكنــّ
ــيّن  ــر الحـــديث، ليبـ ــة آراء علمـــاء الشـــرق والغـــرب في العصـ ــارة عـــن مجموعـ ــائف أو جـــواهر. هـــذه الأبحـــا  عبـ يســـمّيها لطـ
للمسلمين وغيهم أنّ القرآن الكري قد سبق إلى هذه الأبحا ، ونبّه على تلك العلوم قبل أن يصل إليها هؤلاء العلماء. 
ح  ولــده يضــع لنــا في تفســيه كثــيا  مــن صــور النبــاتات، والحيــوانات، ومنــاظر الطبيعــة، وتّــارب العلــوم، بقصــد أن يوضــّ

 للقارئ ما يقول، توضيحا ، اعل الحقيقة أمامه كالأمر المشاهد المحسوس. ولقد أفرط في ذلك، وجاز حدّ المجاز.
 

ر آيات القـرآن تفسـيا  يقـوم علـى نظـريّات علميـّة حديثـة، غـي مسـتقرةّ في ذااـا، ولم تمـضِّ فـترة التثبـّت  وكذلك لده يفسـّ
منها، وهذا ضرب من التكلّف ارتكبـه المؤلّـف، إن لم يكـن يـذهب بغـرض القـرآن أحيـانا ، فـلا أقـلّ مـن أن يـذهب بروائـه 

 و ائه.

 
 . 1007-1004، ص2انظر: معرفة، التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج 1
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 الدرس التاسع عشر: التفسي بالرأي 
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يشرح طريقة التفسي بالرأي في تفسي القرآن ونشأته. -1
 يعرف أدلة القائلين بالتفسي بالرأي ويناقشها.  -2
 يطلّع على نماذج تطبيقية من التفسي بالرأي ويدرك الآثار المترتبّة عليها. -3
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، لمـا 1لا بد للمفسّر من الاطّلاع على مشخّصـات التفسـي بالـرأي، لاجتنابـه والتحـرّز مـن الوقـوع فيـه في عمليـّة التفسـي
ورد في النصوص المستفيضة، بل المتواترة الواردة عند الفريقين عن النبّ صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام 

 .2التي تحدّثت عن ظاهرة تفسي القرآن بالرأي و ت عنه
 

 تعريف التفسي بالرأي
هو طريق يسلكه المفسّر من خلال الاستعانة برأيه الشخصيّ الظنّّ، وإهماله للقرائن العقلية والنقلية في فهم القرآن وبيان 

 .3مقاصده
 

 نشأة التفسي بالرأي وتَرخه
لا يوجد تشخيو دقيق لبداية هذا المنهج في التفسي، ولكن روي عن النبّ صلى الله عليه وآله وسلم بعض الروايات في 
ذمّ هذه الطريقة في التفسي، ولعلّ ذلك يكشف عن أنّ هذا المـنهج بـدأ في زمـن النـبّ صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم، ولهـذا 

 فإنهّ صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا التفسي وذمّ القائمين به.
 

ة علـيهم السـلام، فصـدرت عـنهم روايات  ثمّ طرحت هذه المسألة بعد وفاة النبّ صلى الله عليه وآلـه وسـلم في زمـان الأئمـّ
متعدِّدة في ذمّ التفسي بالرأي، بل روي عـن الإمـام علـيّ عليـه السـلام، أنّـه خاطـب بعـض الأفـراد و ـاهم عـن هـذا النـوع 

 من التفسي. ثمّ انتشرت هذه الطريقة في العصور التالية 

 
، معرفة، التفسير  347-301لمزيد من التفصيل في هذا المنهج وتطبيقاته، انظر: الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص 1

 .72-63، السبحاني، المناهج التفسيريةّ، م.س، ص74-56، ص1والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج
كْرها عند تناول أدلةّ المخالفين لهذه الطريقة في التفسير.  2  سيأتي ذِّ
،  3، الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج64-63، ص1انظر: معرفة، التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج 3

 . 304-303، الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص77-76ص
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في بعـض كتــب التفاسـي. وقــد بلغــت أقصـى مــا وصــلت إليـه في العصــر الحاضــر، حيـث ســعى بعــض المنـافقين مــع ظهــور 
المدارس الإلحادية والتفسـي بالـرأي إلى أن اـذبوا شـباب المسـلمين إلى صـفوفهم، وإخفـاء مقاصـدهم الإلحاديـة تحـت هـذا 

 .1الستار
 

 أدلّة القائلين بعدم حجّيّة التفسي بالرأي
 آيًّت القرآن الكريم: -أ
هَْ وَالْبَ غْ يَ بِّغَ يِّْ الح َْقِّّ وَأَن تُش ْ قوله تعالى: ﴿  - ا بَطَ نَ وَالإِّ ا وَم َ ه َ ن ْ رَ مِّ ا ظَه َ شَ م َ َ الْفَوَاحِّ اَ حَرَّمَ رَبِّّ ا مَْ قُلْ إِّنمَّ مِّ م َ رِّكُواْ باِّ

 .2﴾يُ نَ زِّلْ بِّهِّ سُلْطاَنَّا وَأَن تَ قُولُواْ عَلَى امِّ مَا لَا تَ عْلَمُونَ 
 
 .3﴾وَلَا تَ قْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِّهِّ عِّلْمٌ قوله تعالى: ﴿ -
 

 : 4بيان الاستدلال
ر بالــرأي لا يملــك اليقــين بالوصــول إلى الواقــع،  - إنّ التفســي بالــرأي كــلام غــي علمــيّ ينســب إلى الله تعــالى، لأنّ المفســّ

 وغاية ما يتوصّل إليه هو الظنّ.
 
إنّ نسبة الكلام غي العلميّ إلى الله حرام، للنهي عن ذلك في القرآن، كما في الآيتين المتقدّمتين، فالنتيجة هي حرمـة   -

 التفسي بالرأي.
 
 روايات المنع من التفسي بالرأي: -ب
 

ــّة روايات متعــــدّدة وردت في مصــــادر الشــــيعة والســــنّة بصــــدد النهــــي عــــن التفســــي بالــــرأي، ويمكــــن تقســــيمها إلى عــــدّة  ثمـ
 مجموعات:

 الروايات الّتي تدُين التفسي بالرأي وتذمّه فقط وتذكر جزاءهم، منها: -
 .5* ما روي عن النبّ صلى الله عليه وآله وسلم أنهّ قال: عمن فسّر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النارع

 
 .305-304انظر: الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص 1
 .33سورة الأعراف، الآية  2
 .36سورة الإسراء، الآية  3
 .61، ص2، الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، م.س، ج210، ص 4انظر: الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، ج  4
م، 1985هـ.ق/ 1405، قم المقدسّة، مطبعة سيد الشهداء، 1الإحسائي، ابن أبي جمهور: عوالي اللآلي، تحقيق: مجتبى العراقي، ط 5

 .104، ص4ج
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 .1ع"قال الله جلّ جلاله: ما آمن ب مَنْ فسّر برأيه كلاميقال:  -أيضا  -* ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
 

 .2ع"من فسّر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر* روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنهّ قال: 
 
 الروايات الّتي تعدّ التفسي بالرأي نوعا  من أنواع الكذب والقول بغي علم، منها: -

 .3عمن فسَّر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب* ما روي عن النبّ صلى الله عليه وآله وسلم أنهّ قال: ع
 

"سْع ه * ما رواه الإمام الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، عن الحسين بن علي عليهمـا السـلام أنّـه قـال: 
 .4عجدّي رسول الله يقول: من فسَّر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب

 
 الروايات الّتي تدين التفسي بالرأي من جهة كونه ضلالا ، منها: -

رت القــرآن مــن تلقــاء نفســك فقــد  ا فســّ * مــا روي عــن الإمــام البــاقر عليــه الســلام أنّــه قــال: عويحــك يا قتــادة إن كنــت إنمــّ
 .5هلكت وأهلكتع

 
 الروايات الّتي تدين التفسي بالرأي وإن كانت النتيجة صحيحة، منها: -

"من فسّر القرآن برأيه إن أصاب م يؤجر، وإن أخطأ فه و أبع د * ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنهّ قـال: 
 .6من السماء"

 
 .7عمن فسّر القرآن برأيه إن أصاب م يؤجر، وإن أخطأ كان إثمه عليهأنهّ قال: ع  -أيضا  -* ما روي عنه عليه السلام  

 
ابن بابويه، محمد بن علي بن الحسين )الصدوق(: التوحيد، تصحيح وتعليق: هاشم الحسيني الطهراني، قم المقدسّة، مؤسسة النشر  1

 . 68، ص23الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، لا.ت، ح
 .18، ص6، في من فسّر القرآن برأيه، ح1العياشي، تفسير العياشي، م.س، ج 2
ابن بابويه، محمد بن علي بن الحسين )الصدوق(: كمال الدين وتمام النعمة، تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، لا.ط، قم المقدسّة،  3

 . 257، ص1، ح24هـ.ش، باب1363هـ.ق/ 1405مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، 
 . 91-90، ص5، ح4الصدوق، التوحيد، م.س، باب 4
 . 311، ص8الكليني، الكافي، م.س، ج 5
 .17، ص4، في من فسّر القرآن برأيه، ح1العياشي، تفسير العياشي، م.س، ج 6
 .17، ص2م.ن، ح 7
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 أدلّة القائلين بجواز التفسي بالرأي
 الآيات القرآنية الّتي تحثّ على التفكّر والتدبرّ، منها: -أ
 .1﴾أَفَلَا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ قوله تعالى: ﴿ -
 
هُمْ قوله تعالى: ﴿ - ن ْ هُمْ لَعَلِّمَهُ الَّذِّينَ يَسْتَنبِّطُونهَُ مِّ ن ْ  .2﴾وَلَوْ رَدُّوهُ إِّلَى الرَّسُولِّ وَإِّلَى أُوْليِّ الَأمْرِّ مِّ
 

 بيان الاستدلال:
ــنهم  ر والتــــدبرّ في آيات القــــرآن، وهــــي تفيــــد أنّ أصــــحاب العقــــول والفهــــم يمكــ ــّ ورد الحــــثّ في هــــذه الآيات علــــى التفكــ
الاستنباط من القرآن والوصول إلى المطالب القرآنية عن طريق الاجتهـاد والعقـل. ولا معـنى لأن يحثنّـا الله سـبحانه وتعـالى 

 على استخدام العقل والتدبرّ، ثمّ يقف حائلا  دون استعمال الاجتهاد والنظر والرأي.
 

ويرد على ذلك: أنهّ خلط بين مورد التفسي بالرأي مع التفسي العقلـيّ والتـدبرّ في فهـم القـرآن، فمـا ورد في هـذه الآيات 
هو الترغيـب والحـثّ علـى التـدبرّ في فهـم القـرآن، وأنّـه لا اـوز الاجتهـاد والاسـتنباط مـن الآيات إلّا بعـد مراجعـة القـرائن 
ر بالــرأي، فإنّــه يعلــن رأيــه الشخصــيّ قبــل الرجــوع إلى هــذه القــرائن،  ا بالنســبة إلى المفســّ العقليــة والنقليــة والتــدبرّ فيهــا. أمــّ
ر في آيات  ويقــوم بتحميــل نظــره الشخصــيّ علــى الآيات، فــالمنع مــن التفســي بالــرأي لا يعــنّ عــدم جــواز التــدبرّ والتفكــّ

 القرآن.
 
 إنّ المنع من التفسي بالرأي لا يعنِ عدم جواز الاجتهاد في التفسي: -ب

إنّ المنع من الاجتهاد يؤدّي إلى تعطيل الكثي من الأحكام، وهذا الأمـر باطـل بالضـرورة، لأنّ النـبّ صـلى الله عليـه وآلـه 
ر جميــع الآيات، فــلا بــدّ للمجتهــد مــن اســتنباط الأحكــام مــن القــرآن، وإذا مــا أخطــأ في ذلــك فهــو مــأجور  وســلم لم يفُســّ

 أيضا .

 
 . 82سورة النساء، الآية  1
 . 83سورة النساء، الآية  2
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ويرد على ذلك: أنّ الاجتهاد في الأحكام على قسمين، الأوّل: الاجتهاد قبـل مراجعـة القـرائن العقليـة والنقليـة، والثـان: 
الاجتهاد بعد مراجعة القرائن العقلية والنقلية، والأوّل سنوع، لأنهّ اجتهاد وفتوى بغي دليـل، والآخـر جـائز، لأنّـه اجتهـاد 

 صحيح.
 

، فيطلق على القسم الأوّل التفسي بالرأي، وعلى -أيضا  -وكذلك الاجتهاد في التفسي، فإنهّ ينقسم إلى هذين القسمين  
 الثان التفسي الاجتهاديّ الصحيح.

 
 اختلاف صحابة النبّي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسي القرآن: -ج

لقد اختلف صحابة النبّ صلى الله عليه وآله وسلم في تفسيهم للقرآن، وجميع أقوالهم الّتي اختلفوا فيها لم يؤخذ من النبّ 
صلى الله عليه وآله وسلم قطعا ، بل اعتمدوا فيها على آرائهم الشخصية، واجتهد بعضهم في مقابل بعضهم الاخر، فإنْ  

 كان التفسي بالرأي حراما ، فهذا يعنّ أنّ الصحابة قد ارتكبوا الحرام.
 

 وفي مقام الجواب، لا بدّ من الالتفات إلى عدّة نقاط في مسألة اختلاف الصحابة في التفسي: 
يمكن أن يكون ذلك الاختلاف نتيجة لوصول أخبار مختلفة للصحابة عـن النـبّ صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم أو يكـون   -

 ناش ا  عن اختلاف فهمهم لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
 
يحتمــل أن يكــون تفســيهم ناشــ ا  عــن الاخــتلاف في فهــم الآيات المتشــا ة، أو الجمــع بــين الناســخ والمنســوو أو العــامّ  -

 والخاصّ وأمثال ذلك، وهذا أمر طبيعيّ ولا يعدّ من التفسي بالرأي. 
 
لم يثبت أنّ الصحابة قاموا بتفسي القرآن في كلّ الموارد من دون مراجعة المعايي المعتبرة في التفسي، أو من دون مراعاة   -

 القرائن العقلية والنقلية والالتفات إلى الآيات المحكمة.
 
علــى فــرض أنّ بعــض الصــحابة قــد تــورّط في التفســي بالــرأي عــن طريــق الغفلــة أو الســهو أو الكــذب علــى رســول الله  -

 صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يوجد دليل على عصمتهم، لكي يكون عملهم دليلا  على جواز التفسي بالرأي.
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 نماذج تطبيقيّة من التفسي بالرأي
ونَ﴾تفســي قولــه تعــالى:  -أ اهُمْ ينُفِّق  ُ لاةَ وَُ  َِّّا رَزَقْ ن  َ ونَ الص  َّ لْغَي  ْبِّ وَيقُِّيم  ُ ن ُ ونَ باِّ ، مــن قِّبـَـل بعــض التيــارات 1﴿ال  َّذِّينَ يُ ؤْمِّ

المادّيّــة المنحرفــة، علــى أنّ المــراد بالغيــب لــيس مــا لا يمكــن رؤيتــه، أي الله والملائكــة...، بــل المراحــل الأوّليــّة لنضــج الثــورة 
 .2التوحيديةّ وزمن حصول التحوّلات الكمّيّة!

 
رَةَ عَيْن اا تفسي قوله تعالى: ﴿  -ب هُ اثْ نَ تَ ا عَش ْ ن ْ رَ فَ انفَجَرَتْ مِّ اكَ الحَْج َ رِّب بِّّعَص َ وَإِّذِّ اسْتَسْقَى مُوسَى لِّقَوْمِّهِّ فَ قُلْنَ ا اض ْ

دِّينَ  وْاْ فيِّ الَأرْضِّ مُفْس   ِّ ن رِّزْقِّ امَِّّ وَلَا تَ عْث    َ رَبوُاْ م   ِّ واْ وَاش   ْ رَبَُمُْ كُل   ُ لُّ أُنََّسٍ مَّش   ْ مَ ك   ُ دْ عَل   ِّ ، حيـــث قـــال ابـــن عـــرب: 3﴾ق   َ
أ مُوسَى  اسْتَسْقَىع﴿ ﴾، طلب نزول أمطار العلوم والحكم والمعان من سماء الروح، فأمرناه بضرب عصا الـنفس الـتي يتوكـّ

نْهُ اثْ نَ تَا عَشْرَةَ عليها في تعلّقه بالبدن وثباته على أرضه بالفكر على حجر الدماغ الذي هو منشأ العقل:  ﴿فاَنفَجَرَتْ مِّ
، من مياه العلوم على عدد المشاعر الإنسانية التي هي الحواس الخمس الظاهرة، والخمس الباطنة، والعاقلـة النظريـة عَيْناا﴾

رَبَُمُْ . ﴿"من فقد حساا فقد فقد علماا"والعملية. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم:  ﴾، أي: قَدْ عَلِّمَ كُلُّ أُنََّسٍ مَّش ْ
ــاء  أهـــل كـــلّ علـــم مشـــر م مـــن ذلـــك العلـــم، كأهـــل الصـــناعات، والعلمـــاء العـــاملين مـــن مشـــرب العقـــل العملـــيّ، والحكمـ
والعارفين من النظريّ، والصباغين من علم الألوان المبصرة، وأهل صناعة الموسيقى من علـم الأصـوات وغـي ذلـك. وعلـى 

رَةَ عَيْن اا التأويل الثان: أمرنا موسى القلب، بضرب عصا النفس على حجر الدماغ، ﴿ نْهُ اثْ نَ تَ ا عَش ْ ﴾، هـي فاَنفَجَرَتْ مِّ
المشاعر المذكورة التي تختو كـل واحـدة منهـا بقـوة مـن القـوى الاثنـتي عشـرة المـذكورة الـتي هـي أسـباط يعقـوب الـروح، قـد 

 ﴾، أي: انتفعوا بما رزقكم الله من كُلُواْ وَاشْرَبوُاْ مِّن رِّزْقِّ امَِّّ علم كلّ منها مشربه. ﴿

 
 .3سورة البقرة، الآية  1
انظر: مطهّري، مرتضى: نقد الفكر الديني، ترجمة: صاحب الصادق، مراجعة: صادق العبادي، جمع وتصنيف: مهدي جهرمي،  2

م، التفسير الاشتراكي 2011هـ.ق/ 1432الولايات المتحّدة الأمريكيةّ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  -، فرجينيا 1محمد باقري، ط

 .84-83والماركسي للقرآن!، ص
 .60سورة البقرة، الآية  3
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دِّينَ العلم والعمل والأحوال والمقامات. ﴿  .1﴾، ولا تبالغوا في الفساد بالجهلوَلَا تَ عْثَ وْا فيِّ الْأَرْضِّ مُفْسِّ
 

ة، فــلا يســاعد  ل في هــذه النمــاذج يقــود إلى الحكــم بضــعفها وابتنائهــا علــى الأهــواء والآراء الشخصــيّة الظنـّيــّ إنّ أد  تأمــّ
 عليها التبادر اللغويّ ل لفا  في أسلوب الكلام العربّ، ولا سياق الكلام العربّ، ولا القرائن العقلية والنقلية!

 
 أبرز الآثار السلبية المترتبّة على التفسي بالرأي

 ذم العقلاء لهذا الطريق من التفسي. -
 
 العذاب الإلهيّ، كما ورد في الروايات المتقدّمة. -
 
 شيوع الفوضى في فهم المعان، لعدم وجود الضوابط، بما يؤدّي إلى أن يصبح القرآن تابعا  لأذواق البشر. -
 
 تغيّ المفاهيم وتبدّلها وضياع المحتوى الواقعيّ للقيم. -
 
 إهمال سنّة النبّ صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام في فهم القرآن. -
 
 نفوذ الأفكار الخاط ة إلى الفهم الدينّّ. -
 

 مشخّصات التفسي بالرأي
 عدم الالتفات إلى القرائن العقلية والنقلية. -
 
 تحميل الآراء والميول الشخصيّة وإسقاطها على القرآن. -
 
عدم توافر الشروط العامّة المعتبرة في التفسي عند المفسّر بالرأي، من قبيـل عـدم مراعاتـه لقواعـد اللغـة، وقواعـد المحـاورة   -

 العرفية، وقواعد علوم القرآن، وقواعد علوم الشريعة...
 

 تبصرة: يفترق التفسي بالرأي عن التفسي العقليّ والاجتهاديّ في أنّ:
 الأوّل لا يرجع إلى القرائن العقلية والنقلية، بخلاف الثان. -
 الأوّل لا يراعي الضوابط العامّة المرعية في التفسي، بخلاف الثان. -

 
، بيروت، دار الكتب العلميةّ،  1ابن عربي، محيي الدين: تفسير ابن عربي، ضبط وتصحيح وتقديم: عبد الوارث محمد علي، ط 1

 .56-55، ص1م، ج2001هـ.ق/ 1422
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 المفاهيم الرئيسة
التفسي بالرأي هو طريق يسلكه المفسّر من خلال الاستعانة برأيه الشخصيّ الظنّّ، وإهماله للقـرائن العقليـة والنقليـة   -1

 في فهم القرآن وبيان مقاصده.
 
لا يوجــد تشـــخيو دقيـــق لبدايـــة هـــذا المـــنهج في التفســـي، ولكـــن روي عـــن النـــبّ صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم بعـــض  -2

الروايات في ذمّ هذه الطريقة في التفسـي، ولعـلّ ذلـك يكشـف عـن أنّ هـذا المـنهج بـدأ في زمـن النـبّ صـلى الله عليـه وآلـه 
 وسلم.

 
 استدلّ القائلون بعدم حجّيّة هذا الطريق في التفسي بأدلّة عدّة، هي الآتية: آيات القرآن الكري، السنّة الشريفة. -3
 
 قدّم القائلون بحجّيّة هذا الطريق في التفسي تقريبات عدّة ضعيفة، تسقط بأد  تأمّل.  -4
 
مــن أبــرز الآثار الســلبية المترتبّــة علــى التفســي بالــرأي: ذم العقــلاء لهــذا الطريــق مــن التفســي/ العــذاب الإلهــيّ/ شــيوع  -5

الفوضى في فهم المعان/ تغـيّ المفـاهيم وتبـدّلها وضـياع المحتـوى الـواقعيّ للقـيم/ إهمـال سـنّة النـبّ صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم 
 وأهل بيته عليهم السلام في فهم القرآن/ نفوذ الأفكار الخاط ة إلى الفهم الدينّّ/ ...

 
أبــــرز مشخّصــــات التفســــي بالــــرأي: عــــدم الالتفــــات إلى القــــرائن العقليــــة والنقليــــة/ تحميــــل الآراء والميــــول الشخصــــيّة  -6

 وإسقاطها على القرآن/ عدم توافر الشروط العامة المعتبرة في التفسي عند المفسّر بالرأي/ ...
 
 

 فكّر وأجب
 عرّف المراد من التفسي بالرأي، مبيّنا  خطورته وآثاره السلبيّة. -1
 
 ما هي أبرز الدلّة على عدم حجّيّة التفسي بالرأي؟ -2
 
 عدّد أبرز مشخّصات التفسي بالرأي. -3
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 للمطالعة
 

 1تفسي المنار
 ( من سورة يوسف. 53هو تفسي حافل جامع، ولكنّه غي كامل. يشتمل على اثنّ عشر مجلّدا ، وينتهي عند الآية )

 
د عبـده )ت: 126كان من أوّل القرآن إلى الآية ) هــ.ق(، وإمـلاء السـيّد 1323( من سورة النساء،  نشاء الشيخ محمـّ

هـــ.ق(، ومــن بعــده ســار الســيّد في التفســي متّبعــا  مــنهج الشــيخ في تفســيه لــلآيات حــّ  ســورة 1354رشــيد رضــا )ت: 
 يوسف.

 
كــان الشــيخ محمــد عبــده يلُقــي دروســه في التفســي بالجــامع الأزهــر علــى الطــلّاب لمــدّة ســتّ ســنوات، وكــان الســيّد رشــيد 
رضا يكتب ما سمعه ويزيد عليه بما ذاكره مع الشيخ، وقام بنشـر مـا كتـب في مجلّتـه عالمنـارع، وذلـك بعـد مراجعـة الأسـتاذ 

 ليقوم بتنقيحه واذيبه، أو إضافة ما يكمله.
 

ومن خصائو هذا التفسي العناية بمشاكل المسلمين الحاضرة، والتوجّه إلى معالجة أسباب تأخّر المجتمع الإسلاميّ، وإلى 
ة إلى ثــورة حقيقيـّـة قرآنيـّـة علــى أوضــاعها المتخلّفــة، ومواجهــة الحيــاة مواجهــة علميـّـة  إمكــان بنــاء مجتمــع قــويّ، وعــودة الأمــّ
ة إلى الأخــذ بأســباب الحضــارة الإســلاميّة مــن جديــد، ومواجهــة أعــدائها، وردّ الغــزوات الفكريّــة  صــحيحة، والعنايــة التامــّ
ة  ــّ ــائع التاريخيـ ة والوقـ ــّ ــة العلميـ ــتها بالأدلـ ــالا ، ومناقشـ ــارة  ورجـ ــا  وحضـ ــى الإســـلام عقيـــدة  وتاريخـ نّت علـ ــُ ــتعماريةّ الـــتي شـ الاسـ

 وتفنيدها وإثبات بطلا ا من ذااا.

 
 . 1020-1011، ص2انظر: معرفة، التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج 1
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 الدرس العشرون: الاتّّاه الكلاميّ في تفسي القرآن 
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يتعرّف إلى الاتّاه الكلاميّ في تفسي القرآن، ونشأته -1
 يعرف شروط استخدام الاتّّاه الكلاميّ في تفسي القرآن وضوابطه. -2
 يفهم نماذج تطبيقية في تفسي القرآن وفق الاتّّاه الكلاميّ من ثلا  مدارس كلامية. -3
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 تعريف الاتّّاه الكلاميّ 
 تأثي ذوق المفسّر وخلفيّاته العقدية والكلاميّة في عمليّة تفسيه للقرآن وفهم معانيه وبيان مقاصده. 

 
 نشأة الاتّّاه الكلاميّ وتَرخه

لم يكن هناك اختلاف ملحو  في المسائل العقديةّ والكلاميّة في زمن النبّ صلى الله عليه وآله وسلم، وإنّما حـد  ذلـك 
بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، وخصوصا  في مسألة الإمامة. وقد اتّسعت دائرة هذه الخلافات تـدرايّا  إلى مسـائل 
صفات الله تعالى والنبّ صلى الله عليه وآله وسلم، ثمّ نشأ علم الكلام في أواخر القرن الأوّل الهجريّ وبداية القرن الثان، 

هـ.ق(، وتبلـورت مدرسـة الأشـاعرة عـن طريـق 131-80فظهرت المدرسة الاعتزاليّة في الكلام بواسطة واصل بن عطاء )
هــــ.ق تقريبـــا (، ثمّ ظهـــرت بعـــد ذلـــك الفرقـــة الماتريديـــة. فيمـــا نشـــأت المدرســـة الكلاميـــة 330أب الحســـن الأشـــعريّ )ت: 

للشيعة عن طريق أهل البيت عليهم السلام مـع بدايـة ظهـور الإسـلام ولهـا عقائـد مسـتوحاة مـن القـرآن الكـري وأحاديـث 
النــبّ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم في مســألة الإمامــة والعصــمة، ثمّ أصــبحت أكثــر ترتيبــا  وتنظيمــا  علــى يــد بعــض العلمــاء، 

، فكانــت تأخــذ مــن -أيضــا  -هـــ.ق(. وقــد مارســت هــذه المــدارس الكلاميــة التفســي 413-336أمثــال: الشــيخ المفيــد )
. وبناء  على مـا تقـدّم، فقـد ظهـرت  الآيات ما يوافق آراءها، وتؤوّل الآيات المخالفة، أو تقوم بتوجيهها بحقمّ أو بغي حقمّ

 .1الاتّّاهات الكلامية في التفسي بأنواع مختلفة، واستمرّت ح  عصرنا الحالّ 

 
 .103-92، السبحاني، المناهج التفسيريةّ، م.س، ص366-365انظر: الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص 1
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 اهتمامات الاتّّاه الكلاميّ 
ر في الاتّّاه الكلاميّ هو الآتي  :1أكثر ما يهتمّ به المفسِّّ

 تفسي آيات العقائد )التوحيد/ العدل/ النبوّة/ الإمامة/ المعاد/...(. -أ
 الآيات المتشا ة في القرآن. -ب
 إثبات عقائده ونفي عقائد الآخرين عن طريق تفسي الآيات. -ج
 الدفاع عن عقائد المسلمين أو الدفاع عن المدرسة الكلامية الّتي يتبنّاها. -د
الاســتفادة مــن المــنهج الاجتهــاديّ والعقلــيّ في التفســي، واتبّــاع الطريقــة الاســتدلالية، إضــافة إلى اســتخدام الــروايات  -هـــ

 والآيات أيضا ، ولهذا فقد تشتمل التفاسي الكلامية على مناهج واتّّاهات متعدّدة.
 

 أشهر المدارس الكلاميّة في التفسي
ت بتفسـي القـرآن الكـري مــن منطلـق خلفيّااـا وتوجّهااــا  اشـتهرت في البي ـة المعرفيـّة الإســلاميّة مـدارس كلاميـّة عـدّة اهتمــّ

 ، أبرزها الآتية:2الكلاميّة
 المدرسة الاعتزاليّة: -أ

هـــ.ق(. ومــن أهــمّ الشخصــيات البــارزة في هــذه المدرســة: عمــرو بــن عبيــد 131-80المعتزلــة هــم أتبــاع واصــل بــن عطــاء )
ــذيل العـــــلّاف )ت: 143)ت:  ــو الهـــ ـــ.ق(، وأبـــ ام )ت: 235هـــ ــّ ــراهيم النظـــ ـــ.ق(، وإبـــ ــاح  )ت: 231هـــ ـــ.ق(، والجـــ هـــ
. ومن أبرز التفاسي 3هـ.ق(، وغيهم538هـ.ق( والزمخشري )ت: 415هـ.ق(، والقاضي عبد الجبّار المعتزل )ت:  255

 الكلاميّة عند المعتزلة، الآتي:

 
 .103-92، السبحاني، المناهج التفسيريةّ، م.س، ص366انظر: الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص 1
 .103-92، السبحاني، المناهج التفسيريةّ، م.س، ص373-367انظر: الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص  2
يعتقد المعتزلة أنّ الإنسان حرٌّ ومختار، وأنّ القرآن يمكن تفسيره عن طريق العقل، وأنهّ يمكن إدراك كثير من الحقائق بواسطة العقل   3

، وفي حالة تعارض الحديث مع العقل، فإنّهم يقدمّون العقل، وكذلك يعتقدون أنّ الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر -من دون هداية الشرع

، وأنهّ لا يمكن للإنسان الحصول على المغفرة من دون توبة. وكذلك يعتقدون بالتوحيد الصفاتي، وينكرون -المنزلة بين المنزلتين

نه التوحيد الأفعالي فهم من العدلية، حيث يعتقدون بعدالة الله، وأنّ أفعاله لها غاية وهدف، وكلامه مخلوق، ويحصرون القِّدمَ بالله سبحا

ل بهم في زمانه بشدةّ، ثمّ انتشر المذهب الأ ل العبّاسي، حيث نكُِّّ شعري  وتعالى. وقد استمرّت عقائد المعتزلة في الازدهار إلى زمن المتوكِّّ

 منذ ذلك الزمان.
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 هـ.ق(، وهو شافعيّ في المذهب الفقهيّ، ومعتزلّ في الكلام. 415متشابه القرآن: القاضي عبد الجبّار الهمدان )ت:    -
 
 تنزيه القرآن عن المطاعن: عبد الجبّار المعتزلّ. -
 
 هـ.ق( وقد تعرّض فيه إلى المسائل الأدبية واللغوية أيضا .538الكشّاف: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريّ )ت:  -
 
د بـن علـيّ   - أنوار التنزيل وأسرار التأويـل )تفسـي البيضـاوي(: القاضـي ناصـر الـدِّين أبـو الخـي عبـد الله بـن عمـر بـن محمـّ

اف للزمخشـريّ، والمشـهور أنّ 685البيضاوي الشافعي )ت:   هـ.ق(، وقد كتب هذا التفسي بالاعتماد على تفسي الكشـّ
 البيضاوي أشعري  المذهب، ولكن بعض المحقّقين يعتقدون أنهّ معتزلّ، لأنهّ أعطى أهميّة كبية للعقل والعدل في تفسيه.

 
هـــ.ق(، ولا يوجــد أصــل هــذا التفســي، ولكــن الفخــر 322جــامع التأويــل لمحكــم التنزيــل: أبــو مســلم الأصــفهان )ت:  -

الرازي نقل عنه في تفسيه، وكذلك الطبرسي في مجمع البيان، وقد طبُعـت آراء أب مسـلم الأصـفهان التفسـييةّ في مصـر 
 وإيران بصورة مستقلّة، ويتميّز أبو مسلم بمنهجه العقليّ في التفسي.

 
وغيها من التفاسي الُأخرى للمعتزلة التي ليست في متناول اليد الآن، مثل: تفسي أب بكر عبد الرحمن بن كيان الأصم 

اب بــن ســلام )أبــو علــي الجبــائي( )ت: 240)ت:  د بــن عبــد الوهــّ هـــ.ق(، وهنــاك تفســي كبــي لعبــد 303هـــ.ق(، ومحمــّ
 هـ.ق( شيخ المعتزلة.483السلام بن محمّد بن يوسف )ت: 

 
 المدرسة الأشعريةّ: -ب

ــعريّ )ت:  ــن الأشـ ــاع أب الحسـ ــم أتبـ ــاعرة هـ ــة: 330الأشـ ــذه المدرسـ ــارزة في هـ ــيات البـ ــمّ الشخصـ ــن أهـ ــا (. ومـ ـــ.ق تقريبـ هـ
-419هـ.ق(، وأبو المعال الجوينّ )418هـ.ق(، وأبو إسحاق الإسفرايينّ )ت: 403القاضي أبو بكر الباقلان )ت: 

 هـ(، 505هـ.ق(، ومحمّد الغزال )ت: 478
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 . ومن أبرز التفاسي الكلاميّة عند الأشاعرة، الآتي:1هـ.ق(، وغيهم543والفخر الرازي )ت: 
هـ.ق(، وهو في الفقه من أتباع مذهب أب حنيفة، ويميل إلى 333تأويلات القرآن: أبو منصور محمود الماتريدي )ت:    -

 المدرسة الكلامية الأشعرية.
 
هـ.ق( وقد 710مدارك التنزيل وحقائق التأويل )تفسي النسفي(: عبد الله بن أحمد بن محمود بن محمّد النسفي )ت:   -

 دوّن هذا الكتاب من أجل نقد آراء الزمخشري في الكشّاف، والنسفيّ من أئمّة المذهب الحنفيّ في زمانه.
 
هـ.ق(، حنفيّ المذهب، ومن أتباع المذهب الأشعريّ في 1398بيان المعان: عبد القادر الملّا حويل آل غاري )ت:   -

 الكلام.
 
هـ.ق( ويطلق عليه إمام المشكّكين، وقـد أسـرف 606أو  602مفاتيح الغيب )التفسي الكبي(: الفخر الرازي )ت:   -

في ذكر المباحث الكلامية حّ  قيل في تفسيه: فيه كلّ شيء إلّا التفسي. وبالرغم من كونه أشعريّا  في الكلام، ولكنّه قد 
 يتكلّم خلاف العقيدة الأشعرية في بعض الأحيان.

 
 المدرسة الإماميّة: -ج

-من الإمام عليّ عليه السلام إلى الإمام المهديّ عجل الله تعالى فرجه الشريف  -وهم الشيعة أتباع الأئمّة الاثنّ عشر 
ة أهـل البيــت علــيهم السـلام في القــرون الأولى، وأخـذوا عــنهم أهــمّ المسـائل الكلاميــة. وقــد  ، وقـد اســتفاد الشـيعة مــن أئمــّ

هــ.ق، 329شاع المذهب الكلاميّ للشيعة بعد انتهاء الغيبة الصـغرى لإمـام العصـر عجـل الله تعـالى فرجـه الشـريف سـنة 
 هـ.ق(،413-336بواسطة علماء الشيعة الكبار، أمثال: الشيخ المفيد )

 
يعتقد الأشاعرة بعدم حرّية الإنسان واختياره، ويقولون بأنّ أعماله مخلوقة من قبل الله سبحانه وتعالى، ولا يذهبون إلى أنّ الإنسان   1

ارع،  خالق لأفعاله، بل يقولون بالكسب، ولا يعتقدون بالحسن والقبح الذاّتي للأفعال، بل إنّ الحسن والقبح عندهم هو ما حسّنه أو قبّحه الش

، وهم يذهبون إلى أنّ الإنسان الفاسق يعدّ مؤمناً،  -وكذلك يعتقدون بأنّ العدل شرعي وليس عقلياً ولهذا السبب عُدوّا من منكري العدل

وأنهّ يمكن أن تشمل المغفرة العصاة من دون توبة، ويعتقدون بالشفاعة ويرفضون التوحيد الصفاتي، ويؤكّدون على التوحيد الأفعالي،  

النفسي  وأنّ القضاء والقدر الإلهي وإرادة الله عامّة في جميع الحوادث، وأنّ الشرّ والخير من الله سبحانه وتعالى، وكلام الله قديم الكلام 

، وأنّ أفعال الله ليست معللّة وليس لها غاية، وأنّ الله سوف يرُى يوم القيامة بالعين الماديّة، وأنّ العالمَ حادث  -وليس الكلام اللفظي

 زماني، وأنهّ يجوز التكليف بما لا يطاق.
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-597هــ.ق(، والخواجـة نصـي الـدِّين الطوسـي )460-385هــ.ق(، والشـيخ الطوسـي )436-355والسيّد المرتضى )
 . ومن أبرز التفاسي الكلاميّة عند الشيعة، الآتي:1هـ.ق(، وغيهم672

هــــ.ق(، والـــّذي جمـــع بـــين الظـــاهر 436غـــرر الفوائـــد ودرر القلائـــد )أمـــال الســـيّد المرتضـــى(: الشـــريف المرتضـــى )ت:  -
 والباطن.

 
 هـ.ق(. 460تفسي التبيان: الشيخ أبو جعفر الطوسي )ت:  -
 
 هـ.ق(.548تفسي مجمع البيان: الشيخ أبو علي الطبرسي )ت:  -
 
 هـ.ق(، وقد دوّن هذا التفسي بصورة موضوعية.588متشابه القرآن ومختلفه: ابن شهر آشوب المازندران )ت:  -
 
د جـــواد البلاغـــي النجفـــي ) - ( مـــن ســـورة 57هــــ.ق(، وآخـــر هـــذا التفســـي هـــو الآيـــة )1352-282آلاء الـــرحمن: محمـــّ

 النساء، وكثيا  ما يتعرّض إلى المسائل الكلامية بين الأديان.
 
د حســـين الطباطبـــائي ) - هـــ.ق(، وهـــو يتعـــرّض كثـــيا  إلى 1402-1321الميــزان في تفســـي القـــرآن: العلامـــة الســيد محمـــّ

المباحث الاعتقادية، وخصوصا  في المجلّدات الأولى من تفسيه، ورغم أنّ منهجه هـو تفسـي القـرآن بالقـرآن، ولكنـّه يهـتمّ  
 كثيا  بالمباحث الكلامية والفلسفية.

 
 هـ.ق(. 1414-1328مواهب الرحمن: السيّد عبد الأعلى السبزواري ) -
 
 الأمثل في تفسي كتاب الله المنزل: الشيخ ناصر مكارم الشيازي )معاصر(. -

 
ليس  تعتقد الشيعة بالتوحيد الصفاتي، والعدل الإلهي، وقد أعطوا أهمّيةّ لكلّ من العقل والنقل، وذهبوا إلى أنّ الإنسان مختار في أفعاله   1

، وهم ينكرون التكليف بما لا يطاق، ويعتقدون بأنّ الله لا يرُى بالعين الماديّة لا في الدنيا ولا في  -بصورة مطلقة، ولكن أمر بين أمرين

لاعتقاد  الآخرة. ومن أهمّ المسائل الكلامية للشيعة الاعتقاد بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام، والأئمّة الاثني عشر عليهم السلام، وكذلك ا

 بعصمة الأنبياء والأئمّة عليهم السلام. وأمّا الاتجاه التفسيري للشيعة فهو الالتفات إلى كلّ من الظاهر والباطن في القرآن.
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 تطبيقيّة للاتّّاه الكلاميّ  نماذج
 أ. تفسي كلمة عناظرةع في قوله تعالى:

اَ نََّظِّرَةٌ ﴿ رَةٌ * إِّلَى رَبُِّّ ضِّ  .1﴾وُجُوهٌ يَ وْمَئِّذٍ نََّّ
 
 المدرسة الأشعريةّ: النُر الحسّيّ: -

كون  ــذه الآيــة في إثبـــات أنّ  قــال الــرازي في التفســي الكبـــي في تفســي هــذه الآيــة: عاعلـــم أنّ جمهــور أهــل الســنّة يتمســـّ
المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة. أمّا المعتزلة فلهم ههنا مقامان، أحدهما: بيان أنّ ظاهره لا يدلّ على رؤية الله تعالى. 
والثان: بيان التأويل. أمّا المقام الأوّل: فقالوا: النظر المقرون بحرف إلى ليس اسما  للرؤية، بـل لمقدّمـة الرؤيـة، وهـي تقليـب 
الحدقة نحو المرئيّ التماسا  لرؤيته، ونظر العين بالنسبة إلى الرؤية، كنظر القلب بالنسبة إلى المعرفة، وكالإصغاء بالنسبة إلى 
السماع. فكما أنّ نظر القلب مقدّمة للمعرفة، والإصغاء مقدّمة للسماع، فكذا نظر العين مقدّمة للرؤية... المقام الثان: 
في بيان التأويل المفصّل، وهو من وجهين الأوّل: أن يكون الناظر بمعنى المنتظر، أي أول ك الأقوام ينتظرون ثواب الله... 
التأويل الثان: أن يضمر المضاف، والمعنى إلى ثواب ر ا ناظرة... قوله: ليس النظر عبارة عن الرؤية، قلنا: ههنا مقامان: 
الأوّل: أن تقيم الدلالة على أنّ النظـر هـو الرؤيـة مـن وجهـين: الأوّل: مـا حكـى الله تعـالى عـن موسـى عليـه السـلام وهـو 

رْ قولــه: ﴿ كَ  أنَُ  ُ ، فلــو كــان النظــر عبــارة عــن تقليــب الحدقــة إلى جانــب المرئــيّ، لاقتضــت الآيــة أنّ موســى عليــه 2﴾إِّليَ  ْ
السلام أثبت لله تعالى وجهة ومكانا ، وذلك محال. الثان: أنهّ جعـل النظـر أمـرا  مرتبّـا  علـى الإرادة، فيكـون النظـر متـأخّرا  
عن الإرادة، وتقليب الحدقة غي متأخّر عن الإرادة، فوجب أن يكون النظر عبارة عن تقليـب الحدقـة إلى جانـب المرئـيّ. 
المقام الثان: وهو الأقرب إلى الصواب، سلّمنا أنّ النظر عبارة عن تقليب الحدقة نحو المرئـيّ التماسـا  لرؤيتـه، لكنـّا نقـول: 

 لماّ تعذّر حمله على حقيقته، وجب حمله على مسبّبه وهو الرؤية،

 
 .23-22سورة القيامة، الآيتان  1
 .143سورة الأعراف، الآية  2
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إطلاقا  لاسم السبب على المسبّب، وحمله على الرؤية أولى من حمله على الانتظار، لأنّ تقليـب الحدقـة، كالسـبب للرؤيـة 
ا قولـه: النظـر جـاء بمعـنى الانتظـار،  ولا تعلّق بينه وبين الانتظار، فكان حمله على الرؤية أولى من حمله علـى الانتظـار. أمـّ
قلنا: لنا في الجواب مقامان: الأوّل: أنّ النظر الوارد بمعنى الانتظار كثي في القرآن، ولكنه لم يقرن البتّة بحرف إلى، كقولـه 

ن ن  ُّورِّكُمْ تعــالى: ﴿ لْ ينَُ ُ رُونَ إِّلاَّ تََْوِّيل َ هُ ، وقولــه: ﴿1﴾انُ ُ رُونََّ نَ قْت َ بِّسْ م  ِّ لْ ينَُ ُ رُونَ إِّلاَّ أَن يََْت  ِّيَ هُمُ امُّ ، ﴿2﴾ه  َ . 3﴾ه  َ
والذي ندّعيه أنّ النظر المقرون بحرف إلى المعدّى إلى الوجوه ليس إلا بمعنى الرؤية أو بالمعنى الذي يستعقب الرؤية ظاهر، 

 .4فوجب أن لا يرَِّد بمعنى الانتظار، دفعا  للاشتراكع
 
 المدرسة المعتزليّة: انتُار الثواب: -

رَةٌ قــال الزمخشــريّ في تفســي الكشــاف: ع﴿ ا نََّظ  ِّ ة، لا تنظــر إلى غــيه، وهــذا معــنى تقــدي إِّلَى رَبُ  َِّّ ﴾ تنظــر إلى ر ــا خاصــّ
تَ قَرُّ المفعـــول، ألا تـــرى إلى قولـــه: ﴿ ذٍ الْمُس   ْ كَ يَ وْمَئ   ِّ اقُ ، ﴿5﴾إِّلَى ربَ   ِّّ ذٍ الْمَس   َ كَ يَ وْمَئ   ِّ يُ ، ﴿6﴾إِّلَى ربَ   ِّّ ، 7﴾إِّلَى امَِّّ تَص   ِّ

يُ ﴿ ونَ ، ﴿8﴾وَإِّلَى امَِّّ الْمَص     ِّ هِّ أنُِّي     بُ ، ﴿9﴾تُ رْجَع     ُ هُ وَإِّليَ     ْ هِّ تَ وكََّل     ْ ، كيـــــف دلّ فيهـــــا التقـــــدي علـــــى معـــــنى 10﴾عَلَي     ْ
م ينظـرون إلى أشـياء لا يحـيط  ـا الحصـر، ولا تـدخل تحـت العـدد، في محشـر اتمـع فيـه الخلائــق   الاختصـاص، ومعلـوم أ ـّ
كلّهم، فإنّ المؤمنين نظارة ذلك اليوم، لأّ م الآمنـون الـذين لاخـوف علـيهم ولا هـم يحزنـون، فاختصاصـه بنظـرهم إليـه لـو  

 كان منظورا  إليه محال، فوجب حمله على معنى

 
 .13سورة الحديد، الآية  1
 .53سورة الأعراف، الآية   2
 .210سورة البقرة، الآية  3
، تحقيق ونشر: دار إحياء التراث العربي،  -، لا.ط جديدة مصحّحة وملوّنة-انظر: الرازي، فخر الدين: التفسير الكبير مفاتيح الغيب 4
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 .12سورة القيامة، الآية  5
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يصحّ معـه الاختصـاص، والـذي يصـحّ معـه أن يكـون مـن قـول النـاس أنا إلى فـلان ناظـر مـا يصـنع ب، تريـد معـنى التوقّـع 
 .1والرجاءع

 
 المدرسة الشيعيّة: النُر القلبّي بحقيقة الإيَان: -

رَةٌ قــال العلامــة الطباطبــائي قــدس ســره في تفســي الميــزان: عقولــه: ﴿ ﴾ رَبُ  َِّّا إِّلَى ﴾ خــبر بعــد خــبر لوجــوه، و ﴿إِّلَى رَبُ  َِّّا نََّظ  ِّ
ق بالعـــين  يّ المتعلـــّ ة. والمـــراد بالنظـــر إليـــه تعـــالى لـــيس هـــو النظـــر الحســـّ ق بنـــاظرة قـــُدِّم عليهـــا، لإفـــادة الحصـــر أو الأهميّـــّ متعلـــّ
ه تعـالى، بـل المـراد النظـر القلـبّ ورؤيـة القلـب بحقيقـة  الجسمانية المادية التي قامت البراهـين القاطعـة علـى اسـتحالته في حقـّ

 .2الإيمان على ما يسوق إليه البرهان، ويدل عليه الاخبار المأثورة عن أهل العصمة عليهم السلامع
 
 حقيقة "الإضلال والُداية" في قوله سبحانه:  -ب

ل  مَن يَشَاء وَيَـهْدِّي مَن يَشَاء وَلتَُسْألَُن  عَم ا كُنتُ  دَة  وَلكِّن يُضِّ  ..3مْ تَـعْمَلُونَ﴾﴿وَلَوْ شَاء الُّ لَجعََلَكُمْ أمُ ة  وَاحِّ
 

قال العلامة الطباطبائي قـدس سـره في تفسـي الميـزان بصـدد تفسـيه لهـذه الآيـة، وبيـان صـواب معتقـد الشـيعة الإماميـّة في 
المسألة، وتفنيد آراء المدارس الكلاميّة الأخرى )الأشاعرة والمعتزلة(: علما الرّ الكلام إلى ذِّكْر اختلافهم عق ب ذلك ببيان 
ة واحــدة لا  م معجــزون لــه ســبحانه، ولــو شــاء لجعلهــم أمــّ أنّ اخــتلافهم لــيس بنــاقض للغــرض الإلهــيّ في خلقهــم، ولا أ ــّ
اختلاف بينهم، ولكنّ الله سبحانه جعلهم مختلفين بالهداية والإضلال، فهدى قوما  وأضلّ آخرين، وذلك أنهّ تعالى وضع 
ســعادة الإنســان وشــقاءه علــى أســاس الاختيــار، وعــرفّهم الطاعــة المفضــية إلى غايــة الســعادة، والمعصــية المؤدّيــة إلى غايــة 
الشقاء، فمن سلك مسلك المعصية واجتاز للضلال جازاه الله ذلـك، ومـن ركـب سـبيل الطاعـة واختـار الهـدى جـازاه الله 
ة واحــدة رفــع الاخــتلاف مــن بيــنهم،  ا عملــوا واختــاروا. وبمــا تقــد م يظهــر أنّ المــراد بجعلهــم أمــّ ذلــك، وسيســألهم جميعــا  عمــّ

 وحملهم على الهدى والسعادة، وبالإضلال والهداية ما هو على سبيل المجازاة،

 
 .192، ص4انظر: الزمخشري، الكشّاف، م.س، ج  1
 .112، ص20انظر: الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج 2
 .93سورة النحل، الآية  3
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لا الضلال والهدى الابتـدائيّان )وفـق مـا ذهـب إليـه الأشـاعرة(، فـإنّ الجميـع علـى هـدى فطـريّ، فالـذي يشـاء الله ضـلاله 
فيضلّه هو من اختار المعصية على الطاعة من غي رجوع ولا نـدم، والـذي شـاء الله هـداه فهـداه هـو مـن بقـي علـى هـداه 
الفطريّ وجرى على الطاعة أو تاب ورجع عن المعصية صراطا  مستقيما  وسنّة إلهيّة، ولن تّد لسـنّة الله تبـديلا ، ولـن تّـد 

﴾، لـدفع مـا يسـبق إلى الـوهم أنّ اسـتناد الضـلال والهـدى إليـه وَلتَُسْألَُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ لسنّة الله تحويلا . وإنّ قولـه: ﴿
سبحانه يبطل تأثي اختيارهم في ذلك، وتبطـل بـذلك الرسـالة وتلغـو الـدعوة )وفـق مـا ذهـب إليـه المعتزلـة(. فأجيـب: بأنّ 
السؤال باقم على حاله، لما أنّ اختياركم لا يبطل بذلك، بل الله سبحانه يمدّ لكـم مـن الضـلال والهـدى مـا أنـتم تختارونـه، 

 .1بالركون إلى معصيته، أو بالإقبال إلى طاعته )وفق ما ذهب إليه الشيعة الإماميّة(

 
 .337-9336، ص12الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج 1
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 المفاهيم الرئيسة
ة تفســيه للقــرآن وفهــم معانيــه وبيــان  -1 ر وخلفيّاتــه العقديــة والكلاميــّة في عمليــّ اه الكلامــيّ هــو تأثــي ذوق المفســّ الاتّــّ

 مقاصده.
 
اه بعــد وفــاة النــبّ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم بفعــل الاخــتلاف في المســائل الكلاميــّة بــين المســلمين،  -2 نشــأ هــذا الاتّــّ

وخصوصــا  في مســألة الإمامــة. وقــد اتّســعت دائــرة هــذه الخلافــات تــدرايّا  إلى مســائل صــفات الله تعــالى والنــبّ صــلى الله 
 عليه وآله وسلم.

 
ر في الاتّّاه الكلاميّ هو الآتي: آيات العقائد، الآيات المتشا ة، إثبات عقائده ونفـي عقائـد   -3 أكثر ما يهتمّ به المفسِّّ

 الآخرين، الدفاع عن عقائد المسلمين أو الدفاع عن المدرسة الكلامية الّتي يتبنّاها، ...
 
 . من أشهر المدارس الكلاميّة في التفسي: المدرسة الاعتزاليّة، المدرسة الأشعريةّ، المدرسة الإماميّة، ...4
 
 

 فكّر وأجب
 عرّف الاتّّاه الكلاميّ في التفسي، مبيّنا  اهتمامات المفسّر فيه. -1
 
 ما هي أبرز المدارس الكلاميّة في التفسي؟ وما هي أبرز خصائصها؟ -2
 
 اذكر أنموذجا  تطبيقيّا  مقارنا  للاتّّاه الكلاميّ في التفسي عند أكثر من مدرسة كلاميّة تفسييةّ. -3
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 للمطالعة 
 

 1التفسي الكبي
 هـ.ق(.606تأليف فخر الدين محمّد بن عمر بن الحسين الرازيّ )ت: 

 
ويعُدّ هـذا التفسـي مـن جلائـل كتـب التفسـي، وقـد اسـتوفَّ الكـلام فيـه، بمـا وسـعه مـن الاضـطلاع بأنحـاء المعـارف وفنـون 
العلوم، ولم يدع براعته متجوّلة في مختلف مسائل الأصول والفلسفة والكلام، وسائر المسائل الاجتهاديةّ النظريةّ والعقليّة، 
ا أخرجــه عــن حــدّ الاعتــدال. وكثــيا  مــا يــترك وراءه لمــةّ مــن تشــكيكات وإ امــات بمــا يعرقــل  وأســهب الكــلام فيهــا، بمــا ربمــّ

 سبيل الباحثين في التفسي، ولكنّه مع ذلك فإنهّ فتّاح لكثي من مغالق المسائل في أبحا  إسلاميّة عريقة.
 

وأمّا منهجه في التفسي، فإنهّ يذكر الآية أوّلا ، ويعقّبها بموجز الكلام عنها بصورة إجماليّة، ويذكر أنّ فيها مسائل، يبحث 
في كـلّ مســألة عــن طــرف مــن شـؤون الآيــة: قــراءة، وأدبا ، وفقهــا ، وكلامــا ، ومــا أشـبه مــن المباحــث المتعلّقــة بتفســي الآيــة، 
لة   ويستوفي الكلام في ذلك في  اية المطاف. وهو من أحسن الأساليب التفسييةّ، تتجزأّ المسائل وتتركّز الأبحا ، مفصـّ
كلّا  في محلّها، من غي أن يختلط البحث أو تتشابك المطالب، ومن ثمّ لا يترك القـارئ حـائرا  في أمـره مـن البحـث الـذي 

 ورد فيه.
 

ويغلب على هذا التفسي اللون الكلاميّ الفلسفيّ، لاضطلاعه  ذين العلمين، ومن ثمّ لده يكثر الكلام في ذلك كلّما 
أتاحت له الفرصة، فيغتنمها، ويسهب الكلام في مسائل فلسفيّة بعيدة الأغوار، بما ربّما أخرجه عـن حـدّ تفسـي القـرآن، 

 إلى مباحث جدليّة كلاميّة، وربّما كانت فارغة.
 

م  ولصاحب هذا التفسي عناية خاصّة يل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يـذكرهم  جـلال وإكبـار، ويفخـّ
من شأ م، ما ينبّئ عن ولاء متين بالنسـبة إلى العـترة الطـاهرة علـيهم السـلام، الـذين هـم عـدل القـرآن العظـيم. ومـن دأبـه 
تعقيب أسماء أئمّة أهل البيت بـ عليهم السلام، كتعقيبه لاسم النبّ صلى الله عليه وآله وسلم، وتعقيب اسم عليّ بـ عليه 
السلام، وهكذا في تعقيب أسماء سائر الأئمّة عليهم السلام. وهو عندما يروي عن الإمام جعفر بن محمّد عليه السلام، 

 يصفه أوّلا  بلقبه الفخيم عالصادقع، ثم يعقّبه بـ عليه السلام.
 

 
 .891-872، ص2انظر: معرفة، التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج 1
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 الدرس الحادي والعشرون: الاتّّاه الفقهيّ في تفسي القرآن 
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يتعرّف إلى الاتّّاه الفقهيّ في تفسي القرآن، ونشأته وتاريخه. -1
 يفهم ضوابط استخدام الاتّاه الفقهيّ في تفسي القرآن. -2
 يتدرّب على نماذج تطبيقية في تفسي القرآن وفق الاتّّاه الفقهيّ. -3
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 تعريف الاتّّاه الفقهيّ 
 تأثي ذوق المفسّر وخلفيّاته الفقهيّة في عمليّة تفسيه للقرآن وفهم معانيه وبيان مقاصده.

 
 نشأة الاتّّاه الفقهيّ وتَرخه

أشار القرآن الكري في آيات عدّة إلى الأحكام التكليفية لننسان، وقد بلغت ما يقارب الخمسمائة آية. وكان الصحابة 
يســألون النــبّ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم عــن أيّ إ ــام حولهــا. ولمــاّ تــوفّي النــبّ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم أخــذ الصــحابة 
يستنبطون الأحكام من هذه الآيات ويعملون  ا، وقد يختلفون حولها. من ذلك أنهّ لماّ رفعت امرأة إلى عمر وكانت قـد 
مّ عمــر أن يرجمهــا لــولا أن تــداركها الإمــام أمــي المــؤمنين عليــه الســلام وقــال مــا مضــمونه: عإنّ لهــا  وَلـَـدَت لســتّة أشــهر، فَـهــَ

لَيْنِّ عـذرا  في كتــاب الله، يقـول تعــالى: ﴿ امِّ وْلَيْنِّ ك  َ نَّ ح  َ عْنَ أَوْلَادَه  ُ الهُُ ثَلَاث ُ ونَ . وقـال: ﴿1﴾وَالْوَال  ِّدَاتُ يُ رْض ِّ وَحَمْل ُ هُ وَفِّص  َ
فإذا كان الفصال وهو مدّة الرضاع عامين، فالباقي للحمل ستّة أشـهرع، فـاقتنع عمـر بـذلك وخلـّى سـبيلها. ثمّ   2﴾شَهْراا

 . 3قال: اللّهمّ لا تبقنّ لمعضلة ليس لها ابن أب طالب
 

ــة،  وبعـــد نشـــوء المـــذاهب الفقهيـــة في القـــرن الثـــان الهجـــريّ ومـــا بعـــده، قـــام أتبـــاع المـــذاهب وعلماؤهـــا، كالشـــيعة، والحنفيـ
والمالكية، والحنابلة والشافعيّة وغيهم، بتفسي آيات الأحكام وتأليف الكتب في هذا المجال. ومـا زال هـذا الاتّـاه فـاعلا  

 في النتاج التفسييّ إلى واقعنا المعاصر.

 
 .233سورة البقرة، الآية  1
 .15سورة الاحقاق، الآية  2
،  2، معرفة، التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج361-359انظر: الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص 3

 . 848-805ص
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 اهتمامات الاتّّاه الفقهيّ 
ر في الاتّّاه الفقهيّ هو الآتي  :1أكثر ما يهتمّ به المفسِّّ

تفسي الآيات الّتي تتضمّن أحكاما  فقهيّة تخوّ حياة الإنسان، وتبيّن تكليفه عن طريق الواجب، المستحبّ، الحرام،   -أ
 المكروه، والمباح، في أبواب العبادات والمعاملات والأحكام )قصاص وحدود وديات(. 

 
 استنباط الأحكام الشرعيّة الفرعية عن طريق آيات القرآن.  -ب
 
ها، ومجملهـا   -ج التركيز على خصـائو آيات الأحكـام، لجهـة ناسـخها ومنسـوخها، ومطلقهـا ومقيـّدها، وعامّهـا وخاصـّ

 ومبيّنها.
 
 الاستعانة بالقرائن العقليّة والنقليّة في تفسي آيات الأحكام. -د
 
الاســتفادة مــن المنــاهج المختلفــة في التفســي، كــالمنهج الاجتهــاديّ والعقلــيّ، وتفســي القــرآن بالقــرآن، وتفســي القــرآن  -هـــ

 بالسنّة.
 

 أبرز المدارس في الاتّّاه الفقهيّ 
 :2يختلف لون الاتّّاه الفقهيّ في التفسي، تبعا  لاختلاف المذاهب الفقهيّة، ومن أبرزها الآتي

 المذهب الفقهيّ الشيعيّ: -أ
رون آيات الأحكـام بالاسـتفادة مـن الـروايات  يتحرّك فقهاء الشيعة على أساس مذهب أهل البيت عليهم السلام، ويفسـّ
الـواردة عــن النــبّ صــلى الله عليـه وآلــه وســلم وأهــل البيـت علــيهم الســلام، بالإضــافة إلى القـرائن العقليــة والنقليــة الأخــرى. 

 ومن التفاسي الفقهيّة عند الشيعة الآتي:
 هـ.ق(.573أحكام القرآن )فقه القرآن(: الراوندي )ت:  -
 
 هـ.ق(.993زبدة البيان في أحكام القرآن: المقدّس الأردبيلي )ت:  -

 
-805، ص2، معرفة، التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج361انظر: الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص 1

848 . 
،  2، معرفة، التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج364-362انظر: الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص 2

 . 848-805ص
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 هـ.ق(.826كنز العرفان في فقه القرآن: السيوري، المشهور بالفاضل المقداد )ت:   -
 هـ.ق( باللغة الفارسية.976تفسي شاهي: السيّد أمي الفتوح الحسينّ الجرجان )ت:  -
 
 مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام: جواد الكاظمي )توفي في القرن الحادي عشر الهجري(. -
 هـ.ق(.1386تفسي آيات الأحكام: السيّد محمّد حسين الطباطبائي اليزدي )ت:  -
 
 المذهب الفقهيّ الشافعيّ: -ب

د بــن إدريــس الشــافعيّ )ت:  هـــ.ق( في الفقــه لقــب الشــافعيّة، حيــث ذهبــوا في تفســي آيات 204يطُلــَق علــى أتبــاع محمــّ
 الأحكام طبقا  لآرائه الفقهيّة. ومن أبرز كتبهم في التفسي الفقهيّ الآتي:

 أحكام القرآن: المنسوب إلى الشافعيّ. -
 
 هـ.ق(.504أحكام القرآن: الهراّسي )ت:  -
 
د صــــدّيق بــــن حســــن خــــان القنــــوجي البخــــاري )ت:  - نيــــل المــــرام مــــن تفســــي آيات الأحكــــام: أبــــو الطيــــب ســــيّد محمــــّ

 هـ.ق(.1307
 
 المذهب الفقهيّ المالكيّ: -ج

روا آيات الأحكـام طبقـا  لآرائـه الفقهيـّة، ومـن 179يطُلق على أتباع مالك بن أنس )ت:  هـ.ق( لقب المالكيـة، وقـد فسـّ
 أبرز كتبهم في التفسي الفقهيّ:

 هـ.ق(.543أحكام القرآن: أبو بكر بن العرب )ت:  -
 
 هـ.ق(.671الجامع لأحكام القرآن: القرطب )ت:  -
 
 المذهب الفقهيّ الحنفيّ: -د

روا آيات الأحكــام 153-80يطُلـق علــى أتبـاع أب حنيفــة النعمــان بـن ثابــت ) هـــ.ق( في الفقـه لقــب الحنفيــة، حيـث فســّ
 على أساس آراء أب حنيفة الفقهية. ومن أبرز كتبهم في التفسي الفقهيّ:

 هـ.ق(.370أحكام القرآن: الجصّاص )ت:  -
 
 هـ.ق(، المعروف باسم عملاجيونع الحنفي.1130التفسيات الأحمدية: أحمد بن أب سعيد بن عبد الله )ت:  -
 
 المذهب الفقهيّ الحنبليّ: -ه 

هـــ.ق( في الفقــه لقــب الحنابلــة، حيــث ذهبــوا في تفســي آيات الأحكــام 241-164يطُلــق علــى أتبــاع أحمــد بــن حنبــل )
 طبقا  لآراء أحمد الفقهية، ومن أبرز كتبهم في التفسي الفقهيّ: 
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 هـ.ق(.458آيات الأحكام: محمّد بن الحسين بن محمّد بن الفراّء )ت:  -
 
 هـ.ق(.751تفسي آيات الأحكام: شمس الدِّين محمّد أبو بكر الدمشقي المشهور بابن قيّم الجوزية )ت:  -
 
 هـ.ق(.776أحكام الرأي من أحكام الآلاء: شمس الدِّين محمّد بن عبد الرحمن ابن الصايغ )ت:  -
 

 تبصرة: 
 يوجد بعض الكتب التي تناولت تفسي آيات الأحكام بطريقة مقارنة، مثل:  -1
 هـ.ق(.1396تفسي آيات الأحكام: محمّد علي السايس )ت:  -
 
 روائع البيان في تفسي آيات الأحكام: محمّد علي الصابون )معاصر(. -
 
 هـ.ق(.1386تفسي آيات الأحكام: السيد محمد حسين الطباطبائي اليزدي )ت:  -
 
 تناول بعض الكتب آيات الأحكام على الطريقة الموضوعية، مثل:  -2
 أحكام القرآن: محمّد الخزائلي )معاصر(.  -
 
 آيات الأحكام: زين العابدين القربان )معاصر(. -
 
 تناول بعض الكتب آيات الأحكام على الطريقة الترتيبية، مثل:  -3
 آيات الأحكام: أحمد ميخان )معاصر(. -
 
 آيات الأحكام: السيّد محمّد حسين الطباطبائي اليزدي. -
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 نماذج تطبيقيّة للاتّّاه الفقهيّ 
يَكُمْ . تحديد عكيفيّة الوضـوءع في قولـه تعـالى1 وهَكُمْ وَأيَْ دِّ لُواْ وُج ُ َْس ِّ لاةِّ فا تُمْ إِّلَى الص َّ ا ال َّذِّينَ آمَنُ واْ إِّذَا قُم ْ : ﴿يًَّ أيَ ُّه َ

كُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِّلَى الْكَعْبَينِّ   .1﴾إِّلَى الْمَرَافِّقِّ وَامْسَحُواْ بِّرُؤُوسِّ
 

قال الفاضل المقداد السيوري في تفسي كنز العرفان في فقـه القـرآن بصـدد تفسـي هـذه الآيـة، وبيانـه قـول الإماميـّة وأقـوال 
ة الأخــــرى: ع﴿ كُمْ المــــذاهب الفقهيــــّ حُواْ بِّرُؤُوس    ِّ ه الفــــارق بــــين مســــحت بالمنــــديل، وَامْس    َ ﴾. قيــــل: البــــاء للتّبعــــيض، لأنــــّ

ا تـدلّ  ومسحت المنديل. وقيل: زائدة، لأنّ المسح متعدّ بنفسه، ولـذلك أنكـر أهـل العربيـّة إفـادة التبعـيض. والتحقيـق أ ـّ
علــى تضــمين الفعــل معــنى الإلصــاق، فكأنــّه قــال: ألصــقوا المســح برؤوســكم، وذلــك لا يقتضــي الاســتيعاب ولا عدمــه، 

لُواْ وُجُوهَكُمْ بخلاف: امسحوا رؤوسكم، فإنهّ، كقوله: ﴿ َْسِّ ﴾. ثمّ اختلف في القدر الواجب مسحه، فقال أصـحابنا فا
تهم علـــيهم الســـلام، وبـــه قـــال الشـــافعي  )المـــذهب الإمـــاميّ(: أقـــلّ مـــا يقـــع عليـــه اســـم المســـح أخـــذا  بالمتـــيقن، ولـــنوّ أئمـــّ
)المــذهب الشــافعيّ(. وقــال أبــو حنيفــة )المــذهب الحنفــيّ(: ربــع الــرأّس، لأنّــه عليــه الســلام )أي النــبّ صــلى الله عليــه وآلــه 

 وسلم( مسح على ناصيته وهو قريب من الربّع. وهو غلط. ومالك )المذهب المالكيّ( يمسح الجميع ... 
 
ينِّ ﴿ مْ إِّلَى الْكَعْب   َ ﴾. قـــرأ نافـــع وابـــن عـــامر والكســـائي وحفـــو بالنّصـــب، عطفـــا  علـــى محـــلّ برؤوســـكم، إذ الجـــارّ وَأَرْجُلَك   ُ

كِّل ِّينَ والمجرور محل ه النّصـب علـى المفعوليـّة، كقـولهم: مـررت بزيـد وعمـرو. وقـرئ: ﴿ ِْ بٍْ  لِّّ ل دُّهْنِّ وَص ِّ . وكقـول 2﴾تنَبُ هُ باِّ
 الشاعر: 

 معاوي إننّا بشر فأسجح          فلسنا بالْبال ولا الحديدا
 

وقرأ الباقون بالجرّ، عطفا  على رؤوسـكم، وهـو ظـاهر. فـإذا  القـراءتان دال تـان علـى معـنى واحـد، وهـو وجـوب المسـح، كمـا 
أ ومسـح  هو مذهب أصحابنا الإماميّة )المذهب الإماميّ(، ويؤيدّه ما رووه عن النبّ صلى الله عليه وآله وسلم: أنّـه توضـّ
قدميه ونعليـه. ومثلـه عـن علـيّ عليـه السـلام وابـن عبـّاس، وأيضـا  عـن ابـن عبـّاس: أنّـه وصـف وضـوء رسـول ال  صـلى الله 

 عليه وآله وسلم، فمسح رجليه. وإجماع أئمّة 

 
 . 6سورة المائدة، الآية  1
 .20سورة المؤمنون، الآية  2
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ادق عليـه السـلام:  بعون م ا قب ل امَّ أهل البيت عليهم السلام على ذلك، قـال الصـّ "يَتي عل ى الرّج ل الس تّون أو الس ّ
قيل له: وكيف ذلك؟ قال: علأنهّ يغسل ما أمر ال  بمسحهع. وغي ذلك من الرّوايات. وقال ابن عبّاس وقد   منه صلاة"،

ســ ل عــن الوضــوء: غســلتان ومســحتان. وقــال الفقهــاء الأربعــة )المــذهب الشــافعيّ/ المــذهب المــالكيّ/ المــذهب الحنفــيّ/ 
ين بقـراءة النصــب، عطفـا  علـى وجـوهكم، أو أنّـه منصـوب بفعـل مقــدّر  أي:  -المـذهب الحنبلـيّ( بوجـوب الغسـل، محتجـّ

دا  ســـيفا  ورمحـــا ، أي ومعـــتقلا  رمحـــا    -)فاغســـلوا أرجلكـــم(، كقـــولهم: عل فتهـــا تبنـــا  ومـــاء باردا ، أراد وســـقيتها. وقولـــه: متقلـــ 
ا قــراءة الجــرّ فيــه فبالمجــاورة، كقولــه تعــالى: ﴿ -أي وأرجلكــم مغســولة  -ويؤيـّـده قــراءة وأرجلكــم بالرفّــع  ذَابِّ وأمــّ وْمٍ  ع  َ  ي   َ

﴾ وما قبله، وإلا  لكان تقديره طَيٍْ  وَلَحمِّْ ﴾، فإنهّ ليس معطوفا  على قوله: ﴿عِّينٌ  وَحُورٌ ﴾، بجرّ أليم، وقراءة حمزة: ﴿ألَِّيمٍ 
يطوف عليهم ولدان مخل دون بحور عين، لكنّه غي مراد، بـل هـم الط ـائفون لا المطـوف  ـم، فيكـون جـرهّ علـى مجـاورة لحـم 

 طي، ولأنّ القول بالغسل قول أكثر الأمّة. 
 

والجــواب عــن الأوّل: بأنّ العطــف علــى وجــوهكم حين ــذ مســتهجن، إذ لا يقــال: ضــربت زيــدا  وعمــروا  وأكرمــت خالــدا  
وبكــرا ، واعــل بكــرا  عطفــا  علــى زيــدا  وعمــرا  المضــروبين هــذا، مــع أنّ الكــلام إذا وجــد فيــه عــاملان عطــف علــى الأقــرب 
منهمــا، كمــا هــو مــذهب البصــريّين، وشــواهده مشــهورة، خصوصــا  مــع عــدم المــانع، كمــا في المســألة، فــإنّ العطــف علــى 
الرّؤوس لا مانع منه لغة  ولا شرعا . وأمّا النّصب بفعل مقدّر، فإنهّ إنّما اـوز ويضـطرّ إلى التّقـدير، إذا لم يمكـن حملـه علـى 
ا قـراءة الرفـع فيحتمـل أيضـا  مـذهبنا: أي  الل ف  المذكور، كما مثلّتم. وأمّا هيهنا فـلا، لمـا قلنـا مـن العطـف علـى المحـلّ. وأمـّ

 وأرجلكم سسوحة، بل هو أولى، لقرب القرينة.
 

، خصوصا  وقد أنكره أكثر أهل العربيّة هذا، مع أنهّ إنّما  وعن الثاّن: بأنّ إعراب المجاورة ضعيف جدّا  لا يليق بكتاب ال 
اـوّز بشـرطين: الأوّل: عــدم الالتبـاس، كقــولهم: جحـر ضــبّ خـرب، فإنّـه لا التبــاس في أنّ الخـرب صــفة للجحـر، بخلافــه 

 هنا، فإنّ الأرجل يمكن أن يكون سسوحة ومغسولة.
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إن قلت: الالتباس زائل بالتحديد بالغاية، فإنّ التحديد، إنّما هو للمغسول، كالأيدي إلى المرافـق. قلـت: جـاز في شـرعنا 
اختلاف المتّفقات في الحكم وبالعكس، فلا يزول الالتباس. الثاّن: أن لا يكون معه حرف عطف، كالمثال، وهنا حرف 

 عطف.
 

 إن قلت: قد جاء مع العطف، كقوله: 
 فهل أنه إن ماته أتَنك راحل        إلى آل بسطام بن قيس فخاطب

ا جـرهّ وهمـا  أو إقـواء ، أو  جرّ خاطبا  مع حرف العطف، وهو الفاء. قلت: إنّ المـراد رفـع خاطـب، عطفـا  علـى راحـل، وإنمـّ
ا قـراءة ألـيم، فلعـدم الالتبـاس بيـوم. وحـور عـين مجـرور  أنّ المراد، فخاطب فعل أمر لا أنّـه اسـم فاعـل، وكسـره للقافيـة. وأمـّ

 عطفا  على جنّات، أي المقربّون في جنات ومصاحبة حور عين، وذلك لأنّ الجرّ بالجوار مع الواو سنوع.
 

ا وروده مــن طــرقكم، ولهــذا كــان  ة مــع مخالفــة علمــاء أهــل البيــت، خصوصــا  وقــد بيـّنــّ وعــن الثالــث: بالمنــع مــن كونــه حجــّ
الجبائيّ يغسـل ويمسـح ويفـتي بالجمـع بينهمـا، ثمّ الكـلام في إلى، كال ـذي تقـدّم في احتمـال المعيـّة والغايـة، والأقـوى عنـدي 
الثاّن، والغاية للممسوح، فلا دلالة على الابتداء، وفروع المسح المتقدّمة آتيـة هنـا فيجـوز، ولـو  صـبع، ومنكوسـا ، وغـي 
ا الكعبـان: فملتقـى السـاق والقـدم. والناتيـان لا شـاهد لهمـا لغـة  ولا عرفـا  ولا  مستقيم، نعم محلـ ه ظـاهر القـدم للبيـان. وأمـّ

 شرعا .
 

وقيل: لو أريد ملتقى الساق والقدم، لقال: إلى الكعاب إذ كلّ رجل لها كعبان: أجيب بأنّ المراد الكعبان من كلّ رجل. 
 .1وبأنّ أبا عبيدة قال: الكعب هو الذي في أصل القدم ينتهي إليه الساق بمنزله كعاب القناع

 
ولِّ وَل ِّذِّي تحديد عسهام الخمس ومصارفهع في قوله تعـالى:   -2 هُ وَلِّلرَّس ُ ُُُس َ  ِّ يْءٍ فَ أَنَّ مِّ ن ش َ تُم م ِّّ ََنِّم ْ ا  واْ أَنم ََّ ﴿وَاعْلَم ُ

مِّ وَمَا أنَزَلْنَا عَلَى عَبْدِّنََّ ي  َ  انِّ الْقُرَْ  وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَاكِّينِّ وَابْنِّ السَّبِّيلِّ إِّن كُنتُمْ آمَنتُمْ باِّ ى الْْمَْع َ وْمَ الْتَ ق َ وْمَ الْفُرْقَ انِّ ي  َ
 .2وَامُّ عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ﴾

 
 .18-10السيوري، كنز العرفان في فقه القرآن، م.س، ص  1
 .41سورة الأنفال، الآية  2
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قال الفاضل المقداد السيوري في تفسي كنز العرفان في فقـه القـرآن بصـدد تفسـي هـذه الآيـة، وبيانـه قـول الإماميـّة وأقـوال 
المــذاهب الفقهيــّة الأخــرى: عاتفّــق علمــاء الجمهــور )أهــل الســنّة( علــى أنّ اســم ال  هنــا للتــبركّ، وأنّ قســمة الخمــس علــى 
الخمسة المذكورين في الآية في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأنّ المراد بـذي القـرل هـم بنـو هاشـم وبنـو )عبـد( 

إنّ ب نِ المطَّل ب م ا ف ارقونَّ في جاهليّ ة ولا إس لام، المط لب، دون بـنّ عبـد الشـمس، وبـنّ نوفـل، لقولـه عليـه السـلام: ع
ا بعـد حيـاة وبنو هاشم وبنو المطَّلب شيء واحد، وشبّك بين أصابعه، وإنّ الثلاث ة الباقي ة م ن باق ي المس لمين ع. وأمـّ

الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال مالك )المذهب المالكيّ(: الأمر فيه إلى الإمام يصرفه إلى ما يراه أهمّ مـن وجـوه 
القــرب. وقــال أبــو حنيفــة )المــذهب الحنفــيّ(: يســقط ســهمه صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وســهم ذي القــرل وصــار الكــلّ 
مصروفا  إلى الثلاثة الباقية من المسلمين، وقال الشافعيّ )المذهب الشافعيّ(: إنّ سهم الرسول صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم 
يصرف إلى ما كان يصرفه إليه من مصان المسلمين، وقيل: إلى الإمام، وقيل: إلى الأقسام الأربعة. ونقل الزمخشري )وهو 
حنبليّ المذهبّ( في الكشّاف عن ابن عباس أنهّ كان يقسّم على ستّة: ل  والرسول سهمان، وسهم لأقاربه، حّ  قبض، 
فأجرى أبو بكر الخمس على ثلاثة، وكذلك روي عن عمر وباقي الخلفاء بعده، قال: وروي أنّ أبا بكـر منـع بـنّ هاشـم 
من الخمس، وقال: إنّما لكم أن يعطى فقيكم ويزوّج أيّمكم ويخدم من لا خادم له منكم، فأمّا الغنّّ منكم فهو بمنزلة ابـن 
ســبيل غــنّّ لا يعطــى مــن الصــدقة شــي ا  ولا يتــيم موســر. ونقــل عــن علــيّ عليــه الســلام أنّــه قيــل لــه: إنّ ال  تعــالى يقــول: 

اكِّينِّ ﴿ امَى وَالْمَس  َ ع. وعــن الحســن البصــريّ أنّ ســهم رســول ال  صــلى الله عليــه وآلــه أيتامن  ا ومس  اكيننا﴾، فقــال: عوَالْيَ ت  َ
 وسلم لولّ الأمر بعده هذا.

 
وقــال أصــحابنا الإماميــّة )المــذهب الإمــاميّ( إنّــه يقســم ســتّة أقســام، ثلاثــة للرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم في حياتــه 
وبعده لنمام القائم مقامه، وهو المعنّ بذي القرل، والثلاثة الباقية لمن سماّهم ال  تعالى من بنّ عبد المط لب خاصّة دون 
غيهم. وقولهم هو الحقّ، أمّا أوّلا : ف نهّ لا يلزمهم مخالفة الآية الكريمة، بسبب إسقاط سهم ال  من البين، وكـذا إسـقاط 
ا ثانيـا ، فلمـا ورد مـن النقـل الصـحيح عـن أئمّتنـا علـيهم السـلام،  سهم الرسول صلى الله عليه وآله وسـلم بعـد حياتـه. وأمـّ

 وكذا 
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ا ثالثــا ، فـ نّا إذا أعطينـاه لفقــراء  نقلـه الخصـم عــن علـيّ عليـه الســلام، وعـن ابـن عبـّـاس، كمـا حكينـاه عــن الزمخشـريّ. وأمـّ
ة يقينــا ، وإذا أعطينــاه غــيهم، لم اــز عنــد  ذوي القــرل مــن اليتــامى والمســاكين وابــن الســبيل، جــاز بالإجمــاع وبرئــت الذمــّ
الإماميــّة، فكــان التخصــيو بــذوي القــرل أحــوط. إن قلــت: لفــ  الآيــة عــامّ. قلــت: مــا مــن عــامّ إلا  وقــد خــوّ، فهــذا 
مخصوص بما رويناه عن أئمّة الهدى، كزين العابدين والباقر والصـادق وأولادهـم علـيهم السـلام، علـى أنّا نقـول لفـ  الآيـة 
عامّ مخصوص بالاتفّاق، فـإنّ ذي القـرل مخصـوص ببـنّ هاشـم، واليتـامى والمسـاكين وابـن السـبيل عـامّ في المشـرك والـذمّيّ 
وغيهم، مع أنهّ مخصوص بمن ليس كذلك. قال السيّد المرتضى: كون ذي القرل مفردا  يدلّ على أنّـه الإمـام القـائم مقـام 
النبّ صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لو أراد الجميع لقال ذوي )القـرل(. وفيـه نظـر، لجـواز إرادة الجـنس. قولـه: إذ لـو كـان 
المراد جميع قرابات بنّ هاشـم لـزم أن يكـون مـا عطـف عليـه، أعـنّ اليتـامى والمسـاكين وابـن السـبيل مـن غـيهم، لا مـنهم، 

، لجـواز عطــف الخـاصّ علــى العـامّ، لمزيــد فائـدة ووفــور عنايـة، فــالَأولى -أيضــا   -لأنّ العطـف يقتضــي المغـايرة. وفيــه نظـر 
 .1حين ذ الاعتماد في هذه المجملات على بيانه صلى الله عليه وآله وسلم وبيان الأئمّة عله بعدهع

 
 . 251-249، ص1السيوري، كنز العرفان في فقه القرآن، م.س، ج 1
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 المفاهيم الرئيسة
 الاتّّاه الفقهيّ هو تأثي ذوق المفسّر وخلفيّاته الفقهيّة في عمليّة تفسيه للقرآن وفهم معانيه وبيان مقاصده. -1
 
بعــد نشــوء المــذاهب الفقهيــة في القــرن الثــان الهجــريّ ومــا بعــده، قــام أتبــاع المــذاهب وعلماؤهــا، كالشــيعة، والحنفيــة،  -2

اه فـاعلا   والمالكية، والحنابلة والشافعيّة وغيهم بتفسـي آيات الأحكـام وتأليـف الكتـب في هـذا المجـال. ومـا زال هـذا الاتّـّ
 في النتاج التفسييّ إلى واقعنا المعاصر.

 
ر في الاتّّاه الفقهيّ هو الآتي: آيات الأحكام/ استنباط الأحكام الشـرعيّة الفرعيـة عـن طريـق   -3 أكثر ما يهتمّ به المفسِّّ

 آيات القرآن/ التركيز على خصائو آيات الأحكام/ الاستعانة بالقرائن العقليّة والنقليّة في تفسي آيات الأحكام/ ...
 
ــيّ  -4 ــا الآتي: المـــذهب الفقهـ ــن أبرزهـ ة، ومـ ــّ ــذاهب الفقهيـ ــتلاف المـ ــا  لاخـ ــي، تبعـ ــيّ في التفسـ اه الفقهـ ــّ ــون الاتّـ يختلـــف لـ

 الشيعيّ، المذهب الفقهيّ الشافعيّ، المذهب الفقهيّ المالكيّ، المذهب الفقهيّ الحنفيّ، المذهب الفقهيّ الحنبليّ، ...
 
 
 

 فكّر وأجب
 عرّف الاتّّاه الفقهيّ في التفسي، مبيّنا  اهتمامات المفسّر فيه. -1
 
 ما هي أبرز المدارس الفقهيّة في التفسي، وما هي أبرز خصائصها؟ -2
 
 اذكر أنموذجا  تطبيقيّا  مقارنا  للاتّّاه الفقهيّ في التفسي عند أكثر من مدرسة فقهيّة تفسييةّ. -3
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 للمطالعة
 

 1تفسي كنز العرفان في فقه القرآن
يّ الأســـديّ )ت:  يوريّ الحلـــّ د الســـُ د بـــن الحســـين بـــن محمـــّ تأليـــف أب عبـــد الله جمـــال الـــدين المقـــداد بـــن عبـــد الله بـــن محمـــّ

 هـ.ق(. 828
 

ق النظـر فيهـا،  تناول المؤلّف في تفسيه آيات الأحكام ودرسها دراسة وافية على غِّرار دراسـتها في الكتـب الفقهيـّة، وعمـّ
 وخاض فيها خوض المضطلع الخبي.

 
كما أنهّ أودع فيها فوائد هي فرائد جُمان، سا استلفت إليه الأنظار واستجلب دقائق الأفكار. فكان من جاء بعده عيالا  

 عليه، يستمدّ من موائده الثريةّ، ويستلهم من عوائده الغنيّة.
 

وهو يتعرّض في تفسيه إلى مختلف الآراء ويناقشها مناقشة حرةّ من غي مـا ارفـه التعصـّب أو يـزلّ بـه التعسـّف، فهـو إن  
 كان ينصر مذهبه يتكلّم في ضوء برهان واستدلال برئ، ما ينبّئ عن سعة باع، وتضلّع في الأدب واللغة والبيان.

 
 وطبع هذا الكتاب في جزئين في مجلّد واحد طبعة أنيقة.

 
 

 
 . 845 - 843، ص2انظر: معرفة، التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج 1
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 الدرس الثاني والعشرون: الاتّّاه الفلسفيّ في تفسي القرآن 
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يتعرّف إلى الاتّاه الفلسفيّ في تفسي القرآن، ونشأته وتاريخه وأبرز مدارسه. -1
 يتعرّف إلى ضوابط استخدام الاتّاه الفلسفيّ في التفسي وشروطه. -2
 يتدرّب على نماذج تطبيقية في التفسي وفق الاتّاه الفلسفي. -3
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 تعريف الاتّّاه الفلسفيّ 
 تأثي ذوق المفسّر وخلفيّاته الفلسفيّة في عمليّة تفسيه للقرآن وفهم معانيه وبيان مقاصده.

 
 نشأة الاتّّاه الفلسفيّ وتَرخه

اه بالتبلــور والظهــور في أوائــل القــرن الثــان الهجــريّ، وذلــك بفعــل ترجمــة الآثار الفلســفيّة عنــد اليــونان والهنــد  بــدأ هــذا الاتّــّ
وفارس ودخـول أفكارهـا إلى البي ـة المعرفيـّة الإسـلاميّة، مـا أدّى إلى ظهـور توجّهـات مختلفـة لـدى المسـلمين في رفـض هـذه 
الآراء أو تأييدها، بالاستناد إلى القرآن الكري، أضف إلى ذلك العلاقة المعرفيّة التي تربط علم الفلسفة بعلم الكلام، ومـا 
اه في القـرون اللاحقـة،  نشأ في هـذه الفـترة مـن إشـكاليّات كلاميـّة اسـتدعت معالجـة عقليـّة فلسـفيّة. وقـد تبلـور هـذا الاتّـّ
فظهرت تفاسي فلسـفيّة كثـية، تسـتفيد مـن النتـاج الفلسـفيّ المتـداول في عصـر تـدوينها في فهـم القـرآن وتفسـيه، واسـتمرّ 

 .1هذا الاتّّاه بالتداول به في عمليّة التفسي بين المفسّرين إلى عصرنا الحال
 

 اهتمامات الاتّّاه الفلسفيّ 
ر في الاتّّاه الفلسفيّ هو الآتي  :2أغلب ما يهتمّ به المفسِّّ

 الآيات المتعلّقة بوجود الله تعالى وصفاته وأفعاله. -أ
 

 
 .377-376انظر: الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص 1
 .378-377انظر: م.ن، ص 2
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 الآيات المتشا ة. -ب
 تأويل ظواهر القرآن، بما ينسجم مع الآراء الفلسفيّة. -ج
 الآيات التي تشكّل مؤيدّات وشواهد على الآراء الفلسفيّة. -د
الاســتفادة مــن المنــاهج المختلفــة في التفســي، كــالمنهج الاجتهــاديّ والعقلــيّ، وتفســي القــرآن بالقــرآن، وتفســي القــرآن  -هـــ

 بالسنّة.
 

 أبرز المدارس الفلسفيّة
 :1يختلف لون الاتّّاه الفلسفيّ في التفسي، تبعا  لاختلاف المدارس الفلسفيّة، ومن أبرزها الآتي

 :2المدرسة المشائيّة -أ
-370يطُلــق هــذا الاصــطلاح علــى المــنهج الفلســفيّ الــذي يرجــع بجــذوره إلى أفكــار أرســطو، ويعُــدّ كــلّ مــن ابــن ســينا )

 هـ.ق( والفاراب من أبرز الفلاسفة المسلمين عناية  ذا المنهج. ومن أبرز التفاسي الفلسفيّة المشائيّة، الآتي:428
تفسي ابن سينا: أبو علـي حسـين بـن عبـد الله بـن الحسـين )ابـن سـينا(.. ولـه أيضـا  كتـاب النيوزيـة في معـان الحـروف   -

 الهجائيّة.

 
 .379-378انظر: الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص 1
لذلك  ينُقل عادةً لتسمية هذه المدرسة بالمشّائية سببان أساسياّن: الأوّل: أن مؤسّسها أرسطو كان يعلمّ الحكمة دائماً وهو في حال المشي،  2

تى يصلوا  سُمي وأتباعه بالمشّائين. الثاني: أنّ أتباع هذه المدرسة يتبّعون المنهج العقليّ وهو أنّهم يسيرون من المقدمّات ليشكّلوا الدليل ح 

اط إلى النتيجة، وهم يرفضون أيّ منهجٍ آخر، ولهذا المشي العقليّ سموا بالمشّائين. وانتقلت هذه الفلسفة من اللغة اليونانيّة إلى الأوس

الاسلامية على يد المترجمين في عهد الترجمة الإسلاميةّ. وكان من أبرز الفلاسفة يعقوب بن إسحاق الكنديّ، ولكنّ دوره لم يتجاوز 

يس، الشرح والتفسير، حتى جاء دور العلَمين الكبيرين، أبي نصر الفارابي الملقّب بالمعلمّ الثاني، وأبي علي بن سينا الملقبّ بالشيخ الرئ 

  -بعد هضم الفلسفات والأفكار السابقة والمطروحة ونقدها -وهو رئيس المدرسة المشائيةّ في الفكر الإسلاميّ. فقد استطاع هذان العلََمان 

تطويرَ كثيرٍ من الأصول الفلسفيةّ حتى بلغت المدرسة المشّائية الرشد والكمال المطلوب. وتمتاز المدرسة المشائيةّ بعدةّ خصائص  

ح وميّزات: الأولى: اعتماد المنهج العقليّ الذي يعتمد عليه في تحقيق المسائل الفلسفيةّ، وحصر طريق المعرفة بالعقل. الثاني: إنّ الرو

ط  العامّة التي تحكم هذه الفلسفة هي الاهتمام بالإلهياّت خصوصاً، وبأبحاث الفلسفة الأولى عموماً. الثالثة: تحاول هذه الفلسفة أن ترب

مت به الفلسفة النظريةّ لمعالجة   أبحاثها الفلسفيةّ بقضايا الإنسان، لذلك نجدها تهتمّ بالقضايا الأخلاقيّة، وهذا يعني وجود بعدٍ عمليّ طُعِّّ

 مشاكل الحياة الإنسانيةّ. 
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 :1المدرسة الإشراقيّة -ب
ويطُلَق هذا الاصـطلاح علـى المـنهج الفلسـفيّ الـذي يرجـع بجـذوره إلى الأفكـار الأفلاطونيـة وفلسـفة فـارس. ويعُـدّ الشـيخ 

اه 587-549شهاب الدين السهروردي ) هـ.ق( من أشدّ الفلاسفة المسـلمين عنايـة  ـذا المـنهج، حيـث ظهـر هـذا الاتّـّ
 في مؤلّفاته التي تناول فيها تفسي القرآن.

 
 مدرسة الحكمة المتعالية: -ج

. ومن أبرز 2هـ.ق(1050ويطُلَق هذا الاصطلاح على المنهج الفلسفيّ الذي أسّسه الشيخ صدر الدين الشيازيّ )ت: 
 التفاسي الفلسفيّة وفق مدرسة الحكمة المتعالية، الآتي:

 كتاب أسرار الآيات.  -أيضا   -تفسي القرآن العظيم: صدر الدين الشيازي. وله  -

 
يعدّ الشيخ شهاب الدين السهروردي شيخ الإشراق، زعيماً لهذه المدرسة في العصر الإسلاميّ. وهو ينسب في أوّل كتابه "حكمة  1

  الإشراق" امتداد هذه المدرسة إلى جماعة من الفلاسفة المتقدمين اليونانيين، أمثال: فيثاغورس وأفلاطون، معتبراً أنّهم كانوا من دعاة

ل  الحكمة الذوقيةّ الإشراقيّة، زاعماً أنّ أفلاطون هو شيخ الإشراقيّين. وسبب التسمية يكمن في أنّ الإشراق يعني انبثاق النور. ومن خلا

ير هذه الكلمة أراد أصحاب هذه المدرسة أن يبينّوا المنهج الذي يعتمدون عليه، بحيث يميّزهم عن المنهج المشّائي، فهم يعتقدون أنهّ بتطه

القلب من أدران الذنوب، وبصقل النفوس من أوساخ التعلّقات الدنيويةّ، تشرق العلوم والمعارف في قلوبهم، فيطّلعون على حقائق  

الأشياء. وممّا يميّز هذه المدرسة عن غيرها من المدارس اعتمادها في تحصيل معارفها على عدةّ أمورٍ: الأوّل: العقل والاستدلال  

المنطقيّ والفلسفيّ. الثاني: الذوق الفطري وصفاء الباطن. الثالث: اعتمادها على ظواهر القرآن الكريم، والسنةّ الشريفة. ولكنّ هذه  

المدرسة بالرغم من تلافيها لبعض المشاكل الموجودة في المدرسة المشائية، لم تستطع أن تحققّ النجاح العملي الذي حقّقته على مستوى  

 التنظير، وإنّما كان النجاح حليف مدرسة الحكمة المتعالية. 
  إنّ الفكر الفلسفيّ السائد في الأوساط العلميةّ الإسلاميةّ وخصوصاً في الحوزات العلميةّ، هو فكر مدرسة الحكمة المتعالية وفلسفتها،  2

التي أرسى دعائمَها وأسّس قواعدهَا صدرُ الدين الشيرازيّ، الملقّب بصدر المتألّهين أو بالملا صدرا، وذلك في القرن الحادي عشر 

ولا  الهجريّ. وقد اتبّع في بحثه الفلسفي منهجاً مختلفاً عن المناهج المتبّعة في المدارس السابقة عليه، فهو ليس منهجاً مشّائياً بحتاً، 

لّ هذه إشراقياًّ بحتاً، ولا صوفياًّ، ولا كلامياًّ، وفلسفته ليست فلسفة تجميعيةّ، بل لها بناؤها الفلسفيّ المشخّص. فهي بحقٍّ مزيجٌ من ك

المناهج والمدارس. وبملاحظة حياة صدر المتألّهين بمراحلها الثلاث، يمكن استنتاج ركائز الفلسفة الني شيّدها، والأسُُس التي اعتمد  

عليها، فهو فيلسوف إسلاميّ قرأ كلّ ما تقدمّ عليه من أفكارٍ وفلسفاتٍ، وطاقت نفسه لحياة العزلة والتصوّف، لكنهّ خرج من عزلته 

عقل منتصراً، يحمل فلسفةً جديدةً، لم يكن ليوفقّ إليها من قبله، فكانت فلسفته مزيجاً من البرهان والوجدان والقرآن، أو قل مزيجاً من ال

والكشف والشرع. فكانت مدرسة الحكمة المتعالية مدرسة فلسفية قائمة على عدةّ خصائص ومرتكزات قوامها: الجمع بين البرهان  

  والوجدان، والمطابقة بين الشرع والعقل، ومحوريةّ القرآن. لقد استطاع صدر المتألّهين أن يجمع بين الفلسفة والعرفان، واستفاد في ذلك

من السنةّ والقرآن، وبيّن المعارف الذوقيّة في صورة الدليل والبرهان، فتولّد بهذا الترتيب بين مناهج المعرفة منهجٌ حديثٌ، سمّي  

بالحكمة المتعالية. وقد حسمت هذه المدرسة النزاع بين الفلسفة المشائيةّ والإشراقيةّ، ولم يعد معنى للصراع بين أرسطو وأفلاطون في  

 هذه المدرسة، حيث وضعت كلّ مسألةٍ في مكانها، واستفادت من المناهج المعرفيةّ كلّها.
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 تحفة الأبرار في تفسي القرآن: الملا محمد الملائكة )القرن الثان(. -
 
 هـ.ق(.1294تفسي رضوان: الميزا عبد الوهاب )ت:  -
 
 هـ.ق(.1403مخزن العرفان: السيدة الأصفهانية )ت:  -
 
 الميزان في تفسي القرآن: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي. -
 

 نماذج تطبيقيّة للاتّّاه الفلسفيّ 
َّاهِّرُ وَالْبَاطِّنُ وَهُوَ بِّكُلِّّ شَيْءٍ عَلِّيمٌ حقيقة إحاطة الله تعالى بالأشياء في قوله تعالى:  -أ رُ وَال  .1﴾﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِّ
 

قــال العلّامــة الطباطبــائيّ قــدس ســره في تفســي الميــزان بصــدد تفســيه لهــذه الآيــة: علمّــا كــان تعــالى قــديرا  علــى كــلّ شــيء 
مفــروض، كـــان محيطــا  بقدرتـــه علـــى كــلّ شـــيء مـــن كــلّ جهـــة، فكـــلّ مــا فـــُرِّضَ أولا ، فهـــو قبلــه، فهـــو الأوّل دون الشـــيء 
المفروض أولا ، وكلّ ما فرُِّضَ آخرا  فهو بعـده، لإحاطـة قدرتـه بـه مـن كـلّ جهـة، فهـو الآخـر دون الشـيء المفـروض آخـرا ، 
وكلّ شيء فرُِّضَ ظاهرا ، فهو أظهر منه، لإحاطة قدرته به من فوقه، فهو الظاهر دون المفروض ظاهرا ، وكلّ شيء فُـرِّضَ 
أنـّـه باطــن، فهــو تعــالى أبطــن منــه، لإحاطتــه بــه مــن ورائــه، فهــو البــاطن دون المفــروض باطنــا ، فهــو تعــالى الأوّل والآخــر 

 والظاهر والباطن على الإطلاق، وما في غيه تعالى من هذه الصفات فهي إضافيّة نسبيّة.
 

وليست أوّليّته تعالى ولا آخريتّه ولا ظهوره ولا بطونـه زمانيـّة ولا مكانيـّة، بمعـنى مظروفيّتـه لهمـا، وإلا لم يتقـدّمهما ولا تنـزهّ 
عنهما سبحانه، بل هو محيط بالأشياء، على أيّ نحو فرُِّضَت، وكيفما تُصُوِّرَت. فبان سّـا تقـدّم أنّ هـذه الأسمـاء الأربعـة، 

 الأوّل والآخر والظاهر والباطن، من فروع اسمه المحيط، وهو فرع إطلاق القدرة، فقدرته محيطة بكلّ شيء.
 

ويمكن تفريع الأسماء الأربعة على إحاطة وجوده بكلّ شيء، فإنهّ تعالى ثابت قبل ثبوت كلّ شيء، وثابت بعد فناء كلّ 
 شيء، وأقرب من كلّ شيء ظاهر، وأبطن من الأوهام 
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وَ والعقول من كلّ شيء خفي باطن. وكذا ل سماء الأربعة نوع تفرعّ على علمه تعـالى ويناسـبه تـذييل الآيـة بقولـه: ﴿ وَه ُ
 .1عبِّكُلِّّ شَيْءٍ عَلِّيمٌ﴾

 
ى حقيقـــة العـــرش في قولـــه تعـــالى:  -ب تَ وَى عَل   َ مٍ هَّ اس   ْ تَّةِّ أَيًَّّ مَاوَاتِّ وَالَأرْضَ فيِّ س   ِّ قَ الس   َّ ذِّي خَل   َ مُ امُّ ال   َّ ﴿إِّنَّ ربََّك   ُ

رِّهِّ أَلاَ  م ْ خَّرَاتٍ بَِِّ ومَ مُس َ رَ وَالنُّج ُ مْسَ وَالْقَم َ ي اللَّيْلَ الن َّهَارَ يَطْلبُُهُ حَثِّيثاا وَالش َّ رُ تَ بَ ارَكَ امُّ  الْعَرْشِّ يُ غْشِّ قُ وَالَأم ْ لَ هُ الْخلَ ْ
 .2رَبُّ الْعَالَمِّيَن﴾

 
م قال العلّامة الطباطبائيّ قدس سره في تفسي الميزان بصدد تفسيه لهذه الآية: عقوله:  ا لَك ُ ﴿هَّ اسْتَ وَى عَلَ ى الْع َرْشِّ م َ

رَ ، ويقرب من قوله: ﴿3مِّّن دُونِّهِّ مِّن وَليٍِّّ وَلَا شَفِّيعٍ أَفَلَا تَ تَذكََّرُونَ﴾ في الإشـارة  4﴾هَّ اسْتَ وَى عَلَى الْع َرْشِّ يُ دَبِّّرُ الَأم ْ
ا يرُِّي دُ﴾إلى كون العرش مقاما  تنتشئ فيه التدابي العامّة، وتصدر عنه الأوامر التكوينيّة، قوله تعالى:  الٌ لِّّم َ ، وهـو 5﴿فَ ع َّ

نَ هُم ظاهر. وإلى هذا المعنى يشي قوله تعالى:   يَ بَ ي ْ َِّ َمْدِّ رَبُِِّّّمْ وَقُ ﴿وَتَ رَى الْمَلَائِّكَةَ حَافِّّيَن مِّنْ حَوْلِّ الْعَرْشِّ يُسَبِّّحُونَ بحِّ
لْحقَِّّ  ، فإنّ الملائكـة هـم الوسـائط الحـاملون لحكمـه، والمجـرون لأمـره، العـاملون بتـدبيه، فليكونـوا حـافّين حـول عرشـه. 6﴾باِّ

تَ غْفِّرُونَ لِّل َّذِّ وكذا قوله تعـالى:  نُ ونَ ب ِّهِّ وَيَس ْ دِّ رَبُ ِِّّّمْ وَيُ ؤْمِّ َم ْ لُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّّحُونَ بحِّ ، 7ينَ آمَنُ وا﴾﴿الَّذِّينَ يََْمِّ
ر احتفــافهم بالعــرش، شــيء آخــر، وهــو أنّ هنــاك حملــة يحملــون العــرش، وهــم لا محالــة أشــخاص  وفي الآيــة مضــافا  إلى ذِّكــْ
يقوم  م هذا المقام الرفيع والخلق العظـيم الـذي هـو مركـز التـدابي الإلهيـة ومصـدرها، ويؤيّـد ذلـك مـا في آيـة أخـرى، وهـي 

. وإذ كان العرش هو المقام الذي يرجع إليه جميع أزمة التدابي الإلهية 8﴾وَيََْمِّلُ عَرْشَ ربَِّّكَ فَ وْقَ هُمْ يَ وْمَئِّذٍ ثَماَنِّيَةٌ قوله: ﴿
 والأحكام الربوبيّة الجارية في العالم، كما سمعت، كان فيه صور جميع الوقائع 
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جُ فيِّ بنحـو الإجمـال، حاضـرة عنـد الله، معلومـة لـه، وإلى ذلـك يشـي قولــه تعـالى: ﴿ ا يلَ  ِّ تَ وَى عَلَ ى الْع َرْشِّ يَ عْلَ مُ م َ هَّ اس ْ
ا كُن تُمْ وَامَُّ  مْ أيَْ نَ م  َ وَ مَعَك  ُ ا وَه ُ رُجُ فِّيه َ ا يَ ع  ْ مَاء وَم َ نَ الس  َّ ا ينَ  زِّلُ م ِّ ا وَم َ ه  َ ن ْ ْرُجُ مِّ ا خ َ يٌ﴾الْأَرْضِّ وَم َ ، 1    َِّا تَ عْمَلُ ونَ بَص  ِّ

ا يلَ  ِّجُ فقولـه: ﴿ ﴾، اــري مجـرى التفســي للاســتواء علـى العــرش، فــالعرش مقـام العلــم، كمــا أنّـه مقــام التــدبي العــام يَ عْل َ مُ م  َ
الذي يسع كلّ شيء، وكلّ شيء في جوفه. ولذلك هو محفو  بعد رجوع الخلق إليه تعالى لفصل القضاء، كما في قوله: 

وْلِّ الْع َرْشِّ ﴿ ﴾، وموجـود مـع هـذا العـالم المشـهود، كمـا يـدلّ عليـه آيات خلـق السـماوات وَتَ رَى الْمَلَائِّكَةَ حَافِّّيَن مِّنْ ح َ
انَ والأرض، وموجـود قبــل هــذه الخلقــة، كمـا يــدل عليــه قولــه: ﴿ مٍ وكَ  َ تَّةِّ أَيًَّّ مَاوَاتِّ وَالَأرْضَ فيِّ س  ِّ وَ ال  َّذِّي خَل َ ق الس  َّ وَه  ُ

 ..3ع2﴾عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء
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 المفاهيم الرئيسة
 الاتّّاه الفلسفيّ هو تأثي ذوق المفسّر وخلفيّاته الفلسفيّة في عمليّة تفسيه للقرآن وفهم معانيه وبيان مقاصده. -1
 
اه في القـرون اللاحقـة، فظهـرت   -2 بدأ هذا الاتّّاه بالتبلور والظهور في أوائل القرن الثان الهجريّ. وقـد تبلـور هـذا الاتّـّ

تفاسي فلسفيّة كثية، تستفيد من النتاج الفلسفيّ المتداول في عصر تدوينها في فهم القرآن وتفسيه، واستمرّ هذا الاتّّاه 
 بالتداول به في عمليّة التفسي بين المفسّرين إلى عصرنا الحالّ.

 
اه الفلسـفيّ هـو الآتي: الآيات المتعلّقـة بوجـود الله تعـالى وصـفاته وأفعالـه / الآيات   -3 ر في الاتّـّ أغلب ما يهتمّ به المفسـِّّ

المتشـــا ة / تأويـــل ظـــواهر القـــرآن، بمـــا ينســـجم مـــع الآراء الفلســـفيّة / الآيات الـــتي تشـــكّل مؤيـــّدات وشـــواهد علـــى الآراء 
 الفلسفيّة / ...

 
اه الفلســفيّ في التفســي، تبعــا  لاخــتلاف المــدارس الفلســفيّة، ومــن أبرزهــا الآتي: المدرســة المشــائيّة،  -4 يختلــف لــون الاتّــّ

 المدرسة الإشراقيّة، مدرسة الحكمة المتعالية، ...
 
 
 

 فكّر وأجب
 عرّف الاتّّاه الفلسفيّ في التفسي، مبيّنا  اهتمامات المفسّر فيه. -1
 
 ما هي أبرز المدارس الفلسفيّة في التفسي؟ وما هي أبرز خصائصها؟ -2
 
 اذكر أنموذجا  تطبيقيّا  للاتّّاه الفلسفيّ في التفسي. -3
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 للمطالعة 
 1تفسي الميزان

 هـ.ق(.1402 - 1321تأليف العلّامة الحكيم السيّد محمّد حسين الطباطبائيّ )
 

وهــو تفســي جــامع حافــل بمباحــث نظريّــة تحليليــّة ذات صــبغة فلســفيّة في الأغلــب، جمــع فيــه المؤلـّـف إلى جانــب الأنمــاط 
التفســييةّ الســائدة، أمــورا  سّــا أثارتــه النهضــة الحديثــة في التفســي، فقــد تصــدّى لمــا يثــيه أعــداء الإســلام مــن شــبهات، ومــا 
يضلّلون به من تشويه للمفاهيم الإسلاميّة، بروح اجتماعيّة واعية، على أساس من القرآن الكري، وفهـم عميـق لنصوصـه 

 الحكيمة.
 

 ولهذا التفسي القيّم مزايا جمةّ نشي إلى أهّمها:
جمع بين نمطّي التفسي: الموضوعيّ والترتيبّ، فقد فسّر القرآن آية فيية وسورة فسورة. لكنّه إلى جنب ذلك، نراه امع   -

الآيات المتناسبة بعضها مع البعض، ليبحث عن الموضوع الجامع بينها، كلّما مرّ يية ذات هدف موضوعيّ، وكانت لهـا 
 نظائر منبثةّ في سائر القرآن.

 
عنايته التامّة بجانب الوحدة الموضوعيّة السائدة في القرآن، كـلّ سـورة هـي ذات هـدف أو أهـداف معيّنـة، هـي تشـكّل   -

بنيان السورة بالذات، فلا تتمّ السورة إلّا عند اكتمال الهدف الموضوعيّ الذي رامته السورة، وبـذلك لـد السـور تتفـاوت 
 في عدد آيها.

 
نظريةّ عالوحدة الكلّيّةع الحاكمة على القرآن كلـّه، باشـتماله علـى روح كليـّة سـارية في جميـع آياتـه وسـوره، وتلـك الـروح   -

 هي التي تشكّل حقيقة القرآن الأصليّة السائدة على أبعاضه وأجزائه. 
 
الاستعانة بمنهج عتفسي القرآن بالقـرآنع. فقـد حقـّق المؤلّـف هـذا الأمـر وأوجـده بعيـان، إذ نـراه يعتمـد في تفسـيه علـى -

القــرآن ذاتــه، فــيى أنّ غــي القــرآن غــي صــان لتفســي القــرآن، بعــد أن كــان هــو تبيــانا  لكــلّ شــيء، فيــا تُــرى كيــف يكــون 
 القرآن تبيانا  لكلّ شيء ولا يكون تبيانا  لنفسه؟!

 
ر، وهو ما تّده عند العلّامة الطباطبائي  لكنّ التزام تفسي القرآن بنفسه، يتطلّب جهدا  بالغا  وإحاطة تامّة من قِّبَل المفسِّّ

 في تفسيه بقدرة فائقة في ذلك.

 
 . 1027-1025، ص2انظر: معرفة، التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج 1
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 الدرس الثالث والعشرون: الاتّّاه الاجتماعيّ في تفسي القرآن 
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يتعرّف إلى الاتّّاه الاجتماعيّ في تفسي القرآن، ونشأته وتاريخه. -1
 يدرك اهتمامات التفاسي الاجتماعية وتوجّهااا. -2
 يفهم ضوابط استخدام الاتّّاه الاجتماعيّ في تفسي القرآن، مع التدرّب على نماذج تطبيقيّة عليه. -3
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 تعريف الاتّّاه الاجتماعيّ 
 تأثي ذوق المفسّر وخلفيّاته الاجتماعيّة العصريةّ في عمليّة تفسيه للقرآن وفهم معانيه وبيان مقاصده.

 
 نشأة الاتّّاه الاجتماعيّ وتَرخه

رين في القـرون الأخـية، مـع ظهـور حركـات الصـحوة الإسـلاميّة الـتي قـام  نشأ هذا الاتّّاه في البحث والتفسـي لـدى المفسـّ
هــــــ.ق( في مصـــــر، وتلميـــــذه الشـــــيخ محمـــــد عبـــــده )ت: 1315 ـــــا الســـــيد جمـــــال الـــــدين الأفغـــــان الأســـــد آبادي )ت: 

هـــ.ق(، مــن منطلــق أنّ القــرآن يواكــب الحيــاة والعصــرنة، وفيــه حلــول للمشــاكل الــتي تواجــه الإنســان في الحاضــر 1323
اه بشــكل ســريع، حــّ  ظهــرت التفاســي الكثــية الــتي تتنــاول تفســي القــرآن مــن خــلال  والمســتقبل. وقــد تبلــور هــذا الاتّــّ
ــلات الواقــــع  ــلّ معضـ ــه في حـ ــتمداد منـ ــدف الاسـ ــرآن،  ـ ــاش إلى القـ ــع المعـ ــن الواقـ ــق مـ ــرة تنطلـ ــة معاصـ ــاربات اجتماعيـ مقـ

 .1الاجتماعيّ السياسيّة والعسكريةّ والاقتصاديةّ والتربوية... وترشيد سي المجتمع الإنسانّ ووجهته

 
،  2، معرفة، التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج383-381انظر: الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص 1

 . 115-104، السبحاني، المناهج التفسيريّة، م.س، 1033-1008، 1001-999ص
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 اهتمامات الاتّّاه الاجتماعيّ 
ر في الاتّّاه الاجتماعيّ، هو الآتي  :1أغلب ما يهتمّ به المفسِّّ

 الآيات التي تتناول المسائل الاجتماعيّة. -أ
 
 الانطلاق من مشاكل الواقع المعاصر إلى القرآن بحثا  عن حلول لها. -ب
 

 ج. الآيات التي تتناول التعاليم التربوية والأخلاقية.
 
 إيصال تعاليم القرآن إلى أكبر قدر من الناس. -د
 
الاســتفادة مــن المنــاهج المختلفــة في التفســي، كــالمنهج الاجتهــاديّ والعقلــيّ، وتفســي القــرآن بالقــرآن، وتفســي القــرآن  -هـــ

 بالسنّة.
 

 أبرز التوجّهات الاجتماعيّة
 :2يمكن تحديد مجموعة من أبرز الاهتمامات التي يتناولها أصحاب هذا الاتّّاه التفسييّ، وفق الآتي

 العلاقات الاجتماعيّة بين المسلمين. -
 
 العلاقات الاجتماعية مع الشعوب الأخرى. -
 
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. -
 
 المسائل الصحيّة والبي يّة. -
 
 التربية والتعليم. -
 
 التعاون والتكافل الاجتماعيّ. -
 العلوم الطبيعية والإنسانية. -
 
 حريّةّ الإنسان. -

 
،  2، معرفة، التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج384-383انظر: الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص 1

 .115-104، السبحاني، المناهج التفسيريةّ، م.س، 1001-999ص
،  2، معرفة، التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج388-386انظر: الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص 2

 .115-104، السبحاني، المناهج التفسيريةّ، م.س، 1001-999ص



 

 293 

 الحكم وإدارة المجتمع. -
 
 الجهاد والدفاع. -
 

 وغيها من الاهتمامات التي تفرزها البي ة الاجتماعيّة المعاصرة للمفسّر.
 

 أبرز التفاسي الاجتماعيّة
 توجد مجموعة كبية من المؤلّفات التفسييةّ التي تعُنى بالاتّّاه الاجتماعيّ في التفسي، أبرزها الآتي:

 هـ.ق(.1323تفسي جزء عمّ: الشيخ محمد عبده )ت:  -
 هـ.ق(.1354تفسي المنار: الشيخ محمد عبده، وتلميذه محمد رشيد رضا )ت:  -
 
 هـ.ق(.1332تفسي القاسمي )محاسن التأويل(: جمال الدين أبو الفرج محمد بن محمد القاسمي )ت:  -
 هـ.ق(.1371تفسي المراغي: الشيخ أحمد مصطفى المراغي )ت:  -
 
 هـ.ق(.1386في ظلال القرآن: إبراهيم الشاذل )سيد قطب( )ت:  -
 هـ.ق(.1402 -1321الميزان في تفسي القرآن: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي ) -
 
 الأمثل في تفسي كتاب الله المنزل: الشيخ ناصر مكارم الشيازي )معاصر(. وله أيضا  تفسي نفحات القرآن. -
 هـ.ق(.1431-1354من وحي القرآن: السيد محمد حسين فضل الله ) -
 
 هـ.ق(.1400-1322الكاشف: الشيخ محمد جواد مغنية ) -
 الفرقان في تفسي القرآن: الدكتور محمد الصادقي الطهران )معاصر(. -
 
 من هدي القرآن: السيد محمد تقي المدرسي )معاصر(. -
 مفاهيم القرآن: الشيخ جعفر السبحان )معاصر(. -
 
 معارف القرآن: الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي )معاصر(. -
 تفسي تسنيم: الشيخ عبدالله جوادي آملي )معاصر(. -
 
 تفسي النور: الشيخ محسن قراءتي )معاصر(. -



 

 294 

 نماذج تطبيقيّة للاتّّاه الاجتماعيّ 
نْهُ رِّزْقاا حَسَناا وَمَا مفهوم عحريّةّ الإنسانع في قوله تعالى  -أ : ﴿قاَلَ يًَّ قَ وْمِّ أَرأَيَْ تُمْ إِّن كُنهُ عَلَىَ بَ يِّّنَةٍ مِّّن رَّبِّّ وَرَزَقَنِِّ مِّ

وْفِّيقِّي إِّلاَّ  ا ت   َ تَطَعْهُ وَم  َ ا اس  ْ لَاحَ م  َ هُ إِّنْ أرُِّي  دُ إِّلاَّ الإِّص  ْ ا أَنه  َْاكُمْ عَن  ْ الِّفَكُمْ إِّلَى م  َ هِّ أرُِّي  دُ أَنْ أُخ  َ هُ وَإِّليَ  ْ هِّ تَ وكََّل  ْ مِّ عَلَي  ْ  باِّ
 ..1أنُِّيبُ﴾

 
قــال العلامــة الطباطبــائي قــدس ســره في تفســي الميــزان في ســياق تفســيه لهــذه الآيــة: عالإنســان بحســب الخلقــة موجــود ذو 
شعور وإرادة له أن يختار لنفسه ما يشاء من الفعل، وبعبـارة أخـرى: لـه في كـلّ فعـل يقـف عليـه أن يختـار جانـب الفعـل، 
وله أن يختار جانب الترك، فكلّ فعل من الأفعال الممكنة الإتيان، إذا عرض عليه، كان هو بحسب الطبع واقفـا  بالنسـبة 
إليــه علــى نقطــة يلتقــي فيهــا طريقــان: الفعــل والــترك، فهــو مضــطرّ في التلــبّس والاتّصــاف بأصــل الاختيــار، لكنـّـه مختــار في 
الأفعــال المنتســبة إليــه الصــادرة عنــه باختيــاره، أي إنّــه مطلــق العنــان بالنســبة إلى الفعــل والــترك، بحســب الفطــرة غــي مقيــّد 

 بشيء من الجانبين ولا مغلول، وهو المراد بحريّةّ الإنسان تكوينا .
 

ولازم هذه الحريّةّ التكوينيّة حريّةّ أخرى تشريعيّة يتقلّد  ا في حياته الاجتماعيّة، وهو أنّ له أن يختـار لنفسـه مـا شـاء مـن 
طرق الحياة، ويعمل بما شاء من العمل، وليس لأحد مـن بـنى نوعـه أن يسـتعلي عليـه، فيسـتعبده ويتملـّك إرادتـه وعملـه، 

﴿وَلَا فيحمــل  ــوى نفســه عليــه مــا يكرهــه، فــإنّ أفــراد النــوع أمثــال، لكــلّ مــنهم مــا لغــيه مــن الطبيعــة الحــرةّ، قــال تعــالى: 
َُنَا بَ عَْاا أَرْبَاباا مِّّن دُونِّ امِّ  ذَ بَ عْ ﴿هَّ يَ قُولَ لِّلنَّاسِّ كُونوُاْ عِّبَ اداا  -إلى أن قال  - 3﴾مَا كَانَ لِّبَشَرٍ ، وقال: ﴿2﴾يَ تَّخِّ

ن دُونِّ امِّ﴾.  ا بالقيـاس إلى العلــل والأسـباب الكونيـّـة الــتي ليِّّ م ِّ هــذا مـا لننســان بالقيـاس إلى أمثالــه مـن بــنّ نوعـه، وأمــّ
ا تملكـه وتحـيط بـه مـن جميـع الجهـات، وتقلّبـه ظهـرا  لـبطن، وهـي الـتي  أوجدت الطبيعة الإنسانيّة، فلا حريّّـة لـه قبالهـا، فإ ـّ

  نشائها ونفوذ أمرها فعلت بالإنسان ما فعلت، فأظهرته على ما هو عليه من البنيان 

 
 . 88سورة هود، الآية  1
 .64سورة آل عمران، الآية  2
 .79سورة آل عمران، الآية  3
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والخواصّ، من غي أن يكون له الخية من أمره، فيقبل ما يحبّه، ويردّ ما يكرهه، بل كان كما أريـد، لا كمـا أراد، حـ  أنّ 
أعمال الإنسان الاختياريةّ، وهي ميدان الحريّةّ الإنسانيّة، إنّما تطيع الإنسان فيما أذنت فيه هذه العلل والأسباب، فليس  

 كلّ ما أحبّه الإنسان وأراده بواقع، ولا هو في كلّ ما اختاره لنفسه بموفّق له، وهو ظاهر.
 

زت الإنســـان بجهـــازات تـــذكّره حوائجـــه ونـــواقو وجـــوده، وتبعثـــه إلى أعمـــال فيهـــا  وهـــذه العلـــل والأســـباب هـــي الـــتي جهـــّ
الـتي تـذكّره الجـوع والعطــل واديـه إلى الخبـز والمـاء لتحصـيل الشــبع  -مـثلا  -سـعادته وارتفـاع نواقصـه وحوائجـه، كالغاذيــة 
 والري، وهكذا سائر الجهازات التي في وجوده.

 
ثمّ إنّ هذه العلـل والأسـباب أوجبـت إاـابا  تشـريعيّا  علـى الإنسـان الفـرد أمـورا  ذات مصـان واقعيـّة لا يسـعه إنكارهـا، ولا 
الاســتنكاف بالاســتغناء عنهــا، كالأكــل، والشــرب، والإيــواء، والاتقّــاء مــن الحــرّ والــبرد، والــدفاع تّــاه كــلّ مــا يضــادّ منــافع 

 وجوده.
 

ثمّ أفطرته بالحياة الاجتماعيّة، فأذعن بوجوب تأسيس المجتمع المنزلّ والمدنّ، والسي في مسي التعـاون والتعامـل، ويضـطرّ 
ذلك إلى الحرمان عن موهبة الحريّةّ من جهتين: إحداهما: أنّ الاجتماع لا يتمّ من الفرد، إلا  عطائه الأفراد المتعـاونين لـه 
حقوقا  متقابلة محترمة عنده، ليعطوه  زائها حقوقا  يحترمو ا، وذلك بأنْ يعمل للناس، كما يعملون له، وينفعهم بمقدار ما 
ينتفـع  ـم، ويحـرم عـن الانطـلاق والاسترسـال في العمـل علـى حسـب مـا يحـرمهم، فلـيس لـه أن يفعـل مـا يشـاء ويحكـم مــا 
يريــد، بــل هــو حــرّ فيمــا لا يــزاحم حريّّــة الآخــرين، وهــذا حرمــان عــن بعــض الحريّّــة للحصــول علــى بعضــها. وثانيتهمــا: أنّ 
المجتمــع لا يقــوم لــه صــلب، دون أن اــري فيــه ســنن وقــوانين يتســلّمها الأفــراد المجتمعــون أو أكثــرهم، تضــمن تلــك الســنن 
ة، بحســب مــا للاجتمــاع مــن الحيــاة الراقيــة أو المنحطــّة الرديـّـة، ويســتحف   ــا مصــالحهم العاليــة  والقــوانين منــافعهم العامــّ

 الاجتماعيّة.
 

ومن المعلوم أنّ احترام السنن والقوانين يسلب الحريّةّ عن المجتمعين في مواردهـا، فالـذي يسـوّ سـنّة أو يقـنّن قـانونا ، سـواء 
 أكان هو عامّة المجتمعين أو المندوبين منهم أو



 

 296 

يحــرم النــاس بعــض حــريّتّهم، لــيحف  بــه  -علــى حســب اخــتلاف الســنن والقــوانين  -الســلطان أو كــان هــو الله ورســوله 
يَةَُ الــبعض الآخــر منهــا، قــال الله تعــالى انَ لُ  َُمُ الخ  ِّ ا ك  َ ارُ م  َ اء وَخَتْ  َ ا يَش  َ قُ م  َ انَ ، وقــال تعــالى: 1﴾: ﴿وَربَ  ُّكَ خَلْ  ُ ا ك  َ ﴿وَم  َ

ُ وَرَسُولهُُ أَمْراا أَن يَكُونَ لَُمُُ الخِّيَةَُ مِّنْ أَمْرِّهِّمْ وَمَن يَ عْ  ََى امَّ نَةٍ إِّذَا قَ  ِّ امََّ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلَالاا لِّمُؤْمِّنٍ وَلَا مُؤْمِّ
ا بالنسـبة إلى 2مُّبِّيناا﴾ . فتلخّو أنّ الإنسان، إنّما هو حرّ بالقياس إلى أبناء نوعه، فيما يقترحونه لهـوى مـن أنفسـهم، وأمـّ

ما تقتضيه مصالحه الملزمة، وخاصّة المصان الاجتماعيّة العامّة، على ما اديه إليها وإلى مقتضيااا العلل والأسباب، فلا 
حريّّــة لــه البتـّـة، ولا أنّ الــدعوة إلى ســنّة أو أيّ عمــل يوافــق المصــان الإنســانيّة، مــن ناحيــة القــانون أو مــن بيــده إجــراؤه أو 
الناصح المتبرعّ الذي يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، متمسّكا  بحجّة بيّنة، من الـتحكّم الباطـل وسـلب الحريّّـة المشـروعة 

علــى مــا  -في شــيء. ثمّ إنّ العلــل والأســباب المــذكورة ومــا اــدي إليــه مــن المصــان مصــاديق لإرادة الله ســبحانه أو إذنــه 
فهــو ســبحانه المالــك علــى الإطــلاق، ولــيس لغــيه، إلا المملوكيـّـة مــن كــلّ  -يهــدي إليــه ويبيّنــه تعلــيم التوحيــد في الإســلام 

جهة، ولا لننسان، إلا العبوديةّ محضا ، فمالكيّته المطلقة تسلب أيّ حريّةّ متوهّمة لننسان بالنسبة إلى ربهّ، كما أّ ا هي 
نَا  تعطيــه الحريّّــة بالقيــاس إلى ســائر بــنى نوعــه، كمــا قــال تعــالى: ذَ بَ عَْ  ُ ئاا وَلَا يَ تَّخ  ِّ ي ْ رِّكَ ب  ِّهِّ ش  َ ﴿أَلاَّ نَ عْب ُ دَ إِّلاَّ امَّ وَلَا نُش  ْ

مُ . فهو سبحانه الحاكم على الإطلاق، والمطاع من غـي قيـد وشـرط، كمـا قـال: 3بَ عَْاا أَرْبَاباا مِّّن دُونِّ امِّ﴾ ﴿إِّنِّ الْحكُ ْ
﴾ِّ ة الإســلاميّة، فــلا حريّّــة لأحــد إِّلاَّ مِّ ، وقــد أعطــى حــقّ الأمــر والنهــي والطاعــة لرســله ولأول الأمــر وللمــؤمنين مــن الأمــّ

نكُمْ قبال كلمة الحقّ الذي يأتون به ويدعون إليـه، قـال تعـالى:  رِّ م ِّ ولَ وَأُوْليِّ الَأم ْ ، وقـال 4﴾﴿أَطِّيعُ واْ امَّ وَأَطِّيعُ واْ الرَّس ُ
هَوْنَ عَنِّ الْمُنكَرِّ﴾تعالى:  لْمَعْرُوفِّ وَيَ ن ْ َُهُمْ أَوْلِّيَاء بَ عْضٍ يََْمُرُونَ باِّ نَاتُ بَ عْ نُونَ وَالْمُؤْمِّ  .6"5﴿وَالْمُؤْمِّ

 
 . 68سورة القصص، الآية  1
 .36سورة الأحزاب، الآية  2
 .64سورة آل عمران، الآية  3
 . 59سورة النساء، الآية  4
 . 71سورة التوبة، الآية  5
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يْاا مفهوم عالأمن الاجتماعيّع في قوله تعالى:   -ب ى أَن يَكُونُ وا خ َ وْمٍ عَس َ ن ق  َ ﴿يًَّ أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ م ِّّ
لْأَ  هُنَّ وَلَا تَ لْمِّزُوا أنَفُسَكُمْ وَلَا تَ نَابَ زُوا باِّ ن ْ هُمْ وَلَا نِّسَاء مِّّن نِّّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْاا مِّّ ن ْ وقُ مِّّ سْمُ الْفُس ُ لْقَابِّ بِّئْسَ الاِّ

َّالِّمُونَ * يًَّ أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اجْتَنِّبُوا كَثِّياا مِّّ  ْ يَ تُبْ فأَوُْلئَِّكَ هُمُ ال يَاَنِّ وَمَن مَّ ضَ الُ َّنِّّ إِّهٌْ وَلَا بَ عْدَ الْإِّ َّنِّّ إِّنَّ بَ ع ْ نَ ال
وهُ وَات َّق   ُ  ا فَكَرِّهْتُم   ُ ت   ا ي   هِّ مَي ْ مَ أَخِّ لَ لح   َْ دكُُمْ أَن يََْك   ُ بُّ أَح   َ ا أَيَ   ِّ كُم بَ عَْ   ا ب ب َّعَْ   ُ وا وَلَا يَ غْت   َ وَّابٌ تََّسَّس   ُ وا امََّ إِّنَّ امََّ ت    َ

يمٌ   .1﴾رَّحِّ
 

قال الشيخ ناصر مكارم الشيازي في تفسي الأمثل بصدد تفسيه لهذه الآيات: عإنّ الأوامر أو التعليمـات السـتة الـواردة 
في الآيتين آنفتي الذكر )النهي عن السخرية، واللمز، والتنابز بالألقاب، وسوء الظن، والتجسس، والاغتياب( إذا نفّذت 
في المجتمع، فإنّ سمعة وكرامة الأفراد في ذلك المجتمع تكون مضمونة من جميع الجهات، فلا يسـتطيع أحـد أن يسـخر مـن 

ولا يمدّ لسانه باللمز، ولا يستطيع أن يهتك حرمتهم باستعمال الألقاب القبيحة، ولا يحقّ   -على أنهّ أفضل    -الآخرين  
 له حّ  أن يسيء الظنّ  م، ولا يتجسّس على حياة الأفراد الخاصّة، ولا يكشف عيو م الخفية )باغتيا م(.

 
وبتعبــي آخــر: إنّ لننســان رؤوس أمــوال أربعــة واــب أن تحفــ  جميعــا  في حصــن هــذا القــانون، وهــي: )الــنفس، والمــال، 

 والناموس، وماء الوجه(.
 

والتعابي الواردة في الآيتين محلّ البحـث والـروايات الإسـلاميّة تـدلّ علـى أنّ مـاء وجـه الأفـراد، كأنفسـهم وأمـوالهم، بـل هـو 
أهــمّ مــن بعــض الجهــات. الإســلام يريــد أن يحكــم المجتمــع أمــن مطلــق، ولا يكتفــي بأن يكــفّ النــاس عــن ضــرب بعضــهم 
بعضا  فحسب، بل أسمى من ذلك، بأن يكونوا آمنين من ألسنتهم، بل وأرقى من ذلـك، أن يكونـوا آمنـين مـن تفكـيهم 
وظنّهم أيضا ، وأن يحسّ كلّ منهم أنّ الآخر لا يرشقه بنبال الااّامات في منطقة أفكاره. وهذا الأمن في أعلـى مسـتوى، 

 ولا يمكن تحقّقه، إلا في مجتمع رسالّ مؤمن.
 

إنّ الله ح  رّم م  ن المس  لم دم  ه ومال  ه وعرض  ه، وأن يُ  نّ ب  ه يقــول النــبّ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم في هــذا الصــدد: ع
 ع. السوء

 
 إنّ سوء الظنّ لا أنهّ يؤثرّ على الطرف المقابل ويسقط حيثيّته فحسب،

 
 .12-11سورة الحجرات، الآيتان  1
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بـل هــو بــلاء عظــيم علــى صــاحبه، لأنّــه يكــون ســببا  لإبعــاده عـن التعــاون مــع النــاس، ويخلــق لــه عالمــا  مــن الوحشــة والغربــة 
 ع.من م يَسن ظنّه استوحش من كلّ أحدوالانزواء، كما ورد في حديث عن أمي المؤمنين علي عليه السلام أنهّ قال: ع

 
وبتعبي آخر: إنّ مـا يفصـل حيـاة الإنسـان عـن الحيـوان ويمنحهـا الحركـة والرونـق والتكامـل هـو روح التعـاون الجمـاعيّ، ولا 
يتحقّق هذا الأمر، إلا في صورة أن يكون الاعتماد على الناس )وحسن الظنّ  م( حاكما . في حين أنّ سوء الظنّ يهدم 
قواعد هذا الاعتماد، وتنقطع به روابط التعاون، وتضعف به الروح الاجتماعية. وهكذا الحال في التجسّس والغيبة أيضا . 
إنّ ســيّئ النظــرة والظــنّ يخــافون مــن كــلّ شــيء، ويستوحشــون مــن كــلّ أحــد، وتســتول علــى أنفســهم نظــرة الخــوف، فــلا 
يسـتطيعون أن يقفـوا علـى ول ومـؤنس يطــوي الهمـوم، ولا اـدون شـريكا  للنشــاطات الاجتماعيـة، ولا معينـا  ونصـيا  ليــوم 

 .1الشدّة!ع

 
-353، ص16م، ج2005هـ.ق/ 1426، بيروت، دار الأميرة، 1الشيرازي، ناصر مكارم: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ط 1
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 المفاهيم الرئيسة
الاتّّاه الاجتماعيّ هو تأثي ذوق المفسّر وخلفيّاته الاجتماعيّة العصريةّ في عمليـّة تفسـيه للقـرآن وفهـم معانيـه وبيـان   -1

 مقاصده.
 
نشأ هذا الاتّاه في البحث والتفسي لدى المفسّرين في القرون الأخية، مع ظهور حركات الصحوة الإسـلاميّة. وقـد   -2

اه بشـكل سـريع، حـ  ظهـرت التفاسـي الكثـية الـتي تتنـاول تفسـي القـرآن مـن خـلال مقـاربات اجتماعيـة  تبلور هذا الاتّـّ
معاصـــرة تنطلـــق مـــن الواقـــع المعـــاش إلى القـــرآن،  ـــدف الاســـتمداد منـــه في حـــلّ معضـــلات الواقـــع الاجتمـــاعيّ السياســـيّة 

 والعسكريةّ والاقتصاديةّ والتربوية... وترشيد سي المجتمع الإنسانّ ووجهته.
 
ر في الاتّّاه الاجتمـاعيّ، هـو الآتي: الآيات الـتي تتنـاول المسـائل الاجتماعيـّة/ الانطـلاق مـن   -3 أغلب ما يهتمّ به المفسِّّ

مشــاكل الواقــع المعاصــر إلى القــرآن بحثــا  عــن حلــول لهــا/ الآيات الــتي تتنــاول التعــاليم التربويــة والأخلاقيــة/ إيصــال تعــاليم 
 القرآن إلى أكبر قدر من الناس/ ...

 
. من أبرز التوجّهات الاجتماعيّة: العلاقـات الاجتماعيـّة بـين المسـلمين/ العلاقـات الاجتماعيـة مـع الشـعوب الأخـرى/ 4

ة/ التربيـــة والتعلـــيم/ التعـــاون والتكافـــل الاجتمـــاعي/ العلـــوم  الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر/ المســـائل الصـــحيّة والبي يـــّ
 الطبيعية والإنسانية/ حريّةّ الإنسان/ الحكم وإدارة المجتمع/ الجهاد والدفاع/ ...

 
. من أبـرز التفاسـي الاجتماعيـّة: تفسـي جـزء عـمّ، تفسـي المنـار، تفسـي القـاسمي )محاسـن التأويـل(، تفسـي المراغـي، في 5

ظلال القرآن، الميزان في تفسي القرآن، الأمثل في تفسي كتاب الله المنزل، من وحي القرآن، الكاشف، الفرقان في تفسي 
 القرآن، من هدي القرآن، مفاهيم القرآن، معارف القرآن، تفسي تسنيم، تفسي النور، ...

 
 

 فكّر وأجب
 عرّف الاتّّاه الاجتماعيّ في التفسي، مبيّنا  اهتمامات المفسّر فيه. -1
 
 ما هي أبرز التوجّهات الاجتماعيّة في التفسي؟ وما هي أبرز خصائصها؟ -2
 
 اذكر أنموذجا  تطبيقيّا  للاتّّاه الاجتماعيّ في التفسي. -3
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 للمطالعة
 1الأمثل في تفسي كتاب الله المنزل

هو أوّل تفسي أنموذجيّ ظهـر إلى الوجـود، وكـان قـد تعـاون عليـه جمـع مـن فضـلاء الحـوزة العلميـّة في قـم المقدّسـة، وذلـك 
 هـ.ق(. 1410 - 1396سنة ) 14خلال مدّة 

 
ــارم  ــيخ ناصـــر مكـ ــة الشـ ــراف العلّامـ ــنْ تحـــت إشـ ــذلت في تدوينـــه جهـــود، ولكـ ا ، قـــد بـ ــّ ــي عمـــلا  جماعيـ ــان التفسـ ولهـــذا، كـ
الشــيازيّ، أحــد أعــلام العصــر، ومــن المجاهــدين في ســبيل الــدعوة الإســلاميّة، صــاحب تآليــف إســلاميّة عريقــة، وصــاحب 

 نظر ورأي واجتهاد.
 

ا دوّن وكتـب ليكـون غـذاء  نافعـا  للجيـل المعاصـر، ولـذلك جـاء بالأهـمّ مـن المواضـيع الإسـلاميّة، التربويّـة  وهذا التفسـي إنمـّ
والأخلاقيّة، ومتناسبا  مع المستوى العامّ، فكانت خدمة جليلـة أسـداها الشـيخ ناصـر مكـارم الشـيازي وأعوانـه، وقـدّموها 

 للجيل المتعطّل إلى فهم معان القرآن بشكل واسع، والاستقاء من مناهله العذبة.
 

مجلّدا ، وتـرجم إلى العربيـة باسـم الأمثـل في تفسـي كتـاب الله المنـزل في  27كتب هذا التفسي بالفارسيّة )تفسي نمونه( في 
 مجلّدا . وطبع عدّة مراّت. 20
 

كمــا أنــّه لخــُّو في ثلاثــة مجلــّدات باســم )بروزيــدة تفســـي نمونــه( إعــدادا  للتــدريس في الحــوزة بتحقيــق وتنظــيم أحمــد علـــيّ 
 مجلّدات باسم )مختصر تفسي الأمثل(. 5باباييّ، فكان موضع حفاوة الطلبة والمدرّسين. وترجم إلى العربيّة في 
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 الدرس الرابع والعشرون: الاتّّاه الأدبّ واللغويّ في تفسي القرآن 

 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يتعرّف إلى الاتّّاه الأدبّ واللغويّ في تفسي القرآن، ونشأته وتاريخه. -1
 يدرك اهتمامات التفاسي الأدبية واللغوية وتوجّهااا. -2
 يفهم ضوابط استخدام الاتّّاه الأدبّ واللغويّ في تفسي القرآن، مع التدرّب على نماذج تطبيقية عليه. -3



 

 302 



 

 303 

 تعريف الاتّّاه الأدبّ واللغويّ 
 تأثي ذوق المفسّر وخلفيّاته الأدبيّة واللغويةّ في عمليّة تفسيه للقرآن وفهم معانيه وبيان مقاصده.

 
 نشأة الاتّّاه الأدبّ واللغويّ وتَرخه

نشأ هذا الاتّّاه منذ عصر النبّ صلى الله عليه وآله وسلم، من منطلق أنّ القرآن الكري نزل بلغة العرب، ولا بدّ من فهم 
خصائو الكلام العربّ حّ  يمكن فهم القرآن. فقـد كـان صـحابة النـبّ صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم يعتنـون بالبحـث عـن 
معان بعض المفردات الواردة في القرآن، فيسألونه صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم عنهـا. واسـتمرّت عنايـة التـابعين مـن بعـدهم 
اه رائجــا  في  بالجانــب اللغــويّ، حــّ  ظهــرت مؤلّفــات تفســييةّ تعــنى بالجوانــب اللغويّــة والأدبيـّـة للقــرآن. ومــا زال هــذا الاتّــّ

 .1التفسي إلى واقعنا المعاصر
 

 اهتمامات الاتّّاه الأدبّ واللغويّ 
ر في الاتّّاه اللغويّ والأدبّ هو الآتي  :2أغلب ما يهتمّ به المفسِّّ

 أ. النكات النحويةّ والصرفيّة والبلاغيّة في القرآن.
 ب. الإعجاز الأدبّ والبلاغيّ في القرآن.
 ج. اللغات الغريبة والمشكلة في القرآن.

 
-901، ص2، معرفة، التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج388انظر: الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص 1

 . 157-150، السبحاني، المناهج التفسيرية، م.س، 932
-901، ص2، معرفة، التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج389انظر: الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص 2

932 . 
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 د. اختلاف القراءات وتأثيه على اختلاف المعنى.
 هـ. جذور الكلمات واشتقاقااا في القرآن.

 
 1أبرز التوجّهات الأدبيّة واللغويةّ

 أ. الاتّّاه اللغويّ )مفردات القرآن/ َرائب القرآن/ معاني القرآن(:
اه بالتركيـــز علـــى دراســـة اللغـــات المبهمـــة والغريبـــة الـــواردة في القـــرآن، ومعرفـــة الجـــذر الاشـــتقاقيّ للكلمـــة،  ويعُــنى هـــذا الاتّـــّ
والتغيّات التي طرأت عليها، والتطوّر التاريخيّ للّغة، والاستشهاد بأشعار العرب وكلامهم، والالتفات إلى الوجوه والنظائر 
ر فهمــا  أدق للقــرآن. ومــن أبــرز الكتــب الــتي ألُِّفــت في هــذا  والحقيقــة والمجــاز وغيهــا مــن المســائل اللغويــة الــتي تتــيح للمفســّ

 المجال، الآتي:
 تفسي غريب القرآن: المنسوب إلى الشهيد زيد بن علي بن الحسين عليه السلام. -
 هـ.ق(. 207تفسي معان القرآن: يحيى بن زياد الديلمي المعروف بالفراّء )ت:  -
 هـ.ق(.276تفسي غريب القرآن: أبو محمد عبد الله بن مسلم قتيبة الدينوري )ت:  -
ــفهان )ت:  - ل المعــــروف بالراغــــب الأصــ ــّ ــو القاســــم الحســــين بــــن محمــــد بــــن المفضــ ــرآن: أبــ تفســــي مفــــردات ألفــــا  القــ

 هـ.ق(.503
 هـ.ق(. 600تفسي وجوه القرآن: أبو الفضل بن إبراهيم التفليس )ت:  -
 تفسي الوجوه والنظائر في القرآن: أبو عبد الله الحسين بن محمد الدامغان )القرن الثامن(. -
 هـ.ق(.782=8تفسي مبهمات القرآن: أبو عبد الله محمد بن علي البلنسي )ت:  -
 هـ.ق(.804تفسي غريب القرآن: سراج الدين أبو حفو عمر بن أب الحسن )ت:  -
 هـ.ق(.1087تفسي غريب القرآن: فخر الدين الطريحي )ت:  -

 
،  2، معرفة، التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج392-389انظر: الرضائي، مناهج التفسير واتجّاهاته، م.س، ص 1
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 التحقيق في كلمات القرآن: الشيخ محمد المصطفوي. -
 
 الاتّّاه الأدبّ )البلاَي والبيانّي(: -ب

اه بالتركيـز علـى الجوانـب اللفظيـّة والمعنائيـّة المتشـا ة لـلآيات، مـن خـلال مراعـاة مسـائل الصـرف والنحـو  ويعُنى هذا الاتّـّ
 والبلاغة،  دف فهم القرآن فهما  صحيحا  ودقيقا . ومن أبرز الكتب التي ألُِّفت في هذا المجال، الآتي:

 تفسي مجمع البيان: العلامة الطبرسي. -
 هـ.ق(.538-467الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: جار الله الزمخشري ) -
إمــلاء مــا بــه مــنّ الــرحمن مــن وجــوه الإعــراب والقــراءات في جميــع القــرآن: أبــو البقــاء عبــد الله بــن الحســين بــن عبــد الله  -

 هـ.ق(.616العكبري )ت: 
 هـ.ق(.745البحر المحيط: أثي الدين محمد بن يوسف بن علي الحيان الأندلسي النحوي )ت:  -
 هـ.ق(.440التحصيل في مختصر التفصيل: أبو العباس أحمد التميمي الأندلسي )ت:  -
 تفسي القرآن وإعرابه وبيانه: الشيخ محمد علي طه درةّ )معاصر(. -
نظــم الــدرر في تناســـب الآيات والســور )تفســي البقـــاعي(: برهــان الــدين أبـــو الحســن إبــراهيم بـــن عمــر البقـــاعي )ت:  -

 هـ.ق(.885
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القـرآن الكـري )تفسـي أب السـعود(: أبـو السـعود محمـد بـن محمـد بـن مصـطفى العمـادي   -

 هـ.ق(.982)ت: 
 وقد تناول بعض التفاسي بحوثا  لغويةّ وأدبيّة وبلاغيّة ضمنيّا ، منها: 

 هـ.ق(.548تفسي مجمع البيان: العلامة الطبرسي )ت:  -
 هـ.ق(.911تفسي الجلالين: جلال الدين السيوطي )ت:  -
 هـ.ق(.1242تفسي شبّر: السيد عبد الله بن شبّر الكاظمي النجفي )ت:  -
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 نماذج تطبيقيّة للاتّّاه الأدبّ واللغويّ 
: قيل: أصله إله فحـذفت   -أ معنى كلمة عاللهع في القرآن: قال الراغب الأصفهانّ في تفسي مفردات ألفا  القرآن: عال 

يًّاهمزته، وأدخل عليها الألف واللام، فخوّ بالباري تعالى، ولتخصّصه به قال تعالى: ﴿ . وإله جعلوه 1﴾هَلْ تَ عْلَمُ لَهُ سِّْ
ل ـه. اسما  لكلّ معبود لهم، وكذا اللات، وسّموا الشمس إِّلَاهَة لاتّخاذهم إيّاها معبودا . وألََه فلان يَألْهُ الآلهـة: عبـد، وقيـل: تأََ 

فالإله على هذا هو المعبود. وقيل: هـو مـن: ألَّـِه، أي: تحـيّ، وتسـميته بـذلك إشـارة إلى مـا قـال أمـي المـؤمنين علـيّ رضـي 
ر في صـفاته تحـيّ : "كلّ دون صفاته تحبي الصفات، وضلّ هناك تصاريف اللغ اتال  عنه ع، وذلـك أنّ العبـد إذا تفكـ 

، ولا تفكَّروا في امَّ فيها، ولهذا روي: ع  ع.تفكَّروا في آلاء امَّ
 

وقيل: أصله: ولاه، فأبدل من الواو همزة، وتسميته بذلك، لكون كلّ مخلوق والها  نحوه، إمّا بالتسـخي فقـط، كالجمـادات 
والحيوانات، وإمّا بالتسخي والإرادة معا ، كبعض الناس، ومن هذا الوجه قال بعض الحكمـاء: ال  محبـوب الأشـياء كلّهـا، 

بِّيحَهُمْ وعليه دلّ قوله تعالى: ﴿ ونَ تَس ْ دَهِّ وَلَك ِّن لاَّ تَ فْقَه ُ َم ْ بِّّحُ بحِّ . وقيـل: أصـله مـن: لاه يلـوه 2﴾وَإِّن مِّّن شَيْءٍ إِّلاَّ يُس َ
وَ اللَّطِّي  فُ لياهـا، أي: احتجـب. قـالوا: وذلـك إشـارة إلى مــا قـال تعـالى: ﴿ ارَ وَه ُ وَ يُ دْرِّكُ الأبَْص َ ارُ وَه  ُ هُ الأبَْص َ لاَّ تُدْرِّك ُ

ه ألا امـع، إذ لا معبـود سـواه، لكـنّ العـرب 4﴿وَالُ َّاهِّرُ وَالْبَ اطِّنُ﴾، والمشار إليه بالباطن في قوله: 3الْخبَِّيُ﴾ . وإِّلَـه حقـّ
ن دُونِّنَ الاعتقادهم أنّ ها هنا معبودات جمعوه، فقالوا: الآلهة. قال تعالى: ﴿ ةٌَ تم َْنَ عُهُم م ِّّ ﴿وَيَ ذَرَكَ ، وقـال: 5﴾أَمْ لَُمُْ آلُِّ

تََكَ﴾ ، وحـذف إحـدى اللامـين. )اللهـم(. قيـل: معنـاه: يا 6وَآلُِّ ، وقرئ: )وإلاهتك(، أي: عبادتك. ولاه أنت، أي: ل 
ب تركيــــب  ، وقيــــل: تقــــديره: يا ال  أمّنــــا بخــــي، مركــــ  ، فأبــــدل مــــن اليــــاء في أولــــه الميمــــان في آخــــره، وخــــوّ بــــدعاء ال  ال 

 .7حيّهلاع
 
َِّ إِّذَاتفسي قوله تعالى:  -ب َّمْ نُ مَاء حَ  ﴿وَالَّذِّينَ كَفَرُوا أَعْمَالُُمُْ كَسَرَابٍ بِّقِّيعَةٍ يََْسَبُهُ ال

 
 .65سورة مريم، الآية  1
 .44سورة الإسراء، الآية  2
 .103سورة الأنعام، الآية  3
 . 3سورة الحديد، الآية  4
 .43سورة الأنبياء، الآية  5
 .127سورة الأعراف، الآية  6
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اتٍ فيِّ  ابِّ * أَوْ كَُلُُم َ رِّيعُ الحِّس َ ُ س َ سَابهَُ وَامَّ ئاا وَوَجَدَ امََّ عِّندَهُ فَ وَفَّاهُ حِّ ن جَاءهُ مَْ يَِّدْهُ شَي ْ وْجٌ م ِّّ اهُ م َ رٍ لْ ُِّّّيٍّ يَ غْش َ  بح َْ
َُهَا فَ وْقَ بَ عْضٍ إِّذَا أَخْرَجَ يَدَهُ مَْ يَكَدْ يَ رَاهَا وَمَن مَّْ  ُ لَهُ نوُراا فَمَا لَهُ فَ وْقِّهِّ مَوْجٌ مِّّن فَ وْقِّهِّ سَحَابٌ ظلُُمَاتٌ بَ عْ  يََْعَلِّ امَّ

 .1مِّن نُّورٍ﴾
 

 قال العلّامة الطبرسيّ قدس سره في تفسي مجمع البيان بصدد تفسي هاتين الآيتين: 
عالقراءة: قرأ ابن كثي في روايـة البـزي: )سـحاب( بغـي تنـوين )ظلمـات( بالجـرّ. وفي روايـة القـواس وابـن فلـيح: )سـحاب( 

 بالتنوين )ظلمات( بالجرّ. والباقون كلاهما بالرفع والتنوين. 
 

إِّذَا أَخْرَجَ ﴾ معناه: أو كذي ظلمات. ويدلّ على حذف المضاف قوله: ﴿أَوْ كَُلُُمَاتٍ قوله: ﴿  الحجّة: قال أبو عليّ:
ا دْ يَ رَاه   َ دَهُ مَْ يَك   َ دَهُ ﴾. فالضـــمي الـــذي أضـــيف إليـــه ﴿ي   َ ﴾ يعـــود إلى المضـــاف المحـــذوف. ومعـــنى ذي ظلمـــات أنـــّه في ي   َ
ضٍ ظلمــات. ومعــنى ﴿ وْقَ بَ ع  ْ هَا ف   َ اتٌ بَ عَْ  ُ ﴾: ظلمــة البحــر، وظلمــة المــوج، وظلمــة المــوج الــذي في المــوج. وقولــه: ظلُُم  َ

: فإنهّ اوز أن يكون ظلمـة الـرحم، وظلمـة الـبطن، وظلمـة المشـيمة. وقولـه: 2﴾خَلْقاا مِّن بَ عْدِّ خَلْقٍ فيِّ ظلُُمَاتٍ ثَلَاثٍ ﴿
ُّلُمَاتِّ ﴿ : ظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت، وظلمة الليل. واوز أن يكون الالتقام كان بالليل، فهذه 3﴾فَ نَادَى فيِّ ال

ظلمات. ومن قرأ )سحاب، ظلمات( فرفع ظلمات، كان خبر مبتدأ محذوف تقديره هـذه ظلمـات بعضـها فـوق بعـض. 
ومــن قــرأ )ســحاب ظلمــات(، جــاز أن يكــون تكريــرا ، وبــدلا  مــن ظلمــات الأولى. ومــن قــرأ )ســحاب ظلمــات(  ضــافة 
ســــحاب إلى الظلمــــات، فالظلمــــات هــــي الظلمــــات الــــتي تقــــد م ذكرهــــا، فأضــــاف الســــحاب إلى الظلمــــات، لاســــتقلال 
السحاب، وارتفاعه في وقت كون هذه الظلمـات، كمـا تقـول: سـحاب رحمـة، وسـحاب مطـر إذا ارتفـع في الوقـت الـذي 

 يكون فيه الرحمة والمطر. 
 

شــعاع يتخيــّل كالمــاء، اــري علــى الأرض نصــف النهــار، حــين يشــتدّ الحــرّ. والآل: شــعاع يرتفــع بــين  اللغ  ة: الس  راب:
ا قيـــل ســراب، لأنـــّه ينســـرب، أي اـــري   الســماء والأرض، كالمـــاء ضـــحوة النهــار، والآل: يرفـــع الشـــخو الـــذي فيــه. وإنمـــّ

 كالماء. وقيعة: جمع قاع، وهو الواسع من

 
 . 40-39سورة النور، الآيتان  1
 .6سورة الزمر، الآية  2
 .87سورة الأنبياء، الآية  3
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الأرض المنبســـطة، وفيـــه يكـــون الســـراب. ولجـــّة البحـــر: معظمـــه الـــذي يتراكـــب أمواجـــه، فـــلا يـــرى ســـاحله. والـــتجّ البحـــر 
 التجاجا .

 
رَابٍ ﴾ التي يعملو ا ويعتقدون أّ ا طاعـات ﴿وَالَّذِّينَ كَفَرُوا أَعْمَالُُمُْ المعنى: ثمّ ذكر سبحانه مثل الكفّار، فقال: ﴿ كَس َ

ةٍ﴾ اء، أي: كشـعاع بأرض مسـتوية ﴿بِّقِّيع َ َّم  ْ نُ م َ بُهُ ال ئاا﴾، أي: يظنـّه العطشـان مــاء ﴿يََْس َ ي ْ دْهُ ش  َ اءهُ مَْ يَ ِّ ﴾، إِّذَا ج َ
ئااأي: حــّ  إذا انتهــى إليــه، رأى أرضــا  لا مــاء فيهــا، وهــو قولــه ﴿ ي ْ دْهُ ش  َ ﴾، أي: شــي ا  سّــا حســب وقــدر، فكــذلك مَْ يَ  ِّ

ابهَُ الكافر يحسـب مـا قـدّم مـن عملـه نافعـا ، وأنّ لـه عليـه ثـوابا ، ولـيس لـه ثـواب.  س َ دَ امََّ عِّن دَهُ فَ وَف َّاهُ حِّ ﴾ قيـل: ﴿وَوَج َ
ار. ولكـن لمـاّ  معناه ووجد الله عند عمله، فجازاه على كفره. وهذا في الظاهر خبر عن الظمين. والمراد به الخـبر عـن الكفـّ
ضرب الظمين مثلا  للكفّار، جعل الخبر عنه كالخبر عنهم، والمعنى: وجد أمر الله، ووجد جزاء الله. وقيل: معناه وجد الله 

﴾ لا يشـغله حسـاب عـن حسـاب، فيحاسـب الجميـع علـى أفعـالهم وَامُّ سَرِّيعُ الحِّسَابِّ عنده بالمرصاد، فأتّم له جزاه. ﴿
في حالـــة واحـــدة. وســـ ل أمـــي المـــؤمنين عليـــه الســـلام، كيـــف يحاســـبهم في حالـــة واحـــدة ؟ فقـــال: عكمـــا يـــرزقهم في حالـــة 
واحدةع. وقيل: إنّ المراد به عتبة بن ربيعة، كان يلتمس الدين في الجاهلية، ثمّ كفر في الإسلام، عن مقاتل. ثمّ ذكر مثلا  

اتٍ آخـــر لأعمـــالهم، فقـــال: ﴿ رٍ  فيِّ ﴾، أي: أو أفعـــالهم مثـــل ظلمـــات ﴿أَوْ كَُلُُم   َ يٍّ  بح   َْ ﴾، أي: عظـــيم اللجـــة لا يـــرى لْ   ُِّّّ
 ﴾، أي: يعلو ذلك البحر اللجّي موج. يَ غْشَاهُ مَوْجٌ ساحله. وقيل: هو العميق الذي يبعد عمقه، عن ابن عباس. ﴿

 
وْجٌ ﴿ هِّ م  َ ن فَ وْق  ِّ حَابٌ ، أي: فــوق ذلــك المــوج مــوج. ﴿﴾م  ِّّ هِّ س  َ ن فَ وْق  ِّ اتٌ ﴾، أي: مــن فــوق المــوج ســحاب. ﴿م  ِّّ ظلُُم  َ

ضٍ  وْقَ بَ ع  ْ هَا ف   َ ﴾، يعــنّ ظلمــة البحــر، وظلمـــة المــوج، وظلمــة الســحاب، والمعــنى: إنّ الكــافر يعمــل في حـــية، ولا بَ عَْ  ُ
ب في  يهتـــدي لرشـــده، فهـــو مـــن جهلـــه وحيتـــه، كمـــن هـــو في هـــذه الظلمـــات، لأنـــّه مـــن عملـــه وكلامـــه واعتقـــاده، متقلـــّ
ظلمــات. وروي عــن أُب أنّــه قــال: إنّ الكــافر يتقلــّب في خمــس ظلمــات: كلامــه ظلمــة، وعملــه ظلمــة، ومدخلــه ظلمــة، 

﴾ اختلف في معناه، فقيل: لا إِّذَا أَخْرَجَ يَدَهُ مَْ يَكَدْ يَ رَاهَاومخرجه ظلمة، ومصيه يوم القيامة إلى الظلمة، وهي النار. ﴿
 يراها، ولا يقارب رؤيتها، فهو نفي للرؤية،
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 ونفي مقاربة الرؤية، لأنّ دون هذه الظلمة لا يرى فيها، عن الحسن، وأكثر المفسّرين، ويدلّ عليه قول ذي الرمة:
حِ  إذا َيّ النأي ا بين م يكد      على كل حال، حب مية ي

 
ويـروى: )رسـيس الهـوى مــن حـب ميـة يـبرح(. وقــال آخـر: )مـا كــدت أعـرف إلا بعـد إنكـاري(. وقــال الفـراء: كـاد صــلة، 
والمعنى إنهّ لم يرها، إلا بعد جهـد ومشـقّة رؤيـة تخيـّل لصـوراا، لأنّ حكـم كـاد إذا لم يـدخل عليهـا حـرف نفـي، أن تكـون 

ن ن ُّورٍ  وَمَننافية، وإذا دخلها دلّت على أن يكون الأمر وقع بعد بطء، عن المـبردّ. ﴿ ا لَ هُ م ِّ ُ لَ هُ نُ وراا فَم َ ﴾، مَّْ يََْعَلِّ امَّ
 .1أي: من لم اعل الله له لاة وفرجا ، فما له من لاة. وقيل: ومن لم اعل الله له نورا  في القيامة، فما له من نورع

 
 . 257-255، ص7الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج 1
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 المفاهيم الرئيسة
ر وخلفيّاتـه الأدبيـّة واللغويّـة في عمليـّة تفسـيه للقـرآن وفهـم معانيـه وبيـان   -1 الاتّّاه الأدبّ واللغويّ هو تأثـي ذوق المفسـّ

 مقاصده.
 
اه منــذ عصــر النــبّ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم، واشــتهر بــين الصــحابة. واســتمرّت عنايــة التــابعين مــن  -2 نشــأ هــذا الاتّــّ

 بعدهم بالجانب اللغويّ. وما زال هذا الاتّّاه رائجا  في التفسي إلى واقعنا المعاصر.
 
ر في الاتّّاه اللغويّ والأدبّ هو الآتي: النكات النحويّـة والصـرفيّة والبلاغيـّة/ الإعجـاز الأدبّ   -3 أغلب ما يهتمّ به المفسِّّ

 والبلاغيّ/ اللغات الغريبة والمشكلة/ اختلاف القراءات وتأثيه على اختلاف المعنى/ جذور الكلمات واشتقاقااا/ ...
 
اه الأدبّ   -4 من أبرز التوجّهات الأدبيّة واللغويةّ: الاتّّاه اللغوي )مفردات القرآن/ غرائب القـرآن/ معـان القـرآن(، الاتّـّ

 )البلاغي والبيانّ(.
 
 

 فكّر وأجب
 عرّف الاتّّاه الأدبّ واللغويّ في التفسي، مبيّنا  اهتمامات المفسّر فيه. -1
 
 ما هي أبرز التوجّهات الادبيّة واللغويةّ في التفسي؟ وما هي أبرز خصائصها؟ -2
 
 اذكر أنموذجا  تطبيقيّا  للاتّّاه الأدبّ واللغويّ في التفسي. -3
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 للمطالعة
 

 1تفسي البحر ا يط
د بـن يوسـف بـن علـيّ الحيـانّ الشـهي بأب حيـّان الأندلسـيّ الغرناطـيّ، النحـويّ اللغـويّ )  - 654تأليف أثي الدين محمـّ

 هـ.ق(.745
 

ويعُــدّ هــذا التفســي مــن أجمــع التفاســي علــى النكــات الأدبيــّة الرائعــة الــتي اشــتمل عليهــا القــرآن الكــري، وأوفرهــا بحثــا  وراء  
كشــف المعــان الدقيقــة الــتي حواهـــا كــلام الله العزيــز الحميــد. وقــد امتـــاز بالاهتمــام البــالغ بجهــات اللغــة والنحـــو والأدب 
ــا اهــــتمّ  ة، كمـ ــّ ة الوجــــوه الإعرابيـ ــّ ــابي العربيـ ــات والتعـ ــي الكلمــــات واللغـ ــواهد تفسـ ــافلا  بشـ ــيه ديــــوانا  حـ ــدّ تفسـ ــارع، ويعـ البـ
ة وآراء الفقهــاء، فكــان تفســيا  جامعــا  وشــاملا  يــروي الغليــل  بالقــراءات واللهجــات، إذ كــان عارفــا   ــا، ونقــل أقــوال الأئمــّ

 ويشفي العليل.
 

وقد أبان مؤلّفه عـن منهجـه في مقدّمـة تفسـيه، قـائلا : عوتـرتيب في هـذا الكتـاب أنّ ابتـدأت أوّلا  بالكـلام علـى مفـردات 
رها لفظــة لفظــة، فيمــا يحتــاج إليــه مــن اللغــة والأحكــام النحويّــة الــتي لتلــك اللفظــة قبــل التركيــب، وإذا كــان  الآيــة الــتي أفُســّ
لكلمــة معنيــان أو معــان، ذكــرت ذلــك في أوّل موضــع فيــه تلــك الكلمــة، لينظــر مــا يناســب لهــا مــن تلــك المعــان في كــلّ 
ــبتها  ــان لهـــا ســـبب ونســـخها ومناسـ ــة، ذاكـــرا  ســـبب نزولهـــا إذا كـ موضـــع تقـــع فيـــه فيحمـــل عليـــه. ثم أشـــرع في تفســـي الآيـ
وارتباطها بما قبلها، حاشدا  فيها القراءات، شاذّها ومسـتعملها، ذاكـرا  توجيـه ذلـك في علـم العربيـّة، ناقـلا  أقاويـل السـلف 
والخلف في فهم معانيها، متكلّما  على جليّها وخفيّها، بحيث إنّ لم أغُادر منهـا كلمـة وإن اشـتهرت، حـ  أتكلـّم عليهـا، 
مبديا  ما فيها من غوامض الإعراب ودقائق الأدب، من بديع وبيـان، مجتهـدا . ثمّ أختـتم الكـلام في جملـة مـن الآيات الـتي 

 .2أفسّرها إفرادا  وتركيبا ، بما ذكروا فيها من علم البيان والبديع ملخّصا ع

 
 .919-918، ص2انظر: معرفة، التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج 1
 .5-4، المقدمّة، ص1تفسير البحر المحيط، ج 2
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